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مصر تستكمل ثورتها
عبد الباري عطوان

الثورة المصرية التي فرحنا بها كثيرا، باعتبارها نقطة تحول اســتراتيجي 
في المنطقة العربية، تواجه خطرا يهدد وجودها، وتبديد انجازاتها، واغراق 
البلاد في حالة من الفوضى، الامر الذي ســيثلج حتما صدر الرئيس المخلوع 
حســني مبــارك وبقايــا نظامه، والأهــم من كل ذلــك اثلاج صدر اســرائيل 
والولايات المتحدة الامريكيــة وكل الانظمة العربية الديكتاتورية التي بذلت، 
ومــا زالت تبــذل جهودا خارقة لوأد هــذه الثورة وعــدم امتدادها الى خارج 

حدودها.
المجلس الاعلى للقوات المســلحة المصرية الذي لعب دورا كبيرا في انجاح 
هــذه الثورة، عندما انحاز الى الشــعب وامر رأس النظام الســابق بالرحيل، 
ســيتحمل المســؤولية الاكبر في حال نجــاح محاولات وأد هــذه الثورة، او 
حرفها عن مســارها، بســبب إدارته الفاشــلة لشــؤون البلاد، وتخبطه في 
قراراتــه، واصراره على اطالة أمد هيمنته على مقدرات الحكم بطرق ملتوية، 
دون الأخذ في الاعتبار مطالب الجماهير وقيادات الثورة الشــبابية والنخب 

السياسية الاخرى.
المجــزرة التــي وقعــت في ميــدان التحريــر فــي اليومين الماضيــين وراح 
ضحيتها اكثر من35 شــهيدا برصاص قوات الامن والجيش، هزت الثقة بين 
المجلس والغالبية الســاحقة من ابناء الشعب، واكدت شكوك البعض حول 
عزم المؤسســة العسكرية البقاء في كرسي الحكم، وادارة شؤون البلاد من 

خلال حكومة ضعيفة مثل حكومة عصام شرف الحالية.
اطلاق قوات امن النظام السابق النار على المتظاهرين في ميدان التحرير، 
وقتــل العديد منهم، كان عاملا حاســما في تأجيج الثــورة، وخروج الملايين 
الى الميادين والشــوارع فــي مختلف انحاء مصر للمطالبة بســقوط النظام، 
والدعوات التي ســمعناها بالأمس تطالب بمظاهــرة مليونية اليوم قد تقود 
الى النتائج نفسها، فالشعب المصري يشعر ان هناك من يريد خطف ثورته، 
وتفريغها من مضمونها، وقرر ان يعود الى الشــارع لاســتعادة ثورته سواء 
من العســكر او بعض النخب، والاحزاب الطفولية التــي ركبتها، واصبحت 
الفضائيات، والتلاعب بمشــاعر الفقراء والمحرومين وسائلها للوصول الى 

السلطة.
الشــعب المصــري الذي قدم مئات الشــهداء من اجل اطاحة نظام فاســد 
متعجــرف، لن يبخــل بتقديم مئات بل آلاف آخريــن، اذا أحس بان هناك من 
يريد اعادته الى الماضي الديكتاتوري، بأشكال ووجوه مختلفة، ومن شاهد 
وجــوه المعتصمين في ميدان التحرير في الايــام القليلة الماضية يدرك حجم 

الاصرار على التضحية من اجل حماية الثورة.
٭ ٭ ٭

مسيرة المجلس العســكري وحكومته كانت حافلة بالأخطاء، ليس نتيجة 
عدم الخبرة السياســية فقط، وانما بســبب وجــــود نوايا بالتحكم بمصير 
البــلاد، وتقــديم فتــات الديمقراطـــية للشــعب، او بالاحــــــرى ديمقراطية 
متحكم بها، ومسيطر عليها، ووفق مواصفات ديكتاتورية مقنّعة، وكأن هذا 
الشعب قاصر لا يستحق الديمقراطية الحقيقية بنسختها الاصلية المتعارف 

عليها.
كيف يمكن تفسير وثيقة الدكتور علي السلمي التي تريد توظيف الدستور 
القادم، حتى قبل الانتخابات، في خدمة المؤسسة العسكرية، ووضع البلاد 
تحت انتدابها المباشــر، وكيف يمكن فهم الاصرار على تحدي أرادة الشعب، 
والابقاء على حكومة عاجزة بلا هوية ولا شخصية، لا تليق بمصر ومكانتها 

وثورتها وتضحيات ابنائها؟
دماء الشهداء الذين سقطوا في ميدان التحرير والاسكندرية ومدن اخرى 
يجــب ان تؤســس لخريطة طريــق جديدة نحــو ديمقراطية مدنيــة حقيقية، 
وتحديد موعد نهائي لتســليم الســلطة الى رئيس جديــد منتخب، وحكومة 

منتخبة تكون مسؤولة امام البرلمان.
المجلس العســكري الحاكم امامه فرصة لانقاذ نفســه وســمعته، وانقاذ 
البلاد مــن الفوضى وعدم الاســتقرار، واســتعادة ثقة الشــعب، تتمثل في 
خروج رئيســه الى هذا الشــعب، وتحديد موعد واضح لانتخابات الرئاسة 
اقصاه منتصف العام المقبل، والتعهد بالعودة الى ثكناته، وممارســة دوره 
الطبيعي المنوط به، اي الابتعاد عن السياســة كليا، والتركيز على ممارســة 
واجباتــه الطبيعية المنصــوص عليها في الدســتور، اي حماية البلاد من اي 

عدوان خارجي.
الجيــوش في جميــع الدول الديمقراطيــة تخضع للســلطة المدنية وتأتمر 
بأمرها وتنفذ تعليماتهــا دون نقاش، وليس العكس الذي يريده البعض في 
مصر، ورأينا بعض مؤشــراته في وثيقة الدكتور الســلمي سيئة الذكر، احد 

اسباب الاحتقان الحالي الذي يسود المشهد المصري.
٭ ٭ ٭

يخطــئ المجلــس الاعلــى للقوات المســلحة اذا اعتقــد ان بإمكانــه احتواء 
الثورة المصرية، وترويض شــبابها، واستئناس قياداتها، لأن عجلة التاريخ 
المصــري التي انطلقت من ميــدان التحرير لن تتــــوقف عــن الـــدوران والى 
الامام، فمصر تغيرت ولكن العقلية الحاكمة لم تتغــير او لم تستوعب عملية 

التغيير هذه.
نتمنى ان يأخذ المجلس العبرة ويستخلص الدروس من الثورة التونسية، 
حيث شــهدت البلاد انتخابــات حرة نزيهة لانتخاب مجلس تأسيســي لمدة 
عام يضع دســتورا للبلاد، ويعــين حكومة منتخبة مؤقتة، وينتخب رئيســا 
مدنيــا للدولــة، في ظل حالة مــن التعايش والتوافق لم يســبق لها مثيل في 

المنطقة العربية.
الجيــش التونســي عاد الــى ثكناتــه، ولا يوجــد لــه اي اثر في الشــارع 
التونســي، او فــي عملية التغييــر الديمقراطي الحالية التي تعيشــها البلاد، 
فلمــاذا لا يحذو نظيره المصري الحذو نفســه، وهو الجيــش الرائد المعروف 

بمواقفه الوطنية المشرفة؟
كثيــرون هم الذيــن يريدون الفشــل للثــورة المصرية التــي ردت الاعتبار 
والكرامــة والــدور الرائد المشــرف لمصــر وشــعبها، واول هؤلاء اســرائيل 
والولايــات المتحدة والانظمة الديكتاتورية العربية، فمن كان يصدق ان قلعة 
الســفارة الاسرائيلية ســتتعرض للاقتحام وحرق اعلامها وبعثرة ملفاتها، 
ومــن كان يحلم ان تقول مصر «لا» كبيرة لمحــاولات الاحتواء والتبعية التي 

حاول البعض استدراجها اليها ابتزازا لأوضاعها المالية المتدهورة؟.
المأمــول ان يعــود التلاحم بين مختلــف التيــارات الايديولوجية المصرية 
في هــذه المرحلــة الحرجــة، وتــذوب الفــوارق المصطنعة بين الاســلاميين 
والليبراليــين، وان يتصرف الجميع بمســؤولية من حيــث وضع خلافاتهم 
جانبا، والمشاركة في الحراك المليوني الحالي للحفاظ على الثورة وانجازاتها 

وحمايتها بأرواحهم ودمائهم من اي محاولة لحرفها عن مسارها.
شــباب مصر بكل الوان طيفه السياسي استعاد زمام المبادرة، وبات على 
موعد لاستكمال ثورته، وسيثبت عمليا، مثلما اثبت مطلع هذا العام، انه على 
درجة عالية من الوعي، مثلما ســيثبت في الوقت نفسه لكل الذين حاولوا ان 

يستغفلوه ويسرقوا ثورته، انهم هم المغفلون.
 

تضارب الانباء حول اعتقال السنوسي.. وفرنسا تريد محاكمته بشأن تفجير طائرة
سيف الاسلام يؤكد اصابته بغارة للناتو.. والصليب الأحمر يطلب زيارته 

■ عواصـم ـ وكالات: اكـد سـيف الاسـلام نجل 
الزعيـم الليبـي السـابق معمـر القذافي في شـريط 
فيديـو بث الاحـد على الانترنت انـه اصيب في يده 
في غارة شـنها حلف شـمال الاطلسـي علـى موكبه 
فيما كان يفر من مدينة بني وليد التي تبعد 170 كلم 

جنوب شرق طرابلس.
وقـال سـيف الاسـلام الـذي اعتقل ليـل الجمعة 
السـبت في جنوب ليبيا «فيمـا كنا نغادر بني وليد، 
اسـتهدفتنا غـارة للتحالف الصليبي (الاطلسـي). 
استشـهد 26 من شـباننا واصيب الاخرون بجروح 

بالغة». 
واضـاف فـي هـذا الشـريط الـذي بثـه المركـز 
الاعلامي في مدينة الزنتان حيث يعتقل منذ السبت 
«اصبت في هذه الغارة التي اسـتهدفتنا قرب وادي 

زمزم» بجنوب بني وليد.
واظهرت مشـاهد عدة بثت لسيف الاسلام الذي 
تلاحقه المحكمـة الجنائية الدوليـة، ان اصابع عدة 
فـي يده اليمنـي كانت مضمدة. ولـم تظهر هذه اليد 

في الشريط الذي بث الاحد. 
واوضح سـيف الاسـلام انه يحتاج الى جراحة 

في يده المصابة.
وقال «تم التوافق على ان يحضر فريق طبي بينه 
اطبـاء تخدير الى هنـا في الزنتان لاجـراء العملية 
التـي احتاج اليهـا. نحن هنا مـع اخواننا والمقربين 

منا. نتناقش ونتحادث». 
ووفـق شـهادات مقاتلين في المكان، تمكن سـيف 
الاسـلام من الفرار مصابا في يده بعد غارة للحلف 
الاطلسـي في جنوب بني وليد في منتصف تشرين 
الاول (اكتوبر)، وهي معلومات اكدها في الشـريط 

الذي بث الاحد. 
الـى ذلك قال مسـؤول كبيـر في اللجنـة الدولية 
للصليـب الأحمر امس الاثنـين إن اللجنة طلبت من 
السلطات الليبية السماح لها بزيارة سيف الإسلام 

القذافي في السجن وتتوقع ان تتم الزيارة قريبا.
وقال ايـف داكور المديـر العام للجنـة في مؤتمر 
صحافي فـي جنيف «إنه فرد تجب حمايته... قدمنا 
الطلـب ونعتقـد أنـه سيسـمح لنـا بزيـارة السـيد 

القذافي قريبا جدا».
مـن جهة اخـرى تضاربـت الانباء حـول اعتقال 
مدير المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي، 

وقـال رئيـس الـوزراء الليبـي المكلف عبـد الرحيم 
الكيـب امس الاثنين إنـه يحتاج إلى التأكـد مما إذا 
كان مديـر المخابـرات السـابق عبد الله السنوسـي 
اعتقل بالفعل قبـل أن يؤكد الخبر. وتابع في مؤتمر 
صحافـي أنه لن يؤكد ذلك إلى أن يتاكد بنسـبة مئة 

في المئة.
وكان متحدث باسـم المجلس الوطنـي الانتقالي 
قـال الأحـد إن مسـؤولين محليـين فـي بلدة سـبها 

الصحراوية أكدوا اعتقال السنوسي.
الوطنـي  بالمجلـس  عسـكري  مسـؤول  وقـال 
الانتقالـي أيضـا الاحـد إن السنوسـي حوصـر في 

منزل تملكه شقيقته.
وقالـت فرنسـا امس الاثنـين إنها تريـد محاكمة 
مدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي 
بشأن تفجير طائرة ركاب في 1989 في النيجر أسفر 

عن مقتل 170 شخصا بينهم 54 فرنسيا.
وكانت محكمة فرنسـية في باريس قد أدانت في 
عـام 1999 سـتة ليبيـين بينهم السنوسـي وحكمت 
عليهـم غيابيا بالسـجن مدى الحياة بشـأن تفجير 

طائرة شركة يو.تي.ايه.   (تفاصيل ص 7)

«استقالة» حكومة شرف وقانون عزل لاحتواء الغضب.. الثوار يمنعون الاحزاب من دخول الميدان 

مصر: مليونية واعتصام في «التحرير» لاسقاط حكم العسكر
ميدان التحرير - من حسام عبد البصير:

توافد عشرات الالاف من المتظاهرين على ميدان التحرير 
مسـاء امس اسـتعدادا لمظاهرة مليونية في ميـدان التحرير 
اليوم تهـدف الى انهاء حكم المجلس العسـكري في تاريخ لا 
يتجاوز نهاية نيسـان/ابريل المقبل، وتشـكيل حكومة انقاذ 
وطنـي، فيمـا اعلنت حكومة عصام شـرف وضع اسـتقالتها 
تحت تصـرف المجلس العسـكري، وهـو ما كانـت فعلته في 

اكثر من مناسبة بالماضي.
وواصـل ثـوار ميـدان التحريـر أمـس اعتصامهـم لليوم 
الرابـع علـى التوالـي، فيما اسـتمرت حالـة الكـر والفر بين 
الأمن والمحتجين، ووصل عدد القتلى الى 37 فيما تجاوز عدد 

الجرحى الالفين خلال الايام الثلاثة الماضية.
وقامت عناصر الأمن باطلاق القنابل المسيلة للدموع على 
المستشـفى الميداني الـذي اقامه الثوار وتعرض المستشـفى 
للضـرب مرتين ممـا دفع الاطباء لنقله من المسـجد الذي كان 
مقاماً بـه إلى موقع جديد بالقرب من كنيسـة قصر الدوبارة 

خلف مجمع التحرير.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسـلحة مرسوما بقانون 
إفسـاد الحياة السياسـية المعروف بقانون الغدر، يأتي ذلك 
عقب تصاعد الأحداث بميدان التحرير، غير ان تلك الخطوة 
لم تسفر عن رضا المتظاهرين الذين تمركزوا في عدة شوارع 
بوسـط القاهـرة جنبـاً إلى جنـب مع ثـوار التحريـر وثوار 

المحافظات المختلفة.
وصعّـدت الأحـزاب والقـوى السياسـية، الإثنـين، مـن 
لهجتهـا الغاضبـة تجـاه العنـف الـذي اسـتخدمته أجهزة 
الأمن تجاه المتظاهرين طوال الأيام الثلاثة الماضية، وقررت 
تنظيـم مظاهـرة جديـدة الثلاثاء، تحـت عنـوان «مليونية 
التوافق المدني»، للمطالبة بإقالـة الحكومة. وطالبت بوقف 
القتـل، واتهمـت المجلس العسـكري بقيـادة ثـورة مضادة، 
ودعتـه إلـى التنحـي، وأعلنـت عـن تشـكيل دروع بشـرية 

لحماية المتظاهرين.
وحملت جماعـة الإخوان المسـلمين، المجلس العسـكري، 
القتـل  سـمته  مـا  بوقـف  وطالبـت  الأحـداث،  مسـؤولية 
والعـدوان علـى المتظاهريـن، وإحالـة المسـؤولين عنه إلى 
المحاكمـة، وسـحب جميـع الجنـود والآليـات مـن التحريـر 
وغيره من الميادين، وتحديد جدول زمني لتسليم البلاد إلى 

سلطة منتخبة.
المجلـس  أخـرى،  سياسـية  وحركـة  حزبـاً   20 واتهـم 
العسـكري، بقيادة ثورة مضادة، وتعمد فشـل إدارة البلاد، 
وأنـه لا ينـوي إحـداث أي تغييـر حقيقـي يحقـق الحريـة 

والعدالة الاجتماعية.
وطالبـت الأحزاب والحركات في بيـان أصدرته، الإثنين، 
المجلس العسـكري بالتنحي بسبب ما سمته «توحش قوات 
الشـرطة والجيش في فض الاعتصام»، وتسـليم البلاد إلى 
حكومـة إنقـاذ وطنـي مطلقـة الصلاحيـات لإدارة المرحلـة 

الانتقالية.

وقـال الدكتـور السـيد البـدوي، رئيس حـزب الوفد، في 
بيـان الإثنين: إن أحداث التحرير انتكاسـة للثـورة، مطالباً 

بالاستجابة للمطالب المشروعة للشعب.
وفيما حملت باقي التيارات والأحزاب الإسلامية، المجلس 
العسـكري والحكومة مسؤولية الأحداث، استبعدت النزول 
للشارع، سـواء للتظاهر أو لمساندة المعتصمين في التحرير، 
وأعلنـــت رفضهـا مطالبـة المجلـس العسـكري بالتنحي أو 
تشـكيل مجلس رئاسـي مدني، معتبرة أن تسـليم السـلطة 
الحقيقي سـيتم الأسـبوع المقبـل، عندما تجـري الانتخابات 
البرلمانيـة، فيمـا دعـت 38 حركـة وائتلافـا سياسـا ثوريـا 
المصريـين للخروج إلـى الشـوارع والميادين فـي عموم مدن 
مصـر للتنديـد بالمجلـس العسـكري والحكومـة، ومـن بـين 

الداعـين لاطـلاق مليونيات فـي مختلف المحافظـات حركة 6 
أبريـل وائتلاف شـباب الثورة ومبـادرة التوافق الشـعبي 

واتحاد شباب الثورة.
وقال بيان الحركة: «بعد ما حدث بالأمس من الاستخدام 
المفـرط للقوة فـي ميدان التحريـر لا يمكن اسـتمرار حكومة 
عصام شـرف فـي عملها لأنهـا وافقت على قتـل المتظاهرين، 
الأمـر الذي يعـود بنا إلى عهد مـا قبل ثـورة 25 يناير، حيث 
كان يمنع الاعتصامات السلمية وكل وسائل التعبير السلمي 
عن الـرأي، تعلن حركة شـباب 6 إبريل اسـتمرار اعتصامها 
بميـدان التحريـر وكل مياديـن مصـر حتـى يتحقـق الآتي: 
الإعلان الفوري عن موعد انتخابات الرئاسة، والتي ستكون 
بحد أقصى شـهر إبريـل المقبل، وإقالة حكومة عصام شـرف 

فوراً، فيما انتشـرت قوات الشـرطة العسكرية بشكل مكثف 
فـي محيـط وزارة الداخليـة لتأمينهـا، مـن مختلـف الطرق 
المؤدية لها، في الوقت الذي تواصل فيه حشـود المتظاهرين 
التوجـه إلى شـارع أحمد محمـود، فضلاً عن تزايـد الأعداد 
بميـدان التحرير، فيما شـكل العديد مـن المتظاهرين دروعاً 
بشـرية للفصـل بين قـوات الأمـن المتمركـزة أمام الـوزارة، 
وبين غيرهم من المتظاهريـن، وذلك في الوقت الذي اندلعت 
فيه اشـتباكات جديـدة بين الأمـن والمتظاهرين في منتصف 
شـارع محمد محمود، المـؤدي إلى مقر الـوزارة، ولجأ الأمن 
مجدداً إلى إطلاق قنابل الغاز، مما أسـفر عن إصابة عدد من 

المتظاهرين باختناقات.
 (تفاصيل ص 3)

مقتل 12 مدنيا والجامعة تستعد لفرض عقوبات اقتصادية على سورية
اردوغان: ايام الاسد في الحكم معدودة

المجلس الوطني يخطط لمرحلة انتقالية بمساعدة الجيش
دمشق ـ انقرة ـ القاهرة 

 «القدس العربي» ـ وكالات:
تواصل قمع الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيل 
النظام السـوري مع مقتـل 12 مدنيا برصاص الامن 
الاثنين، في حين يتواصـل الضغط الدولي على هذا 
النظـام وتمثـل بموقف شـديد اللهجة مـن الحليف 

التركي السابق لسورية.
وخاطـب رئيـس الـوزراء التركـي طيـب رجـب 
اردوغان الرئيس السوري بشار الاسد قائلا له «لن 
تسـتطيع أن تبقـى في السـلطة بواسـطة الدبابات 
والمدافع الا لفترة محددة فقط. وسيأتي اليوم الذي 

سترحل فيه انت ايضا». 
واضـاف «يظهـر احدهـم ويقول (سـأقاتل حتى 
الموت) ضد من سـتقاتل؟ هل سـتقاتل ضـد اخوتك 
المسـلمين الذيـن تحكمهم في بـلادك؟»، في اشـارة 
الـى تصريحات للاسـد في مقابلة نشـرتها صحيفة 
«صنـداي تايمز» الاحد وتوعد فيهـا بالقتال والموت 

من اجل سورية اذا واجه تدخلا خارجيا. 
وكانـت محطـات تلفزيونيـة تركيـة افـادت ان 

مواطنـين تركيـين اصيبا بجروح ليـل الاحد الاثنين 
اثر اطلاق الجيش السـوري النار على حافلة كانت 
تقـل حجاجـا عائديـن الى بلادهـم من مكـة المكرمة 

اثناء مرورها قرب مدينة حمص (وسط). 
مـن جهتها، دعت السـلطات السـعودية دمشـق 
الاثنـين الـى «التنفيـذ الكامـل لتعهداتهـا» الواردة 
في خطـة العمل التي اعتمدها المجلـس الوزاري في 

جامعة الدول العربية لحل الأزمة في سورية. 
والتقـى ممثلون عـن المعارضة السـورية بوزير 
الخارجيـة البريطاني وليام هيغ لاول مرة في لندن 
الاثنـين رغـم تصريحاته بـأن الوقت مـا زال مبكرا 

لاعتراف بريطانيا رسميا بالمعارضة. 
وقـال هيغ «لـم نصـل بعد الـى نقطـة الاعتراف 
الرسمي بهم، وقد عينت سفيرا خاصا لاقامة علاقات 
معهـم، ولكننـا لـم نصـل بعد الـى نقطـة الاعتراف 
الرسـمي، ويعود ذلك في جزء منه الى انهم يمثلون 
مجموعـات مختلفة».  واوضـح ان بريطانيا لا تزال 
مصممـة على «زيـادة الضغوط على نظام (بشـار) 
الاسد» بسـبب حملة القمع الدامية التي يشنها على 

الاحتجاجات المناهضة له. 
الا انـه جـدد التأكيد علـى ان بريطانيـا لا تنوي 

القيام بعمل عسـكري في سـورية على غرار الحملة 
العسكرية التي شنها حلف الاطسي على ليبيا. 

وكشـف المجلس الوطني السـوري المعارض عن 
خطـة لمرحلـة انتقاليـة تسـتمر قرابة 18 شـهرا إذا 
أطيح بالرئيس بشـار الاسـد لكن معارضين بارزين 
للأسـد قالوا إن هناك حاجة إلـى المزيد من الوحدة 
لإسـقاطه. وأعلـن المجلـس المؤلـف مـن 260 عضوا 
برنامجه السياسـي الأحد قائلا انـه يخطط لقيادة 
حكومـة انتقاليـة بمسـاعدة الجيـش لضمـان أمن 
البلاد ووحدتها بمجرد سقوط النظام. وكان المجلس 
شكل في اسطنبول في أيلول (سبتمبر) عندما كثف 
الأسـد الحملة العسكرية على احتجاجات الشوارع 

المطالبة بسقوطه.
فـي المقابـل اتهمـت روسـيا الغـرب بتبنـي نهج 
«استفزازي» في الأزمة السـورية، مؤكدة ان الدول 
الغربية توعز للمعارضة بعدم الدخول في حوار مع 

الرئيس السوري بشار الاسد. 
وتسـتعد جامعة الـدول العربية لفرض عقوبات 
إقتصادية على سورية، في خطة قالت إنها تستهدف 
«النظـام نفسـه»، مـن خـلال شـمول العقوبـات 5 

قطاعات إقتصادية مؤثرة.   (تفاصيل ص 5)

لندن ـ «القدس العربي»:
فتحت قـوات الأمـن السـعودية النار 
مسـيرة  لتفريـق  الاثنـين  امـس  مسـاء 
القطيـف  مدينـة  شـهدتها  حاشـدة 
احتجاجا على مقتل شاب على يد عناصر 
تحدثـت  فيمـا  الاحـد،  مسـاء  الشـرطة 
مصادر صحافية مسـاء الاثنين ان شـابا 
ثانيـا لقـي مصرعـه فـي مدينـة القطيف 
برصـاص عناصـر الأمـن أثنـاء تفريـق 

مسيرة حاشدة.
وكان عناصـر الأمن اطلقـوا النار عند 
حاجـز تفتيـش وسـط القطيـف مسـاء 
المحيشـي  ناصـر  الشـاب  علـى  الاحـد 

وأردوه قتيلا.
ونقلـت وكالة الانبـاء الفرنسـية عن 
علي المحيشـي والد الشاب الراحل ناصر 

ان ابنـه أصيـب بأربـع رصاصـات فـي 
الظهـر، مشـددا القول «اطالب بـدم ابني 

ولن اتنازل عنه ابدا».
ووصـف والـد الشـاب حادثـة القتل 

بأنها «ضرب من ضروب الفوضى».
جثــمـان  الســــلطات  تسـلم  ولـم 
الشـاب القتيل الذي ظل المئـات بانتظار 
المشـاركة في موكـب تشـييعه منذ عصر 

امس.
مسـيرة  الاثنـين  مسـاء  وخرجـت 
حاشـدة بشـارع الملـك عبـد العزيـز فـي 
القطيـف احتجاجـا علـى مقتـل الشـاب 
المحيشـي واجهها عناصـر الأمن باطلاق 

نار كثيف. 
مناوئـة  هتافـات  المتظاهـرون  وردد 
للسلطات رافضة استخدام عناصر الأمن 

الرصاص ضد أبناء المنطقة.

■ المنامـة ـ يو بـي اي: أقرت الحكومة 
البحرينية امس الإثنين باستخدام القوة 
المفرطة في بعض الحالات وسوء معاملة 
للمحتجزين فـي الأحداث التي شـهدتها 
البلاد فـي شـباط/فبراير وآذار/مارس، 
مؤكـدة ان المتورطـين سيحاسـبون على 

أفعالهم. 
وقال مجلس الوزراء في بيان نشرته 
وكالـة الأنبـاء الرسـمية قبـل يومين من 
موعـد صـدور تقريـر اللجنـة المسـتقلة 
للتحقيق بالأحـداث، ان الحكومة أجرت 
فـي  الخاصـة  وتحقيقاتهـا  تقييماتهـا 
الأحـداث وطريقـة التعامـل معهـا، وان 
هذه التحقيقـات رصدت «حالات محددة 

لاسـتخدام القوة المفرطة وسـوء معاملة 
للمحتجزيـن علـى ذمة الأحـداث». وأكد 
ان هذه الحالات تعتبـر «انتهاكاً واضحاً 

لسياسة الحكومة».
وأشـارت إلى أنه على اثر التحقيقات 
تم تحويـل 20 من رجـال الأمن المتورطين 
إلـى القضـاء، مؤكدة انه «لـن يكون ذلك 
بأي حال مـن الأحوال نهايـة الإجراءات 

التي سيتم اتخاذها بهذا الصدد».
وشـددت على انه «لا يمكنها السكوت 
على سـوء المعاملة أو الإسـاءات من قبل 
المسـؤولين.. فـلا حصانـة لأحـد بـل ان 
جميع المخالفين سيكونون مسؤولين عما 

ارتكبوه من مخالفات». 

■ المغرب ـ وكالات ـ «القدس العربي» 
ـ مـن محمـود معـروف: قال عضـو بارز 
في تحالف ليبرالـي يخوض الانتخابات 
البرلمانيـة في المغـرب لرويترز إن المغرب 
لـن يحـذو حـذو دول عربيـة مجـاورة 
فـي شـمال افريقيـا في تسـليم السـلطة 

انتخابـات  يجـري  عندمـا  لإسـلاميين 
هـذا الأسـبوع لأن لديـه ديمقراطية أكثر 
نضجا. ويقول حزب اسـلامي معتدل إنه 
يعتقـد أن بإمكانه الفوز فـي الانتخابات 
البرلمانيـة التـي تجـرى فـي 25 تشـرين 
الثانـي/ نوفمبـر وتعـزز موقفـه بظهور 
الإسلاميين بعد انتفاضات الربيع العربي 

في تونس ومصر وليبيا.
(تفاصيل ص 6)

ثوار في ميدان التحرير بالقاهرة حيث من المتوقع ان تلتئم مظاهرة مليونية اليوم

السعودية: قوات الأمن تفتح النار لتفريق 
مسيرة حاشدة بالقطيف ومقتل اثنين

الحكومة البحرينية تستبق تقريرا يدينها
وتقر باستخدام القوة المفرطة مع الاحتجاجات

وزير المالية المغربي: المغرب أكثر نضجا
من أن يسلم السلطة لإسلاميين 
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ايـران  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاحـد انـه ليـس امـام الوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذرية سوى التعاون مع طهران. 

واكـد وزيـر الخارجيـة الايرانـي علي 
اكبر صالحـي الاحد بان الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية ليس امامها من وسـيلة الا 
التعـاون والتعاطـي مـع بلاده لـذا عليها 
اصلاح نهجها تجاه الجمهورية الاسلامية 
الايرانيـة. كما اكـد صالحي مسـاء الاحد 
للصحافيـين فـي ختـام اجتمـاع مجلـس 
الوزراء، «ان ايران واسـتنادا لسياساتها 
الحكيمـة لا تريـد ان يتم المسـاس بمكانة 
وشـان الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
اكثـر من هذا رغـم الاسـاليب الظالمة التي 

اعتمدتها ضد ايران». 
وقـال وزيـر الخارجية انه علـي المدير 
العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
يوكيا امانـو' ان يتفهم ويدرك نوايا ايران 
الحسـنة، حسـبما ذكـرت وكالـة الانبـاء 
اعلنـت  ايـران  ان  واوضـح  الايرانيـة.  
وفـي العديد من المناسـبات، اسـتعدادها 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  مـع  للتعـاون 
الذرية بشـرط ان يكون هـذا التعاون في 

اطار الضوابط والضمانات. 
واشـار صالحي الي ان وثائق أمانو لم 
تحمل اي شـيء جديد وكانـت قد صدرت 
سـابقا، وقـال:» لقد ادعـوا بانهم حصلوا 
علـي وثائق من اجهزة امنية تحتوي علي 
معلومـات قيمة لكن هـذه الوثائق لم تعد 

عليهم باي شيء». 
وكان التقريـر الاخيـر للوكالة الدولية 
وجـود  عـن  تحـدث  قـد  الذريـة  للطاقـة 
مؤشـرات واضحـة تـدل علـى أن إيـران 

قامت بالعديد من المشـروعات والتجارب 
من أجل تطوير سلاح نووي. 

ونفت ايران ان يكون برنامجها يهدف 
الـى تصنيـع سـلاح نـووي وقالـت انـه 

للاغراض السلمية فقط. 
عـن  اعـلام  وسـائل  نقلـت  ذلـك  الـى 
الولايـات  ان  كبـار  امريكيـين  مسـؤولين 
المتحـدة ستكشـف الاثنـين عـن عقوبات 
جديـدة على ايـران تطـال قطاعـات المال 

والنفط والغاز.
مـن  الجديـدة  الدفعـة  هـذه  وهـدف 
العقوبات مثل سـابقاتها هـو حض ايران 
على وقف برنامجها النووي الذي يشتبه 
الغـرب وفـي طليعتـه الولايـات المتحدة 
ان غاياته عسـكرية، ولا سـيما بعد تقرير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اشار 
الى اعمال سـرية تقوم بها طهران في هذا 
المجال.  وهذه العقوبات ستأتي ايضا بعد 
كشـف الولايـات المتحـدة الشـهر الماضي 
عن مؤامرة مفترضـة تم احباطها لاغتيال 
السفير السـعودي في واشنطن ونسبتها 

الاجهزة الامريكية الى ايرانيين. 
وايران التي تنفي على الدوام امتلاكها 
ترسانة نووية رفضت ايضا اي علاقة لها 

بهذه المؤامرة. 
سـتريت  «وول  موقعـي  وبحسـب 
سـي»  بـي  «اي  وشـبكة  جورنـال» 
التلفزيونية علـى الانترنت فان الولايات 
المتحدة تسـتعد للتعبير عـن «قلقها» ازاء 
موضـوع قدرة القطاع المالي الايراني على 

«تبييض الاموال». 
فـان  الامريكـي  القانـون  وبموجـب 
هـذه الصيغـة تعني انـه على الشـركات 

واللاتينيـة  والاسـيوية  الاوروبيـة 
الامريكيـة الامتناع عن القيـام باي علاقة 
مـع المصالح الايرانية اذا مـا ارادت القيام 

باعمال مع الولايات المتحدة. 
وتطبيق هذا الاجراء في السـابق على 
مصـارف لبنانيـة وكوريـة شـمالية ادى 
الـى سـحب فـوري وكثيـف للامـوال من 
قبـل زبائنهمـا، كمـا افـادت صحيفة وول 
سـتريت جورنال.  واوضحت شـبكة «اي 
بـي سـي» ان بريطانيا وكندا سـتتخذان 
ايضـا اجراءات احادية الجانب ومنسـقة 

ضد القطاع المالي الايراني. 
تخطـط  التـي  الاخـرى  والعقوبـات 
لهـا الولايـات المتحـدة سـتطال الامـلاك 
قطـاع  بهـا  يسـتعين  التـي  والخدمـات 
المحروقات وصناعة البتروكيميائيات في 
ايران، ما سيؤدي الى تعقيد الاستثمارات 

الخارجية في هذا المجال الاساسي. 
الاتحـاد  يفـرض  ان  المتوقـع  ومـن 
الاوروبـي عقوباتـه الخاصـة ايضـا على 
ايـران والجـاري تحضيرها كـي يعتمدها 
وزراء الخارجية الاوروبيون في 1 كانون 

الاول/ديسمبر. 
والعقوبات الجديدة ضد النظام المالي 
الايراني، كما صيغت، يبدو انها تهدف الى 
الحاق الضرر بالاقتصاد الايراني لكن من 

دون ان تطال مباشرة المصرف المركزي. 
امريكيـون  مسـؤولون  ويخشـى 
واوروبيون من ان تؤدي اي عقوبات ضد 
المصـرف المركـزي الايرانـي الـى تباطوء 
مفاجـىء فـي صـادرات النفـط الايرانـي 
وبالتالـي ارتفاع كبيـر للاسـعار العالمية 

للذهب الاسود. 

واشنطن ستعلن عن عقوبات جديدة ضد طهران

صالحي: ليس امام الوكالة الدولية
للطاقة الذرية سوى التعاون مع ايران ■ عواصـم ـ وكالات: حذر مسـؤول 

في الحرس الثوري الإيراني من أنه في 
حالة تعرضت المواقع النووية الإيرانية 
لأي هجـوم فـإن إيـران سـترد «بإلقاء 

إسرائيل في مزبلة التاريخ». 
وقـال أمير علـي حجـي زاده رئيس 
قيـادة الفضـاء والطيران فـي الحرس 
الثـوري لوكالـة أنبـاء «فـارس» :»من 
أكبـر أمانينا أن يقدم النظام الصهيوني 
على هـذا التحرك .. لأنه في هذه الحالة 
سـنفعل ما نريد أن نفعله منذ زمن وهو 
إلقاء عدو الإسـلام والمسلمين في مزبلة 

التاريخ». 
وكان المستشـار الأعلـى للقائد العام 
للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى 
رحيـم صفـوي قال أمـس إنه فـي حالة 
شـن أي اعتـداء عسـكري أو أمني على 
إيران فإن زمام المبادرة سـتكون بعهدة 

بلاده. 
نقلـت  «هآرتـس»  صحيفـة  وكانـت 
فـي مطلـع الشـهر الجاري عن مسـئول 
إسـرائيل بارز قوله إن «رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو يحـاول حشـد تأييد 
وزاري لشـن هجـوم على إيـران» على 
مـا  وهـو  النـووي،  برنامجهـا  خلفيـة 
الداخليـة  التكهنـات  مـن  موجـة  فتـح 

والخارجية حول موعد هذا الهجوم. 
وردا علـى التهديـدات، قـال صفوي 
:»رد ايران على بادئي الحرب سـيكون 
ردا مدمـرا يجعلهـم يشـعرون بالنـدم، 
ويجـب على الأعـداء أن يدركـوا أن أي 

تهديـد عسـكري ضـد إيـران سـيواجه 
بعمليـات عسـكرية تفـوق التصور من 

قبل القوات المسلحة الإيرانية».
الشـرق  دول  اجتمعـت  ذلـك  الـى 
الأوسط امس الاثنين لاستعراض سبل 
فـرض حظر على الأسـلحة النووية في 
المنطقـة، ولكـن قـرار إيـران بمقاطعـة 
المباحثـات خيـم علـى الاجتمـاع الـذي 
يعقد فـى فيينـا بمقـر الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية . 
وتمثـل إسـرائيل و17 دولـة عربيـة 
الـذي  المؤتمـر  فـي  والفلسـطينون 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  تسـتضيفه 

الذرية بعد 11 عاما من الإعداد له. 
وقـال مدير عام الوكالـة يوكيا أمانو 
للوفود المشـاركة في الاجتمـاع «أهم ما 
أصبـو إليـه هـو أن تكـون مناقشـاتكم 
خلاقة وبناءة، تتخطى المواقف المتكررة 
منذ أمد بعيد».  وكان ذلك في إشارة من 
أمانـو إلى النـزاع بين إسـرائيل - التي 
ترغـب فـي الوصـول لاتفاق سـلام في 
الشـرق الأوسـط قبل التفكير في حظر 
الأسلحة النووية - وباقي دول المنطقة 
التـي تـرى أن الحظـر يمثل خطـوة في 

بناء السلام. 
الوكالـة  محافظـي  مجلـس  كان 
الدوليـة للطاقـة الذرية قد تبنـى قرارا 
إيـران،  بشـأن  الماضـي  الجمعـة  يـوم 
تضمـن تحذيرا غير معلـن لطهران للرد 
على «المخاوف العميقة والمتزايدة» إزاء 

إحتمال قيامها بتطوير سلاح نووي. 

مقاطعـة  إلـى  طهـران  ذلـك  ودفـع 
الاجتماع، كما قال مبعـوث طهران لدى 
الوكالـة علـي أصغـر سـلطانية إنه لن 
يجـدي نفعـا حضور الاجتمـاع طالما أن 

إسرائيل تمتلك ترسانة نووية. 
المؤتمـر،  أعمـال  جـدول  وحسـب 
تناقش دول الشرق الأوسط سبل جعل 

نمـاذج المناطـق الخاليـة من الأسـلحة 
النوويـة الموجـودة بالفعـل فـي جميع 
القـارات قابلـة للتطبيق فـي منطقتهم، 
ولكـن لا يتوقع الدخول فـي مفاوضات 
قبل مؤتمر مقرر في فنلندا العام المقبل.  
حضـر مندوبون مـن مناطـق خالية 
أمريـكا  فـى  النوويـة  الأسـلحة  مـن 

اللاتينيـة ومنطقـة الكاريبـي وأفريقيا 
وآسـيا الوسـطى وجنوب شـرق آسيا 
وجنـوب المحيط الهـادي فـي الاجتماع 
لطرح خبراتهم.  وقال أمانو عن المناطق 
الخاليـة مـن الأسـلحة النوويـة :»لقـد 
جلبـت فوائـد أمنيـة حقيقيـة، إقليميـا 

وللعالم بأسره». 

بحث شرق أوسط خال من السلاح النووي وإيران تقاطع الاجتماع

طهران تهدد بإلقاء إسرائيل في «مزبلة التاريخ» إذا تعرضت هجوم

ايرانية تمر امام مبنى سفارة الولايات المتحدة القديم ورسم عليها ملصق ضدها

الكويت ـ ا ف ب ـ «القدس العربي»:

 اعلـن اميـر الكويت الشـيخ صبـاح الاحمد 
الصبـاح ان مـا حصـل الاربعـاء لجهـة اقتحام 
متظاهريـن يرافقهـم نـواب معارضـون مبنـى 
مجلس الامـة للمطالبـة باقالة رئيـس الوزراء 
كان «يوما اسـود» في تاريخ البـلاد، مؤكدا انه 

لن يقيل رئيس الوزراء.
وقـال الشـيخ صباح فـي مقابلة مع رؤسـاء 
تحرير الصحـف المحلية نشـرت الاثنين ان هذا 
«شـيء غيـر طبيعي فـي بلدنـا (...) مـا حصل 
فـي يـوم الاربعـاء، يـوم دخولهم الـى مجلس 
الأمة وهـم أعضاء في مجلس الأمـة، يقتحمون 
ويكسـرون حتى يدخلوا ويدخـل معهم حوالي 
150 شخصا، أنا رأيي أن يوم الأربعاء كان يوما 

أسود بالنسبة لنا». 
وكان الاف المتظاهريـن يرافقهـم نـواب مـن 
المعارضة، اقتحموا مساء الاربعاء مبنى مجلس 
الامـة فـي العاصمـة الكويتيـة ودخلـوا القاعة 
الرئيسـية حيث رددوا النشـيد الوطني قبل ان 

يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق، في سـابقة في 
تاريخ الكويت. 

وكان المتظاهـرون متوجهين في مسـيرة الى 
مقر رئيس الوزراء الشـيخ ناصر المحمد الاحمد 
الصبـاح وهـم يهتفـون «الشـعب يريـد اقالـة 
الرئيـس» عندمـا اعترضتهـم قـوات الشـرطة 
واسـتخدمت الهـراوات لمنعهم مـن التوجه الى 
المقـر القريب مـن مبنى مجلـس الامـة، فما كان 

منهم الا ان اقتحموا المبنى. 
واضـاف اميـر الكويـت «نتسـاءل: لمـاذا كل 
هذا الـذي يحـدث؟ تطالبون باسـتقالة رئيس 
الـوزراء؟! هـل اسـتقالة رئيـس الـوزراء تأتي 

بأمر أو بإصرار منهم؟». 
وتابع «أنا الذي أعين بناء على الدستور وأنا 
الذي أقيل وأعيد رئيس الوزراء وأقيل الوزراء 
الآخرين، ولكن أن يقسموا أنه يجب أن يشيلوا 
رئيس الـوزراء، حتى لو كان لدي نية أن أطلب 
منه الاسـتقالة فلن أطلب منه أن يسـتقيل بأمر 

من هؤلاء الناس». 
وقال ايضا «لـو تطلبني عيوني أعطيك، لكن 

أن يقسموا بالله أن لازم أشيل فلان لا أقبلها». 
واشـار الامير الى ان حوالى اربعين شخصا 
بينهم نواب اعتقلوا على خلفية اقتحام مجلس 
الامة، مؤكدا ان «الذي يحكم على هؤلاء الناس 
هـو القضـاء، صحيح نحـن عفونا وتسـاهلنا، 
لكن هذا الجـرم يختلف اختلافا كليا، إذ انه من 
الممكـن أن أتنـازل على شـخص أو علـى رئيس 
الـوزراء، لكن هـذا الجرم على الكويت نفسـها، 

وحكم المحكمة سيطبق والقانون سيطبق». 
وكان الشـيخ صبـاح امـر الخميـس قـوات 
الحـرس الوطنـي والاجهـزة التابعـة لـوزارة 
الداخليـة باخـذ كل التدابير للحفـاظ على امن 
واسـتقرار الكويـت بـكل حـزم غـداة اقتحـام 

البرلمان. 
وتصاعدت حـدة التوتر مؤخـرا في الكويت 
مع اطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة 
فسـاد لا سابق لها تشمل اتهامات ل15 نائبا من 
اصل خمسـين فـي مجلس الامة ولمسـؤولين في 

الحكومة. 
وفتـح النائـب العام الشـهر الماضـي تحقيقا 

حول حسابات نواب يشتبه بانهم حصلوا على 
350 مليـون دولار ك»رشـى»، بحسـب ما اعلن 

نواب من المعارضة. 
الخارجيـة  وزيـر  الفضيحـة  ارغمـت  وقـد 
الشـيخ محمد الصبـاح على الاسـتقالة بعد ان 
اتهـم النائـب المعارض مسـلم البـراك الحكومة 
بالقيـام بعمليات تحويل غير مشـروع للخارج 

عبر السفارات الكويتية. 
وتعرض رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد 
الصباح منذ توليه رئاسة الحكومة للمرة الاولى 
في شباط/فبراير 2006، لانتقادات مستمرة من 
المعارضة ما اسـفر عن اسـتقالة الحكومة سـت 
مرات وحل البرلمـان واجـراء انتخابات مبكرة 

ثلاث مرات.
من جهة اخرى استقبل الشيخ صباح الأحمد 
الديـن  أكمـل  البروفيسـور  الصبـاح،  الجابـر 
إحسـان أوغلـي، الأمين العـام لمنظمـة التعاون 
الإسـلامي، وذلك في الديوان الأميري بالكويت 

امس.
وثمـن الامير الجهود التي تقـوم بها المنظمة، 

مـن أجـل تعزيـز التضامـن الإسـلامي، حيـث 
اسـتمع لشـرح مـن الأمـين العـام، تنـاول فيـه 
أنشـطة وأعمـال منظمـة التعـاون الإسـلامي، 
والمشـاريع والبرامـج التي تقوم بهـا في الدول 
الأعضـاء بالمنظمـة وغيرهـا. وأعـرب إحسـان 
أوغلى عن تقديره وشـكره للدعم المستمر الذي 
تقدمـه دولة الكويت لمنظمة التعاون الإسـلامي 
فـي جميـع المجـالات. كمـا جـرى خـلال اللقـاء 

استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة.
من ناحية ثانية، التقى إحسان أوغلى السيد 
مصطفى الشـمالي، وزير المالية الكويتي، حيث 
تباحث الجانبان في مجالات التعاون المشترك، 
بالإَضافـة إلى الدعـم الكويتي لبرنامـج العمل 
العشـري للمنظمـة، والأنشـطة المختلفـة التي 

تقوم بها وبخاصة في المجالات العلمية.
التعـاون  لمنظمـة  العـام  الأمـين  أن  يذكـر 
دولـة  إلـى  حاليـة  بزيـارة  يقـوم  الإسـلامي، 
الكويت، تستمر يوما واحدا يشارك أثناءها في 
منتـدى المسـتقبل الذي يعقد برئاسـة كويتية ـ 

فرنسية مشتركة.

الشيخ الصباح بحث مع إحسان أوغلي تطورات الأوضاع في المنطقة 

امير الكويت: اقتحام مبنى مجلس الامة الاربعاء كان «يوما اسود» وارفض اقالة رئيس الوزراء
ايران تستدعي القائم بالاعمال البحريني 

للاحتجاج على اتهامات المنامة
■ طهران ـ ا ف ب: اسـتدعت ايـران القائم بالاعمال البحريني «للاحتجاج بشـدة 
علـى الاتهامـات التي لا اسـاس لهـا» من سـلطات البحريـن بانها مرتبطـة بمجموعة 
خططـت لتنفيـذ اعتداءات في المملكة، كمـا افاد موقع التلفزيون الرسـمي الاثنين على 
الانترنـت. وجاء علـى الموقـع الالكتروني ان «مدير عـام منطقة الخليج الفارسـي في 
وزارة الخارجيـة حسـين كاماليان رفض اي علاقة بين ايران وهـذه المجموعة واحتج 

بشدة على هذه الاتهامات التي لا اساس لها». 
وكانـت النيابة العامة البحرينية افادت في 13 تشـرين الثاني/نوفمبر ان «الخلية 
الارهابية» التي اعلنت المنامة اعتقال خمسـة من افرادها كانت تقوم ب»التنسـيق مع 

الحرس الثوري الايراني» لاستهداف منشآت حساسة في البحرين. 
واعلن حسـين كاماليـان ان هذه الاتهامات «تخـدم مصالح الاعداء ولا تسـاعد في 
تسـوية مشـاكل البحرين وتعقد الوضـع الاقليمي».  واعتبر ايضا ان «الحل لتسـوية 

المشاكل في البحرين هو تلبية المطالب المشروعة للشعب المسلم» في هذا البلد. 
وكانت ايران رفضت قبل اسبوع الاتهامات البحرينية. 

وتشـهد العلاقـات بـين المنامة وطهـران توترا شـديدا خصوصا بعد قيام سـلطات 
البحرين بقمع تظاهرات احتجاجية في هذا البلد الذي يشـكل الشـيعة اكثرية سكانه 
فـي حين ان الاسـرة الحاكمة سـنية.  وهاجمت ايران بشـدة دخول قـوات من مجلس 

التعاون الخليجي الى البحرين لدعم النظام في مواجهة الحركة الاحتجاجية. 

رئيس وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية
يستأنف حكما بسجنه 

■ طهران ـ د ب ا: قال رئيس وكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية الإيرانية الرسـمية 
(إيرنا) امس الاثنين إنه سوف يستأنف حكما بالسجن لمدة عام أصدرته ضده محكمة 

فى طهران لقيامه بتصرفات ضد القواعد الإسلامية. 
وقد أتهم علي أكبر جوانفكر بأنه نشر مقالا وصور في مجلة خاتون التابعة لوكالة 

إيرنا غير لائق ويتعارض مع القواعد الإسلامية. 
كما منع جوانفكر وهو أيضا المستشـار الصحافي الرئيسي للرئيس محمود أحمدي 

نجاد وأحد مساعديه المقربين من ممارسة أي نشاط صحافي لمدة ثلاث سنوات. 
وقال جوانفكر في مؤتمر صحافي «أنا سوف أستأنف وأحتج على الحكم». 

وأضاف جوانفكر «يجب السماح للجميع في إيران بالتعبير الحر عن وجهات نظره 
ويجب أن يكون هناك تسـامح وليس خنق الآراء».  وإيرنا هي وكالة الانباء الرسمية 

في البلاد ويعين رئيسها وزير الثقافة بعد موافقة الرئيس. 
ويـرى المراقبـون في حكم السـجن على جوانفكـر الذي حول الوكالـة إلى متحدث 
باسم الرئيس فى السـنوات الأخيرة بأنه استمرار للصراع الداخلى على السلطة بين 

المعسكر المؤيد لأحمدي نجاد والفصيل المحافظ الذي يحتفظ بالأغلبية في البرلمان. 

مباحثات سعودية فرنسية 
تتناول الأوضاع الإقليمية والدولية 

■ الرياض ـ د ب ا: عقد وزير الدفاع السـعودي الأمير سـلمان بن عبد العزيز امس 
الاثنـين اجتماعـا مع وزيـر الخارجية الفرنسـي ألـن جوبيـه بحثا خلالـه «الأوضاع 

الراهنة إقليميا ودوليا». 
وذكـرت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية (واس) أن» الوزير الفرنسـي عبر عن 
سـعادته بزيارته للمملكـة ولقائه مع وزير الدفاع «، مؤكـدا «عمق العلاقات بين بلاده 
والمملكة وحرص القيادة الفرنسـية على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة في مختلف 

المجالات». 

السـفير  أكـد  ا:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
الأمريكي لدى الرياض جيمس سـميث 
أن السعودية «مختلفة» عن سواها من 
دول المنطقـة التـي تشـهد اضطرابات، 
معلنـا تقدير بـلاده للإصلاحـات التي 
يجريها العاهل السعودي الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز. 
لصحيفـة  سـميث،  جيمـس  وقـال 
«الوطن» السعودية في عددها الصادر 
امـس الاثنين «في المنطقة لكل بلد حالة 
مختلفة عـن البلد الآخـر، وكل حكومة 
يجـب أن تكون مسـئولة تجاه شـعبها 

ويجب أن تتعامل معه بشفافية». 
وتابـع «هنـا يكمـن التحـدي أي أن 

تلبي الحكومات تطلعات شعبها». 

وأوضح :»لكن في السـعودية الأمر 
مختلـف، فالحكومـة أقرب إلى شـعبها 
من سـواها من الحكومات، وهي تعرف 

ما يريده وأكثر مسئولية تجاهه». 
عـن  الأمريكـي  السـفير  وكشـف 
إلغـاء بـلاده إجراء الطلبـات الخاصة 
بالتسـجيل فـي المطـارات الأمريكيـة، 
مؤكـدا أن كل من يحصل على تأشـيرة 
دخـول لـم يعـد مضطـرا إلـى الوقوف 
في المطارات وأحيانا سـاعات، من أجل 
تسـجيل بياناته. وقـال إن هذا النظام 
الماضـي،  نيسـان/أبريل  منـذ  ألغـي 
وأصبـح فـي إمـكان المسـافر أن يعبـر 

بسهولة. 
وأشـار إلـى انـه فـي عـام 2011 تم 

إصـدار 120 ألـف تأشـيرة، أي ما يمثل 
32بالمئة أكثر من عدد التأشـيرات التي 
نتائـج  ونتوقـع   ..  2010 عـام  منحـت 

أفضل العام المقبل «. 
وقال السـفير الأمريكي في الرياض 
إن»علاقتنا التجارية مسـتمرة بالنمو 
والتنـوع، ففي عـام 2010 كانت المملكة 
مـن بين أكبر 15 شـريكا تجاريـا لنا في 
العالم، ووصـل التبـادل التجاري إلى 
42 بليون دولار، كما تمثل المملكة الرقم 

الـ 12 عالميا كمصدر لوارداتنا». 
وأضـاف :»ارتفعـت صادراتنـا إلى 
المملكة بشكل هائل فزادت نحو 8 بالمئة 
عـن العـام السـابق لتصـل إلـى 6ر11 

بليون دولار». 

اعلن عن تقديره للاصلاحات التي يجريها الملك عبدالله بن عبدالعزيز

سفير واشنطن لدى الرياض: السعودية
«مختلفة» عن الدول التي تشهد اضطرابات ■ بيـروت ـ يـو بـي اي: قـال تقريـر 

حول الشباب في منطقة الشرق الأوسط 
وشـمال أفريقيـا، صدر في بيـروت امس 
الاثنـين، إن الشـبان والشـابات العـرب 
واجهـوا في حياتهم العديـد من العوائق 
ومظاهر عدم الإنصاف، ما سـاهم بشكل 
كبيـر فـي إنفجار الثـورات التـي لا زالت 

تهز المنطقة اليوم.
معهـد  أعـدّه  الـذي  التقريـر  وأشـار 
الامريكيـة  الجامعـة   - فـارس  «عصـام 
في بيـروت» وبدعـم من «اليونيسـف»، 
الى أن الشـباب الذين تتـراوح أعمارهم 
بـين 15 – 24 يمثلـون خُمس السـكان في 
الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا، لافتاً 
الى أن «هذه الشـريحة من الشـباب هي 

الأكبر في تاريخ المنطقة». 
وقال «فيما يتمتع الشـبان والشابات 
الأجيـال  مـن  أفضـل  بتعليـم  اليـوم 
السـابقة، إلا أن جـودة التعليـم لا تـزال 

أن  وأضـاف  المطلـوب».  المسـتوى  دون 
الشباب «يعاني من تضاؤل فرص العمل 
وصعوبة الحصول على السكن وتحقيق 
الإسـتقلال المالي وإنشـاء عائلـة، حيث 
فشلت دول المنطقة في تكييف مؤسساتها 
الإقتصاديـة والإجتماعيـة والسياسـية 
مـع التغيـرات الناتجـة عن الأعـداد غير 

المسبوقة من الشباب».
ونسـب التقريـر الـى شـاهدة أظفـر، 
المديرة الإقليمية لليونيسـيف في منطقة 
الشرق الأوسـط وشـمال إفريقيا، قولها 
ل تتميـز  إن «المنطقـة تمـر بمرحلـة تحـوّ
بمكاسـب ديمغرافية يمكن أن نحققها إذا 
ما تم الإسـتثمار في تنمية الشباب بشكل 
إيجابـي وبطريقـة فعّالـة وفـي الوقـت 

المناسب». 
الـدول  علـى  «يجـب  أنـه  وأضافـت 
العربيـة اليـوم أن تضع قضايا الشـباب 
وعمليـات  أولوياتهـا  قائمـة  رأس  علـى 

التنمية الوطنية فيها».
الى ذلـك، أكّـد التقريـر علـى أن «فهم 
عقليـة الشـباب والشـابات فـي المنطقة 
يوفر نافذة تبين التحديات التي تواجهها 
المجتمعات العربية اليوم، والطريقة التي 
تؤثر فيها الأحـداث الراهنة عليهم وعلى 

مجتمعاتهم».
وأشـار إلى أن «المعيقات ومظاهر عدم 
الإنصـاف التـي عانـى منها الشـباب في 
السـنوات الماضيـة، هـي القـوة الدافعة 
بتغييـر  والمطالبـة  للثـورات  الرئيسـية 

حقيقي في المنطقة». 
وقال التقرير «يبدو أن هناك قضيتان 
هامتـان مشـتركتان فـي جميـع مطالـب 
الإصـلاح، الأولـى هـي الحاجـة للتمتـع 
إسـتحقاقات  مـن  هـي  التـي  بالحقـوق 
المواطنـة، والثانيـة هي حاجة الشـباب 
لأن يكون لهم صوت مسـموع في الأسرة 

والمجتمع وعملية صنع القرار».

تقرير يقول إن العوائق التي عانى منها الشباب 
ساهمت بانفجار الثورات في المنطقة

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنت قوة المسـاعدة الدولية 
«إيسـاف» امـس الاثنـين عـن مقتـل أحـد جنودها في 
جنوب أفغانستان، فيما أسـفر انفجار استهدف موكباً 
للجيش الأفغاني والشـرطة فـي مدينة فرح عن إصابة 

3 مدنيين بجروح مختلفة.
وأفادت «إيسـاف» عن مقتل أحد جنودها في انفجار 
عبوة ناسـفة يدوية الصنع في جنـوب البلاد من دون 

أن تكشف عن جنسية القتيل أو مكان الحادث.
مـن جهتهـا نقلـت قنـاة «باجهـوك» الأفغانيـة ان 3 
مدنيـين بينهم طفـل أصيبوا في انفجـار قنبلة مربوطة 

بدراجة نارية في مدينة فرح بجنوب أفغانستان.
ونقلت عن نائب رئيس الشرطة العقيد محمد غوس 
مليـار قولـه ان الحادث وقـع صباح امـس الاثنين عند 

مرور موكب للشرطة والجيش الوطني الأفغاني.
وقـال طبيب في مستشـفى فرح المدني انـه تم نقل 3 

جرحى بينهم طفل أصيب بشظية قرب قلبه.
ولـم تعلن أية جهـة مسـؤوليتها عن الحـادث حتى 

الآن.
من جهة اخرى قال وزير الخارجية الروسية سيرغي 
توضيحـات  تريـد  بـلاده  إن  الاثنـين  امـس  لافـروف 

مـن امريكا بشـأن خططهـا لنشـر قواعد عسـكرية في 
أفغانسـتان بعـد سـحب قواتهـا مـن هنـاك فـي العام 

.2014
ونقلـت وكالـة أنباء «إيتـار- تاس» الروسـية، عن 
لافروف قوله بعد محادثاته مع نظيره الكازاخسـتاني 
يرجـان كازيخانـوف فـي موسـكو، إن «هنـاك شـيء 
يتناقـض مع الآخر.. نود الحصول على توضيحات في 
هذا الشـأن»، في إشـارة لإعلان واشـنطن عن سـحب 
كامل قواتها من افغانسـتان في 2014 وفي الوقت عينه 

نشر قواعد عسكرية لها هناك.
وأضاف «مـن الناحية القضائية، إنها مسـألة علاقة 
متبادلـة بين الولايـات المتحدة وأفغانسـتان.. لكن من 
الواضـح بأنه ينبغي الأخذ في الحسـبان مصالح دول 

هذه المنطقة التي لأفغانستان تأثير مباشر عليها».
وقال إنه لهذا السبب من المهم جداً فهم «المهام المحددة 

لهذه القواعد العسكرية في أفغانستان».
وأضاف لافروف «نناقش هذه المسائل مع افغانستان 
ومـع شـركائنا الامريكيين.. مـن المهم بالنسـبة لنا فهم 
كيفيـة إمكانية دمـج انسـحاب القوات المعلـن عنه مع 

انشاء قواعد عسكرية».

لافروف يطلب من امريكا توضيحات حول خططها نشر قواعد عسكرية في كابول 

مقتل جندي من الناتو وإصابة 3 مدنيين
في انفجار بجنوب أفغانستان

نشر قناصة محمولين جوا للتعامل
مع هجمات إرهابية خلال أولمبياد لندن 

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «ديلي ستار» امس الاثنين عن أن قناصة محمولين 
جواً سيتم نشرهم على مروحيات للتعامل مع أي هجمات إرهابية يمكن أن تقع خلال دورة 

الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن صيف العام المقبل.
وقالت الصحيفة إن الرماة التابعين لسلاح الجو الملكي البريطاني مدربون تدريباً جيداً، 
وسيقومون بتصفية أهدافهم خلال تحليقهم فوق المواقع الأولمبية لتمشيطها في مروحيات 
عسـكرية. وأضافت أن الرماة المعروفين باسم (قناصة المروحيات) أجروا تدريبات مؤخراً 
علـى الرماية الحية، وقادرون على قتل أي هدف مطلوب ليلاً من مسـافة تصل إلى 900 متر 

باستخدام معدات متطورة للرؤية الليلية وأشعة الليزر تحت الحمراء.
وأشارت الصحيفة إلى ان القناصة سبق نشرهم في العراق، وسيستخدمون مروحيات 

مارلين أو لينكس لمراقبة المواقع الأولمبية.
ونسـبت»ديلي سـتار» إلى متحدث باسـم وزارة الدفاع البريطانية قوله «من السـابق 
لأوانه الحديث عن أعداد القناصة الذين سـيتم نشرهم أو إعطاء المزيد من التفاصيل حول 
الدعـم الذي يمكن أن توفره لهم الوزارة، لكن هناك تخطيطاً مسـتمراً للتعامل مع مجموعة 
واسـعة من الاحتمالات غيـر المعقولة». وكان وزيـر الدفاع البريطاني فيليـب هاموند أبلغ 
مجلـس العمـوم (البرلمـان) الأسـبوع الماضـي أن حكومتـه سـتوافق على نشـر صواريخ 
أرض ـ جـو لحماية أولمبياد لندن العام المقبل، إذا لـزم الأمر. وجاء تصريحات هاموند بعد 
كشـف تقارير صحافية عن أن الولايات المتحدة قلقة بشـأن الخطط الأمنية لأولمبياد لندن 

وسترسل المئات من عملاء أجهزة استخباراتها لحماية رياضييها ودبلوماسييها.

كندا ستبقي قوتها البحرية في المتوسط حتى 2012
■ هاليفاكـس (كنـدا) ـ ا ف ب: اعلـن وزير الدفـاع الكندي بيتر مـاكاي الاحد ان بلاده 
سـتبقي في المتوسـط القوة البحرية التي نشـرتها في اطار مهمة الحلف الاطلسي في ليبيا 

حتى نهاية 2012 لرصد التطورات في العالم العربي.
وتم نشـر الفرقاطة «ان سـي اس ام فانكوفر» في الصيف الفائت قبالة خليج سـرت في 
اطـار عمليـة الحلف الاطلسـي التي انتهت بعد ايام مـن مقتل الزعيم الليبي السـابق معمر 

القذافي في 31 تشرين الاول/اكتوبر. 

 14 قتـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
عنصرا من القوات الباكسـتانية شبه 
العسـكرية الاثنـين فـي كمـين نصبـه 
متمـردون فـي جنـوب غـرب البـلاد، 
بحسب ما اعلن متحدث باسم الجيش 

لوكالة فرانس برس.
الهجـوم  ان  المصـدر  واوضـح 
فـي  خيـل  موسـى  اقليـم  فـي  وقـع 
المحاذيـة  بلوشسـتان  محافظـة 
تشـهد  والتـي  وافغانسـتان  لايـران 
بانتظام مواجهـات دامية بين الجيش 

ومتمردين انفصاليين. 
الـى ذلـك قال قائـد كبير فـي حركة 
طالبان الباكستانية ووسطاء قبليون 
الحركـة  إن  الاثنـين  امـس  لرويتـرز 
تجري محادثات سلام استكشافية مع 

الحكومة.
وتشـكل حركة طالبان تهديدا أمنيا 
كبيـرا لحكومة باكسـتان التي تدعمها 

الولايات المتحدة.
وقال القائد ان المحادثات تركز على 

منطقة وزيرسـتان الجنوبية وقد يتم 
توسـيعها لتشـمل محاولـة التوصـل 

لاتفاقية شاملة.
وأضـاف ان طالبـان تقدمـت بعدة 
طلبات من بينها الافـراج عن مقاتليها 
مـن السـجون. ووصف وسـيط قبلي 

المحادثات بأنها «صعبة للغاية».
وربمـا لا تنظـر الولايـات المتحـدة 
مـن  الـدولارات  مليـارات  مصـدر 
والاقتصـاد  للجيـش  المسـاعدات 
بارتيـاح  باكسـتان  فـي  المتداعـي 
لمحادثـات السـلام مـع حركـة طالبان 
الباكسـتانية التـي تصنفها علـى أنها 

جماعة إرهابية.
سـابقة  سـلام  اتفاقـات  وجـاءت 
بنتائج عكسـية وكان كل ما حققته هو 
إمهال الحركـة الوقت والمجـال الكافي 
لتعزيز صفوفها وشن هجمات جديدة 
وفرض رؤية متشـددة للإسـلام على 

قطاعات من السكان.
وقال قائد طالبان الرفيع الذي طلب 

عدم نشـر اسـمه «نعـم.. نحن نجري 
محادثـات لكنها مجرد مرحلـة أولية. 

سنرى إذا كانت هناك انفراجة.»
علـى  هـي  «حاليـا  يقـول  ومضـى 
مسـتوى وزيرسـتان الجنوبيـة. فـي 
حالـة نجاحهـا يمكـن أن نتحـدث عن 

اتفاق لكل المناطق القبلية.»
وتتمركز حركة طالبان الباكستانية 
المتحالفة مع حركة باكستان الأفغانية 
- التـي تحـارب قـوات حلـف شـمال 
الولايـات  تقودهـا  التـي  الأطلسـي 
المتحـدة - فـي المناطـق القبليـة التي 
تشـيع بها الفوضـى بامتـداد الحدود 

التي يسهل اختراقها بين البلدين.
لضغـوط  باكسـتان  وتتعـرض 
للقضـاء علـى التشـدد منـذ أن عثرت 
قـوات أمريكيـة خاصـة في مايـو ايار 
علـى أسـامة بـن لادن زعيـم تنظيـم 
القاعـدة وقتلته فـي بلدة ابـوت اباد 
الباكسـتانية حيـث كان يعيـش فيما 

يبدو منذ سنوات.

قائد طالباني: طالبان واسلام اباد تجريان محادثات سلام 

مقتل 14 عسكريا باكستانيا في كمين
نصبه متمردون جنوب غرب البلاد
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استقالة وزير الثقافة احتجاجا على «معالجة الحكومة للاحداث»

مصر: المواجهات تخلف 33 قتيلا ونحو الفي جريح
ارتفاع أعداد المعتصمين بميدان التحرير والمحافظات

■ القاهـرة  ـ ا ف ب ـ رويتـرز: دخلت 
المواجهات بين مئات المتظاهرين المطالبين 
بانهـاء الحكـم العسـكري وقـوات الامن 
الاثنين يومها الثالث فـي ميدان التحرير 
فـي القاهرة بعدمـا اوقعـت 33 قتيلا منذ 

السبت في مصر، بحسب مصادر طبية.
الثقافـة المصـري عمـاد  وقـدم وزيـر 
الدين ابو غازي في هذا الوقت اسـتقالته 
للتعبيـر عـن اعتراضـه علـى «معالجـة 
الحكومة للاحـداث الاخيرة» فـي ميدان 

التحرير بالقاهرة. 
وقالـت مصادر طبية ان حصيلة ثلاثة 
ايام من المواجهات بـين المحتجين وقوات 

الامن بلغت 33 قتيلا في مصر. 
وكانت الحصيلة التـي اعلنتها وزارة 
الصحة المصرية في وقت سـابق اشـارت 
الـى سـقوط 22 قتيـلا منـذ السـبت كمـا 

افادت وكالة انباء الشرق الاوسط. 
واشـار التلفزيـون المصري فـي وقت 
سـابق الـى سـقوط 20 قتيـلا فـي ميدان 
التحريـر بوسـط القاهـرة حيـث تجري 
اشـد المواجهـات، مسـتندا الـى المصـدر 

نفسه. 
بـين  الاثنـين  المواجهـات  وتواصلـت 
رجال الشرطة الذين اطلقوا الغاز المسيل 

للدموع، ومئـات المتظاهرين الذين كانوا 
موزعين في مجموعات صغيرة في ميدان 
التحرير ومحيطه. ورد المحتجون برشق 

قوات الامن بالحجارة. 
ووقعـت المواجهات الاعنف في محيط 

وزارة الداخلية قرب ميدان التحرير. 
بـث  الرسـمي  التلفزيـون  وواصـل 
مشـاهد المواجهات بشكل مباشر كما فعل 

منذ بدئها. 
وسياسـيا، قدم وزير الثقافة المصري 
استقالته بسبب اعتراضه «على معالجة 
الحكومة للاحـداث الاخيرة» فـي ميدان 
التحرير بالقاهرة كما افادت وكالة انباء 

الشرق الاوسط المصرية الاثنين. 
وقـال ابـو غـازي انه قـدم اسـتقالته 
«بسبب الاعتراض على معالجة الحكومة 
للاحداث الاخيرة في (ميدان) التحرير» 
كما اضافت الوكالة، وذلك اثر المواجهات 
الداميـة بـين قـوات الامـن ومتظاهريـن 

يطالبون بانهاء الحكم العسكري. 
واوضـح الوزير انه تقدم باسـتقالته 
الـى مجلس الـوزراء مسـاء الاحد «دون 

رجعة». 
بعـد  التحريـر،  ميـدان  إلـى  ووصـل 
ظهـر اليـوم الاثنين، عدد كبيـر من طلاب 

جامعة القاهرة للانضمام إلى المعتصمين 
بالميدان منذ السبت الفائت.

إلـى  وصلـوا  الذيـن  الطـلاب،  د  وردَّ
الميـدان بمسـيرة مكونـة مـن نحـو ألفي 
طالـب، هتافـات «يـا مشـير قـول لعنان 
.. لسـة الثـورة فـي الميدان»، و»الشـعب 
يريد إسقاط المشير»، و»قول ما تخافشي 
.. المجلـس لازم يمشـي» فـي إشـارة إلى 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة الذي 

يُدير شؤون البلاد حالياً.
كمـا وصلـت مسـيرة مماثلـة معظمها 
مـن المنتمـين للتيـار السـلفي للمشـاركة 
بالإعتصـام الذي دخل يومـه الثالث منذ 
هجوم عناصر من الجيـش وقوات الأمن 
المركـزي علـى مجموعـة مكونـة من نحو 
150 مـن مصابـي الثورة المصريـة لإنهاء 
اعتصامـاً قامـوا به للمطالبـة بالحصول 

على حقوقهم.
م عدد من النشطاء السياسيين  كما نظَّ
وقفة احتجاجية امام دار القضاء العالي 
الذي يحـوي مكتب النائب العام المصري 
للإحتجـاج  النقـض،  محكمـة  ورئيـس 
على مقتل 22 وجـرح وإصابة نحو 1300 
مـن معتصمـي التحريـر على يـد عناصر 

الجيش وقوات الأمن المركزي.

المتظاهريـن  أحـد  سـمير  طـه  وقـال 
بمحافظـة الأسـكندرية ليونايتـد بـرس 
انترناشـونال عبـر الهاتـف إن مسـيرة 
مكونـة من نحـو 3 آلاف متظاهر، وصلت 
إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية 
بمنطقة «سيدي جابر» للمطالبة بتحديد 
جـدول زمنـي واضـح لنقل السـلطة إلى 

إدارة مدنية منتخبة.
وأكد نشـطاء سياسـيون بمحافظات 
الغربية والشـرقية وكفر الشيخ ودمياط 
والمنيـا، في اتصـالات هاتفيـة مماثلة مع 
وجـود  انترناشـونال،  بـرس  يونايتـد 
بتلـك  الرئيسـية  بالمياديـن  تظاهـرات 
المحافظـات وعـدد مـن التظاهـرات حول 
مديريات الأمن مرددين هتافات «الداخلية 
مشـير».  يـا  إرحـل  و»إرحـل  بلطجيـة» 
وكانـت وزارة الصحـة المصريـة أعلنت، 
بوقت سـابق مـن امـس الإثنـين، إرتفاع 
عـدد قتلى المتظاهرين في ميدان التحرير 
وسـط القاهرة إلى 22 قتيلاً وإصابة 446 
آخريـن حتـى الآن ، فيمـا اتهـم الجيـش 
المصري من وصفهم بـ»البلطجية» بأنهم 

وراء قتل المتظاهرين.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الصحة 
 110 تحويـل  تم  إنـه  الشـربيني  محمـد 

مضيفـاً  المستشـفيات،  إلـى  جرحـى 
أنهـم جميعـاً خرجـوا بعد تلقـي العلاج 
باسـتثناء 21، بينمـا تمـت معالجـة 214 
حالـة فـي الميـدان، موضحـاً أن إجمالي 
عـدد المصابين في أحداث ميدان التحرير 
أمـس واليـوم بلـغ نحـو 1700 مصـاب 
تراوحت إصاباتهم ما بين جروح وكسور 
وسحجات واختناقات بسبب إستنشاق 

الغاز المسيل للدموع.
سـعيد  اللـواء  إتهـم  ذلـك  الـى 
عبـاس، مسـاعد قائـد المنطقـة المركزيـة 
مـن  المصـري،  الجيـش  فـي  العسـكرية 
وصفهـم بـ»البلطجية» بأنهـم وراء قتل 

المتظاهرين في ميدان التحرير.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  عبـاس  وقـال 
عقـده بوقـت سـابق «هـم (بلطجية) من 
قتلـوا المتظاهريـن فـي ميـدان التحرير، 
نافيـاً تهمـة القتـل عـن عناصـر الجيش 

والشرطة.
وكانت مواجهـات دامية إندلعت أمس 
في ميدان التحرير بين الشـرطة المصرية 
ومتظاهريـن يطالبون بسـقوط المجلس 
حكـم  سـقوط  منـذ  الحاكـم  العسـكري 
الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك 

في شباط/فبراير الماضي.

■ تـل أبيـب - يو بـي اي: قالـت مصـادر أمنية إسـرائيلية 
أن التقويمـات التـي توصلـت إليها في مـا يتعلـق بالوضع في 
مصر تشـير إلى احتمال نشـوب حرب أهلية في المسـتقبل فيما 
وصـف وزير الدفاع الإسـرائيلي السـابق عضو الكنيسـت عن 
حزب العمل بنيامين بـن اليعزر الوضع في مصر بأنه «فوضى» 
وكـرر تحذيره من مواجهة، ليسـت عسـكرية بالضـرورة، بين 

الدولتين.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاثنين عن مسـؤولين 
إسـرائيليين يضعـون تقويمـات أمنيـة قولهـم «يوجـد قلق في 

إسرائيل من سقوط مصر في حرب أهلية في الأمد البعيد».
وتأتي هذه التقويمات الإسـرائيلية في أعقاب الاحتجاجات 

والمواجهات الجارية في مصر في الأيام الأخيرة.
وقالت الصحيفة أن إسرائيل تتابع بقلق التطورات في مصر 
ويـرى واضعـو التقويمات فـي إسـرائيل أن الأحـداث الحالية 
تشـكل بدايـة صـراع شـديد بـين الإخـوان المسـلمين والجيش 

المصري. 
وأضافـت الصحيفة أن التقديرات الإسـرائيلية انه لا يتوقع 
حـل المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة المصرية، مشـيرة إلى أن 
الجيـش المصـري يتعامـل بشـدة مـع المتظاهرين وذلـك خلافا 
للاحتجاجـات السـابقة ضـد الرئيـس المخلوع حسـني مبارك 
التـي حافظ خلالها على حياده وسـمح للشـرطة بمعالجة تلك 

الاحتجاجات.
ووفقا للصحيفة فإن واضعي التقويمات الأمنية في إسرائيل 
يرون أنه توجد في الأيام الأخيرة محاولات من جانب الإخوان 
المسـلمين لتسـخين الأجـواء فـي مصر قبيـل الانتخابـات التي 

ستجري الأسبوع المقبل.
وقال مسـؤول إسـرائيلي في مجال وضع التقويمات الأمنية 
لـ»يديعـوت أحرونوت» إنـه «توجد نقطة ضـوء واحدة وهي 
أنـه اتضـح مـا كان خافيـا، فقـد قـاد الاحتجاجـات السـابقة 
طـلاب جامعـات وشـبان طلبـوا تحقيـق العدالـة الاجتماعية 
والاقتصادية، وهذه المرة بات واضحا للجميع أن الحديث يدور 
عن جهات إسلامية ولذلك فإن الجيش يتعامل معهم بشدة أكثر 

من الماضي». 
وأشـار واضعـو التقويمـات فـي إسـرائيل إلـى أن الجيـش 

المصـري قوي ويسـيطر على الوضـع وأنه قبـل الانتخابات لن 
ينجح الإخوان المسـلمون في الإطاحـة بالمجلس الأعلى للقوات 

المسلحة.
من جانبـه وصف بن اليعزر الوضع فـي مصر بـ»الفوضى» 
وقـال لإذاعـة الجيش الإسـرائيلي اليـوم إنه يتوقـع «مواجهة 
مباشرة في المسـتقبل غير البعيد بين الدولتين، وهذه لن تكون 

مواجهة عسكرية بالضرورة». 
ورأى بـن اليعـزر إنـه لن يكـون بإمكان إسـرائيل تحسـين 
علاقاتها مع مصر بشـكل مباشر وأن الطريق الوحيدة لتحسين 

العلاقات هي باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وأضـاف أنـه «لا توجد شـخصية معتدلة بـارزة (في مصر) 
مثل (الرئيسين المصريين الراحلين جمال) عبد الناصر و(أنور) 
السـادات، وفـي الانتخابـات التـي سـتجري بعـد عـدة أيـام 
سـيصوت المتدينون بالأسـاس بينمـا سـيبقى العلمانيون في 

البيت». 
وأردف أن «إسرائيل تبعث برسائل طوال الوقت بأنها مهتمة 
بتحسـين العلاقات وتفعل كل شـيء وحتى أكثر من ذلك وحتى 
أن وزيـر الدفـاع (إيهود بـاراك) اعتـذر أمام مصر» فـي أعقاب 
مقتـل 5 جنود مصريـين خلال هجمات إيلات في آب/أغسـطس 

الماضي. 
وتابـع بن اليعزر «الحكم (في مصـر) اليوم بأيدي الجماهير 
إسـرائيل  سـيتهمون  ببسـاطة  وهـم  عاليـة،  وتوقعاتهـم 
والاسـتنتاج الفـوري هو أنه ينبغي الدخول فـي مفاوضات مع 
الفلسطينيين وإلا فإن سفاراتنا ستستمر في التعرض لهجمات 

في العالم كله».
ويذكر أن السفير الإسرائيلي في مصر يتسحاق ليفانون زار 
مصر في اليومين الماضيين بهدف إنهاء مهامه كسـفير وخروجه 
للتقاعد، بعد أن كان قد فر من مصر سوية مع جميع العاملين في 
السـفارة الإسـرائيلية في القاهرة قبل شهرين على أثر مهاجمة 

متظاهرين مصريين لمبنى السفارة.
وقالـت «يديعـوت أحرونوت» اليـوم إن إسـرائيل كانت 
تتابـع الأوضـاع فـي مصـر خـلال زيـارة ليفانـون وجـرى 
الاسـتعداد لاحتمـال أن تضطر إلى إخراج السـفير من مصر 

بشكل سريع. 

■ القاهـرة  - د ب أ: أدانت جماعة الإخوان المسـلمين في 
مصر عمليـات القتل الذي يحدث ضد المتظاهرين في أحداث 
التحريـر والمحافظـات الأخـرى، ووصفته بانـه «إجرام في 
إجـرام»، محملـة المجلس العسـكري المسـئولية الكاملة عما 

يحدث. 
وطالبـت الجماعـة في بيان تلقـت وكالة الأنبـاء الألمانية 
(د. ب. أ) نسـخة منه امس الاثنين، بإيقاف القتل والعدوان 
علـى المتظاهرين فـي كل الميادين فورا بدون إبطاء وسـحب 

كل الآليات والجنود. 
ودعـت إلـى تحويـل كل مـن أمـر أو نفـذ عمليـات القتـل 

التحقيـق  إلـى  والمعتصمـين  المتظاهريـن  علـى  والاعتـداء 
الفـوري، إضافـة إلـى إصدار جـدول زمنـي محدد لتسـليم 
السـلطة لسـلطة مدنيـة منتخبة فـي موعد غايتـه منتصف 

 .2012
وطالبـت بإقالـة الحكومـة القائمـة باعتبارهـا المسـئول 
الثانـي عن الأحـداث الدامية فـور الانتهاء مـن الانتخابات 
البرلمانيـة، بالإضافـة إلـى إصـدار القوانين التي من شـأنها 

تطهير الساحة السياسية من المفسدين. 
ودعـت الجماعـة القوى الوطنيـة والسياسـية بضرورة 

الاجتماع والتكاتف من أجل إنقاذ مصر مما وصلت إليه. 

■ القاهـرة  - د ب أ: قالـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الأمريكية الاثنين أن الاشـتباكات الأخيرة في القاهرة تبلور 
المـأزق السياسـي الأمريكي فـي كيفية التوازن بـين الدوافع 
الأمريكيـة المتناقضة والتي تشـمل دعم التغيـر الديمقراطي 
والرغبـة فـي الاسـتقرار والحـذر مـن الإسـلاميين الذيـن 

أصبحوا قوة سياسية فعالة. 
وذكـرت الصحيفـة في تحليـل إخبـاري أن المواجهات 
العنيفـة لقـوات الأمـن مـع آلاف الأشـخاص فـي ميـدان 
التحرير بوسـط العاصمة المصريـة احتجاجا على الحكم 
العسـكري تتشـابه مع الأيام العصيبة التي شهدها شهر 
شـباط/فبراير عندمـا تمـت الإطاحـة بالرئيس السـابق 

حسني مبارك. 
وتابعـت الصحيفة أن الاشـتباكات ربما ينظـر إليها على 
أنها «مناوشـات مبكرة في ما يحتمل أن يكون صراعا طويلا 
وفوضويـا على السـلطة، مع نتائـج غير مؤكـدة وتحديات 

هائلة لصانعي السياسة الأمريكية». 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن مبعـث القلق الحالـي هو أن 
الاحتجاجات «يمكن أن تخرج عن نطاق السـيطرة وتواجه 
بقمع عسـكري قد يشـكل خطرا علـى أول انتخابات برلمانية 

بعد الاطاحة بمبارك». 
ونقلت الصحيفة عن سـتيفن ماكينيـري المدير التنفيذي 
الأوسـط»  الشـرق  فـي  الديمقراطيـة  «مشـروع  لمنظمـة 
بواشـنطن، قولـه في حـوار من القاهـرة إن «أعمـال العنف 
هـذا الأسـبوع يجـب أن تكـون مبعث قلـق كبيـر للغاية في 

واشنطن». 
وأضـاف أن «الناس في ميدان التحرير يرون أن الإدارة/
الأمريكية/ على أنها تدعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة... 

لا أعتقد أن هذا صحيح تماما، لكن هذا هو المفهوم». 
وأوضحت الصحيفة أن نتيجة الاضطراب السياسـي في 
مصـر، أكثـر البلدان تعدادا للسـكان في العالـم العربي، لها 

تداعيات هائلة بالنسبة للولايات المتحدة. 
وتابعت أنها سـوف تشكل «سابقة مؤثرة بالنسبة للدول 
الأصغـر حجمـا فـي المنطقـة، وسـوف تحدد مـا إذا مـا كان 
مفهوم الإسـلام لـدى جماعة الإخـوان المسـلمين متوافقا مع 

الديمقراطية وتحدد مستقبل العلاقات مع إسرائيل». 
وتابع كاتب التحليل سـكوت شـين قائلا إنـه «على المدى 
الطويـل، هنـاك تخوف أن الإخـوان المسـلمين، التي أظهرت 
قوتهـا من خلال حشـد عشـرات الآلاف مـن المتظاهرين يوم 
الجمعـة الماضية، يمكن أن تشـكل في نهايـة المطاف تهديدها 
علـى القيـم الديمقراطية وحقـوق الأقليات مـن خلال فرض 

حكم ديني محافظ». 
ونقلت الصحيفة عن «بريان كاتوليس»، من مركز التقدم 
بشـكل  تواصلـت  الأمريكيـة  «الإدارة  إن  قولـه  الأمريكـي، 
نشـط مـع الإخـوان لإبقـاء الاتصـالات مفتوحة وتشـجيع 
قادة الجماعة على ارسـال رسـالة احترام لحقوق الإنسـان 

الأساسية». 
وكاتوليـس  ماكينيـري  مـن  كلا  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
عضوان فـي «مجموعة العمل المعنية بمصر»، وهي مجموعة 
خبراء أمريكيين تجتمع منذ ما قبل بدء الربيع العربي لمناقشة 

التطورات في مصر وبقوم البيت الأبيض باستشارتهم. 
ونقـل الكاتـب عـن تقرير صـادر عـن المجموعـة قوله إن 
«نتيجـة الثورة في الوقت الراهن لا زالت مشـوبة بالشـك، 
ولم يتضـح بعد مـاإذا كان المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 

يرغب حقيقة في التخلي عن السلطة». 

إسرائيل تتخوف من حرب أهلية في مصر
وتخشى من حدوث مواجهة قد لا تكون عسكرية

«الأخوان المسلمون» يحملون العسكري
مسؤولية الأحداث الدامية في مصر 

القاهرة ـ من دينا زايد وتميم عليان:
اكتسـبوا جرأة واشتدوا بأسـا حين نجحوا في 
الإطاحة بالرئيس المصري السـابق حسـني مبارك 
منذ عدة اشـهر فشـجع المحتجون المصريون الذين 
يتمتعـون بالخبـرة بعضهـم البعـض امـس الأحد 
على التمسـك بميدان التحرير بوسط القاهرة فيما 
أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع الواحدة 

تلو الأخرى.
صـاح أحـد المحتجين فـي آخرين فروا مـن وابل 
مـن القنابـل «لا تركضـوا... هذا يسـتفزهم لإطلاق 

المزيد».
وهتفـت مجموعـة حاصرهـا الدخـان الخانـق 
«ارحـل ارحل يا مشـير خلـي مصر تشـوف النور» 
موجهين غضبهم الى المشـير محمد حسين طنطاوي 
وزيـر الدفاع فـي عهد مبارك لعقديـن والذي يرأس 

الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
بدا الوضع وكأنه مشـهد متكـرر من الثورة التي 
أسـقطت حكـم مبـارك الـذي دام 30 عاما فيمـا أقام 

محتجون حواجز في أنحـاء الميدان. وحين تقدمت 
الشـرطة دق نشـطاء على أسـطح معدنية كإشارة 
تحذير للدفع بعناصر الى الخطوط الأمامية للدفاع 

عن الميدان.
لكـن هـذه المـرة أصبـح الجيـش وقادتـه الذين 
يديـرون مصـر الآن علـى خـط النـار. وكان أشـيد 
بهم حين تسـلموا المسـؤولية الأمنية بعـد أن فقدت 
الشـرطة السـيطرة على الشـوارع في عهـد مبارك 
والآن يخشـى نشـطاء مـن أن الجيـش يرغـب في 

التشبث بالحكم.
وقالـت اميرة خليـل وهـي عائدة الـى التحرير 
«الجيـش متوحش. أنـا خائفة. مرعوبة. لم أشـعر 
بهـذا القدر من الخـوف منذ بداية (الثـورة). ولكن 
فات أوان الانسـحاب. فات أوان التنازل. سـأذهب 

مجددا».
بدأت الاحتجاجات يوم الجمعة بقيادة التيارات 
الإسلامية التي شعرت بالغضب من طرح الحكومة 
المدعومة من الجيش وثيقة مباديء حاكمة للدستور 

الجديد تعفي الجيش من الرقابة عليه.

واعتبر ساسـة هذه محاولة مسـتترة للتمسـك 
بزمـام الحكـم حتـى بعد الانتقـال الى حكـم مدني. 
وقالـوا إن هـذا سـيقوض البرلمـان الـذي سـتبدأ 
انتخاباتـه يـوم 28 تشـرين الثاني/نوفمبـر. ومن 
المتوقـع أن يحقـق الإسـلاميون نتائـج جيـدة فـي 

الانتخابات.
وقـال محمود ياسـين وهو سـائق فـي التحرير 
«منـذ تنحى مبـارك خدعنـا. اعطينا شـرعية لمن لا 

يتمتعون بها وتمسكوا بالسلطة».
وفيمـا امتـدت الاحتجاجـات علـى مـدى يومي 
السـبت والأحـد تغيـرت أطيـاف المحتجـين ايضا. 
تراجـع الإسـلاميون ليفسـحوا الطريق للنشـطاء 
الشـبان الذيـن أطلقـوا شـرارة المظاهـرات في 25 

كانون الثاني/يناير ضد مبارك.
وقال محمد جمال (24 عاما) وهو مدرس مساعد 
انتمـاءات  لا  الأجـواء.  «نفـس  القاهـرة  بجامعـة 
سياسـية. الاختلاف هو أن الجيش انضم للشرطة 
وتجاهـل  الحكومـة  بيانـات  حتـى  ضربنـا.  فـي 

الجيش.. نفس ما كان يفعله مبارك».

مصر: المحتجون ينقلبون ضد المجلس العسكري 
في مشهد مشابه لاطاحة مبارك قبل تسعة شهور

الناصرة ـ «القدس العربي» 

- من زهير أندراوس:
مع ازديـاد مظاهر الاحتجاج في ميـدان التحرير 
فـي العاصمة المصريّة القاهرة، يواصل المسـؤولون 
الإسـرائيليون البحـث عـن مكان جديد يسـتضيف 
السفارة الإسرائيلية في القاهرة وذلك بعد تعرضها 
لهجـوم واقتحـام المقـر الـذي يتواجد عنـد كوبرى 
الجامعة من جانب المتظاهرين المصريين قبل حوالي 
العـازل  الجـدار  بتكسـير  بـدأت  والتـي  الشـهرين 

للسفارة من جانب المتظاهرين.
ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية 
عن مصـدر في تل أبيب وصفته بأنّه رفيع المسـتوى 
بالحكومة الإسـرائيلية تأكيده علـى ضرورة معرفة 
مبـرر مغـادرة الحـراس المكلفـين بحماية السـفارة 
الإسـرائيلية في القاهرة رغم صدور تحذير مسـبق 
بأنه سـتكون هنـاك محاولات لاقتحـام المبنى. ومن 
ناحيـة أخـرى توقـع رئيـس جهـاز الأمـن الداخليّ 
الإسـرائيليّ (الشـاباك) الأسـبق عامـي أيالـون أن 
يكـون العقـد القـادم حافـلاً بالتهديدات لإسـرائيل 
مما يحتم عليها الاسـتعداد لذلك، وبحسب المصادر 
عينهـا فـإنّ وزارة الخارجيّـة الإسـرائيليّة وجهـاز 
الأمـن العام يجـدان صعوبة في اسـتئجار مبنى في 
القاهرة بسـبب رفض العديد مـن أصحاب البنايات 

تأجير الإسـرائيليين، ومـن ناحية أخرى، وبسـبب 
الخشـية من تعرض السـفارة لعمليـة اقتحام ثانية 
فإنّ الشاباك الإسرائيليّ يُشدد على أنْ يكون المبنى 
محميًـا جـدًا، حتـى لا يتـم الاعتـداء على السـفارة 

الإسرائيليّة في القاهرة مرّة ثانيّة.
علـى صلـة بمـا سـلف، نقلـت وسـائل الإعـلام 
الإسـرائيلية، أمـس الاثنـين، عـن مصادر سياسـيّة 
رفيعـة في تـل أبيـب قولها إنّ السـفير الإسـرائيليّ 
فـي مصر قد عاد أوّل مـن أمس، الأحد، إلـى القاهرة 
الدبلوماسـيين  فـرار  منـذ  الأولـى  للمـرة  وذلـك 
الإسـرائيليين من مصر، اثر اقتحام جماهير غاضبة 
للسـفارة الإسـرائيلية قبـل أكثر من شـهرين. ونقل 
موقـع صحيفة (هآرتس) على الشـبكة العنكبوتيّة، 
ابـن  لبنـون، وهـو  السـفير الحالـي يتسـحاق  أنّ 
الجاسوسـة التي لعبـت دورًا هامًا لصالح الموسـاد 
الإسرائيليّ في لبنان، يفترض أن ينهي مهام منصبه، 
بعـد أسـبوعين وأن عودتـه رمزية وهو سـيبقى في 
القاهـرة لمـدة يومـين فقـط، يقـوم خلالهـا بلقاءات 
وداعية مـع القيادة المصرية والسـلك الدبلوماسـي 
في العاصمـة المصريـة. وأوضحت الصحيفـة، نقلاً 
عن مصادر أمنيّـة وصفتها بأنّها عالية المسـتوى أنّ 
الشـاباك الإسـرائيليّ لـم يصـادق بعد علـى عودة 
نهائية للسـفير إلى القاهرة، لأسـباب أمنية، خاصة 
وأن المصريين لم يعطوا بعد جوابا شـافيا على طلب 
إسـرائيل المتعلـق بالإجـراءات الأمنيـة حـول بيت 
السـفير وحول مقر السـفارة الإسـرائيلية الجديد. 

يشـار أن السـفير الإسـرائيليّ الجديد في القاهرة، 
يعقوب اميتاي، سـيبدأ بمزاولة مهـام منصبه مطلع 
الشـهر القـادم وإذا لـم يتـم الاتفاق علـى إجراءات 
أمنية، سيضطر إلى الذهاب لبضعة أيام إلى القاهرة 

والعودة إلى إسرائيل.
ووفـق المصادر ذاتها، فقد شـددت سـلطات مطار 
القاهـرة الدولـيّ إجـراءات التأمـين المفروضة علي 
مكتب شـركة طيـران (العـال) الإسـرائيليّة بالمطار 
خشـية تداعيات غضب المصريـين بعد مقتل جنديين 
بنيران إسـرائيلية على الحدود بين البلدين، وقالت 
لصحيفـة  الالكترونـيّ  الموقـع  أفـاد  كمـا  المصـادر، 
(هآرتس) إنّ عمليات التأمين جاءت عمليات التأمين 
بعد أسـبوع فقط من استئناف الشركة لرحلاتها بين 
القاهـرة وتـل أبيـب عقب توقـف بسـبب انخفاض 
أعداد الركاب في أعقاب ثورة 25 يناير، التي أطاحت 

بالرئيس المصريّ السابق، حسني مبارك.
في سياق ذي صلة، كشفت مصادر إعلاميّة عبريّة 
مطلعـة النقـاب عـن حالـة الاكتئـاب التي يعيشـها 
إسحاق ليفانون السفير الإسرائيلي المنتهية ولايته 
لـدى القاهرة بسـبب حالـة العزلة المفروضـة عليه 
منـذ قدومـه لمصـر. وكشـف محلل شـؤون الشـرق 
الأوسـط فـي إذاعـة الجيـش الإسـرائيليّ، جاكـي 
حوغـي، النقـاب عـن أنّ السـفير ليفانـون كان قـد 
أرسـل خطابًـا للخارجيـة الإسـرائيلية تطـرق فيه 
للحديـث عـن المضايقات التي تلاحقه فـي مصر منذ 
وصولـه، ليفانـون تحـدث فـي خطابـه عـن تعامل 

المصريين معه بشـكل لا يمكن وصفـه، وتأكيده على 
قيام السـلطات المصرية بفرض حالة من العزلة على 
السـفارة الإسـرائيلية، وتعاملها معه ببـرود كامل، 
بالتعامـل  الإسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة  مطالبـاً 
بـذات الطريقة الذي يتعامل بـه الجانب المصري مع 
الإسـرائيليين. وأشـار إلى أن الجانب المصري يقوم 
بفـرض طـوق علـى كافـة خطـوات أعضـاء البعثة 
الدبلوماسـية الإسـرائيلية بشـكل لا يمكـن وصفه، 
مشـيراً إلى أن هذا الأمر أفضـى إلى عدم القدرة على 
تحديـد مواعيـد مـع أي شـخص، وقـال: الأكثـر من 
هذا هـو أن المصريين يحاولون إمـلاء إرادتهم علينا 
وتحديد أسـماء الأشـخاص الذي يمكن الالتقاء بهم 

من عدمه.
وأشـار ليفانـون فـي خطابـه إلـى أن الخارجية 
المصريـة طلبـت منـه عـدم الحضـور للمشـاركة في 
منتـدى مصـري ـ أفريقي، مؤكـداً أن الاسـتمرار في 
غـض الطـرف عـن هـذه الأمـور ليـس فـي مصلحة 
البعثـة  أعضـاء  إنّ  حوغـي  وقـال  إسـرائيل. 
الدبلوماسـية المصرية في تل أبيب يعاملون بشـكل 
مغايـر عمـا يعامل بـه أعضـاء البعثة الإسـرائيلية 
في مصر، مشـيراً إلى أنه من السـهولة واليسر على 
أعضـاء البعثـة المصريـة عقـد لقـاءات مـع أعضـاء 
الكنيسـت الإسـرائيلي، ونشـطاء حركات السلام، 
ورجـال أعمـال وصحافيـين، وقليـل مـا أن ترفـض 
طلباتهـم مـن قبل أجهـزة الأمـن الإسـرائيلية للقاء 

بعض الشخصيات.

السفير الجديد سيضطر للسفر أسبوعيًا والمخابرات لم تُصادق على عودته لدواعٍ أمنيّة

السفير الإسرائيليّ يعود خلسةً إلى القاهرة لإجراء لقاءات وداع والسفارة ما زالت تبحث عن العمارة

الجامعة العربية تدعو إلى 
الهدوء واستكمال عملية 

التحول الديمقراطي في مصر 
■ القاهـرة  - د ب أ: أعرب الدكتور نبيل العربي 
الأمـين العام لجامعة الـدول العربية عن بالغ القلق 
السياسـية  السـاحة  شـهدته  الـذي  التوتـر  إزاء 
المصريـة خلال الأيـام الماضية وعن مشـاعر الحزن 
والأسـى الشـديدين لسـقوط عـدد مـن الضحايـا 

الابرياء. 
ودعا العربي إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات 
المسـؤولية وضبـط النفس، مؤكدا فـي الوقت ذاته 
على حق التعبيـر عن الرأي والتظاهر السـلمي مع 
الحرص علـى حماية المنشـآت والمصالـح الحيوية 

للدولة. 
كما ناشـد الأمين العام جميع القوى السياسية 
العمل على التهدئة والعودة إلى المسار السياسي 
والمضي قدما في عمليـة التحول الديمقراطي على 
أسـس الحريـة والكرامـة والعدالـة الاجتماعيـة 
التـي قامت من أجلهـا ثورة 25 كانـون ثان/يناير 

الماضي. 

متظاهر في احد شوارع القاهرة امس

متظاهرون في ميدان التحرير امس

«نيويورك تايمز»: أمريكا تحاول تحقيق التوازن 
في سياستها الخاصة بمصر في مرحلتها الانتقالية 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر اسـرائيلية الاثنين ان اسـرائيل 
تسـعى لاغـلاق وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئـين 
الفلسـطينيين «الانـروا» بحجـة ان تلـك الوكالـة 
مـع  سـلام  لاتفـاق  الوصـول  تعرقـل  الدوليـة 

الفلسطينيين.
وكشـفت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن إسرائيل 
تحـرض علـى إغـلاق «الأونـروا» بحجـة أن هـذه 
أمـام أي اتفـاق مسـتقبلي  الوكالـة تشـكل عقبـة 
مـع الفلسـطينيين بسـبب المعايير المختلفـة لوضع 

اللاجئ الفلسطيني.
وأشـارت إلى أنه بحسـب قواعـد الأمم المتحدة 
فـإن من تـرك بيته في عـام 1948 في فلسـطين فهو 
لاجـئ وجميـع ذريتـه لاجئـون أيضـا، فـي حين لا 

تعتـرف المعايير الاسـرائيلية الا بالجيـل الاول من 
الفلسـطينيين الذيـن رحلـوا عن ديارهـم ولا يزيد 
عددهـم عن 250 الف لاجئ فلسـطيني فقـط، بينما 
يوجد على قائمة الأمم المتحدة خمسة ملايين لاجئ 
فلسـطيني. وقالت «عينات بلف» عضو الكنيسـت 
عن حزب الاستقلال الذي يتزعمه يهود باراك «إننا 
نؤيد مسـاعدة الفلسـطينيين فـي الأمم المتحدة في 
مجال التعليم والصحة، ولكن ليس عن طريق هذه 

الوكالة التي تضر بجهود السلام».
ولفتـت الصحيفـة إلى أن المسـتوى السياسـي 
فـي إسـرائيل يتحدثـون عـن القضايـا الجوهرية 
الأكثر تعقيـدا مثل القدس واللاجئين، مشـيرة إلى 
أن هنـاك إجماعـا بعدم السـماح لعـودة اللاجئين 
الفلسـطينيين، فـي حـين ان هنـاك اعتقـادا لـدى 
المسؤولين الاسرائيليين بانه طالما الأنروا موجودة 
فـإن الخلاف سـيظل قائما بشـأن أعـداد اللاجئين 

الذين ستعوضهم إسرائيل.

اسرائيل تسعى لاغلاق «الانروا» 
بحجة ان تلك الوكالة الدولية تعرقل 

تحقيق السلام مع الفلسطينيين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاثنـين  الفلسـطينية  السـلطة  لوحـت 
بالتوجـه لمجلـس الامـن الدولـي بخصـوص 
قرار مجلس الوزراء الاسرائيلي مواصلة عدم 

تحويل اموال الضرائب الفلسطينية.
وقـرر رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
المصغـرة  الاسـرائيلية  والحكومـة  نتنياهـو 
«المنتـدى الثمانـي» فـي الحكومـة الليلـة قبل 
الماضيـة الاسـتمرار بتجميـد أمـوال الضرائب 
التـي من المفتـرض تحويلهـا للسـلطة، والتي 
كانـت تـل ابيـب قـد قـررت تجميدهـا مؤقتـاً 
عقـب قبول عضويـة دولة فلسـطين في منظمة 

(اليونسكو) الدولية الشهر الماضي.  
ورجحت مصادر اسرائيلية الاثنين أن يكون 
دافـع الحكومـة الإسـرائيلية بمواصلة تجميد 
امـوال الضرائب الفلسـطينية وعـدم تحويلها 
للسـلطة الهـدف منه هو معاقبة الفلسـطينيين 
وعلـى رأسـهم الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس على خلفيـة اعتزامه لقاء خالد مشـعل 

رئيـس المكتـب السياسـي لحمـاس وامكانيـة 
تشـكيل حكومـة جديـدة بموافقـة ومشـاركة 
حماس فـي اختيار اعضائها وانهاء الانقسـام 

الفلسطيني.
ومن جهتها لوحت السلطة الاثنين بالتوجه 
لمجلس الامـن الدولي لاسـتصدار قـرار بالزام 
الضرائـب  امـوال  عـن  بالافـراج  اسـرائيل 

الفلسطينية.
وأعلن وزير الشـؤون المدنية فـي الحكومة 
الفلسطينية حسين الشيخ أن السلطة ستتوجه 
إلـى مجلـس الأمـن الدولـي لبحـث اسـتمرار 
إسـرائيل فـي حجز أمـوال عائـدات الضرائب 
المسـتحقة لهـا، متهمـا الحكومـة الإسـرائيلية 
بمحاولـة «ابتـزاز» الموقـف الفلسـطيني مـن 
خـلال حجز أموال عائدات الضرائب «التي هي 

مستحقات مالية للشعب الفلسطيني».
وقال الشـيخ للاذاعة الفلسطينية الرسمية 
الاثنـين إن «هـذه الأمـوال ليسـت منحـة مـن 
للشـعب  ماليـة  مسـتحقات  بـل  إسـرائيل، 
الفلسـطيني وفقا لاتفاق باريـس يتم تحويلها 
من الجانب الإسـرائيلي للسـلطة الفلسطينية 
دون أي إعاقـة ودون أي تأخيـر بحكـم النص 

الصريح في الاتفاق».
وأضاف «إسـرائيل تحـاول ابتزازنـا الآن، 
ونحن أبلغناهم أننا سنذهب إلى مجلس الآمن 
لمناقشة هذا الموضوع وإدانة إسرائيل على هذا 

السلوك الذي فيه تجاوز لكل الاتفاقيات».
وطالب الشـيخ المجتمع الدولـي بـ»أن يقف 
وقفـة صريحة على هـذا التجاوز الإسـرائيلي 

الخطير». 
ومـن جهته اوضح وزيـر الاقتصاد الوطني 
ان  الإثنـين  لبـدة  أبـو  حسـن  الفلسـطيني 
اسـرائيل تتقاضى 3 بالمئة عمولة لها على جمع 
اموال الضرائب الفلسـطينية شـهريا، مشـددا 
على ان قرار اسـرائيل تجميـد اموال الضرائب 
الفلسـطينية مخالف للاتفـاق التجاري الموقع 

السلطة.
تصريـح  فـي  قائـلا  لبـدة  أبـو  وأضـاف 
صحافي»هـذا القـرار مخالفة صريحـة لاتفاق 
تجـاري تقـوم إسـرائيل بموجبـه بجمـع هذه 
الضرائب وتحويلها للسلطة مقابل 3 بالمئة من 
قيمتهـا، وآن الآوان لأن ينتهـي اسـتخدام هذا 

الاتفاق كسيف مسلط على رقبة السلطة». 
وشـدد أبـو لبـدة علـى أنـه آن الآوان لكـي 

تقوم السلطة بالتقاضي في المنابر الدولية ضد 
إسرائيل لحجزها لأموال الفلسطينيين، مضيفا 
أنه يمكن لأي مواطن فلسطيني متضرر من هذا 

القرار أن يلجأ للقضاء.
وأضـاف «علينا عـدم الاكتفاء بالاسـتنكار 
وعلينـا التقاضـي على هذه المخالفـة حول هذا 
الجـزء من اتفـاق باريس الاقتصـادي، والذي 
قامـت إسـرائيل بخرقـه عـدة مـرات، وعلـى 
إسـرائيل أن تتحمل الخسـائر المباشرة والتي 
تمنـع السـلطة مـن الوفـاء بالتزاماتهـا وغير 
المباشـرة عن عـدم التحويل والتـي تؤثر على 
ثقة المسـتثمر بالاقتصاد الفلسـطيني وتباطؤ 

النمو الاقتصادي». 
وتصـل قيمـة الأمـوال المحجـوزة لحوالـي 
100 مليـون دولار عـن الشـهر الماضـي، تعتمد 
عليهـا السـلطة بصـورة رئيسـية فـي تأمـين 
فاتـورة الرواتـب الشـهرية لموظفيهـا، وعـدم 
تحويلهـا يؤثر على قدرة السـلطة على الوفاء 
بالتزاماتهـا، كمـا يؤثر على الحركـة التجارية 

والاقتصاد الفلسطيني.
ومن جهتهـا اكدت حركة فتـح ان الضغوط 
القيـادة  علـى  اسـرائيل  تمارسـها  التـي 

الفلسـطينية ومنهـا حجـز الامـوال لـن تثنـي 
الحركـة بقيـادة الرئيـس محمـود عبـاس عن 
تحقيـق المصالحة مع حماس وانهاء الانقسـام 
المركزيـة  اللجنـة  عضـو  وقـال  الفلسـطيني. 
لحركة فتح د. نبيل شـعث: «لن نقبل الرضوخ 
لأي ابتـزاز مـادي أو معنوي مهمـا كان حجمه 
ولـن نعبـأ بـكل التهديـدات ومصممـون علـى 

إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام». 
ومـن ناحيتـه قـال عضـو المجلـس الثوري 
حكومـة  قـرار  إن  مقبـول  أمـين  فتـح  لحركـة 
الاحتـلال الإسـرائيلي بالاسـتمرار في تجميد 
أمـوال الضرائـب للسـلطة الفلسـطينية ليس 
جديدًا وهو محاولة لعرقلة وتعطيل المصالحة 

الوطنية.
وأوضـح مقبـول فـي تصريـح صحافـي ان 
قرار القيادة الفلسـطينية بالمضي قدما باتجاه 
تحقيـق المصالحـة كان قبـل وأثنـاء قـرارات 

الاحتلال تلك.
وأكد مقبـول أن القيادة مصممـة على إتمام 
المصالحـة وإنهـاء الانقسـام، مبينـا ان القرار 
علـى  يؤثـر  لـن  هـذا  الأمريكـي  الإسـرائيلي 

المصالحة.  

ابو لبدة اكد بانها تتقاضى 3  بالمئة من قيمة الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة

اسرائيل تقرر مواصلة عدم تحويل اموال الضرائب الفلسطينية والسلطة تلوح بالتوجه لمجلس الامن 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلنـت هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون الفلسـطينية يـوم 
أمس أنها ستواصل بث برامجها الوثائقية الخاصة بالمدن 
الفلسـطينية التي احتلتها إسـرائيل في العـام 1948، بعد 
أن قالـت إسـرائيل ان بـث مثـل هـذه البرامج يعـد عملية 

«تحريض».
وقال أحمد زكـي مدير عام إذاعة «صوت فلسـطين» في 
تصريح صحافي ان الهيئة الإذاعة والتلفزيون سـتواصل 
بثهـا للبرامج والتقاريـر الوثائقية عن المدن الفلسـطينية 
المتواجدة في مناطق الـ  48 وعن القرى الفلسـطينية التي 

دمرت على أيدي العصابات الصهيونية.
وقال هذا المسـؤول في أعقاب تقرير للقناة السابعة في 
الإسرائيلية ذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية 
التـي تخضـع لإدارة وإشـراف الرئيس محمـود عباس ما 
زالت تبث برامج وثائقية وأفـلام ومقابلات تؤكد أن حيفا 
وعـكا ويافا مـدن فلسـطينية، أن هذه البرامـج والتقارير 
تعد «جزءا من تاريخنا الفلسـطيني بالرغم من التحريض 

الذي تقوم به القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي».
وكان التقريـر الـذي بثتـه القنـاة الاسـرائيلية قال ان 
جهـات إسـرائيلية عـدة تراقب عمـل وأداء هيئـة الإذاعة 
والتلفزيـون الفلسـطينية رصـدت فـي الآونـة الأخيـرة 

«تحريضا فلسطينيا ضد إسرائيل».
لكن زكي قال ان المدن الفلسطينية في مناطق الـ 48 تعد 
«جـزءا مهما من التاريخ الفلسـطيني مهمـا تغيرت فترات 

الاحتلال على فلسطين».
وأكـد أنـه في حـال كانـت هناك دولـة فلسـطينية على 
حـدود العام 1967 فإن هـذا لا يعني أن المـدن داخل الـ 48 

ليست فلسطينية».
وانتقد المسؤول الفلسطيني إسرائيل، وقال ان الإعلام 
الفلسـطيني «ليـس موظفـا بيـد تـل أبيـب، بل هـو إعلام 

مستقل ووطني ويدافع عن فلسطين وتراثها».
وتبـث وسـائل الإعـلام الفلسـطينية الرسـمية برامج 
وثائقية ضمـن دورتها البرمجية عن مدن فلسـطينية تقع 
داخل مناطق الـ 48، حيث يتواجد مواطنون عرب في تلك 

المدن التي المحتلة.
ولم يسـتبعد زكي أن يقـوم الاحتلال بــ «عدوان» ضد 
المؤسسـات الفلسـطينية كافة منها الهيئـة العامة للإذاعة 

والتلفزيـون، مسـتذكرا العدوان الذي قامت به إسـرائيل 
ضد الهيئة خلال الانتفاضة الثانية بحجة التحريض.

علـى  يقـوم  الإسـرائيلي  الإعـلام  أن  زكـي  وأوضـح 
التحريض والتزوير، وقـال «بالرغم من الاتفاقات الموقعة 
مـا زال يعتبر مـدن الضفـة (يهـودا والسـامرة) والقدس 
(أورشـليم)، وأن مسـتوطنة كريات أربع جاء اسـمها من 

القرية الكنعانية أربع».
إلى ذلك، انتقد كمـا أدان ديمتري دلياني عضو المجلس 
الثـوري لحركة فتح مـا وصفـه بـ»الهجـوم التحريضي» 
الذي تشنه «القناة السابعة» على الرئيس محمود عباس 

وتلفزيون فلسطين، على خلفية تقريرها.
وقـال في تصريـح صحافـي ان هـذا الهجـوم «يقع في 
إطـار الحـرب الإعلامية التي تشـنها مؤسسـات الاحتلال 
على الأخ الرئيس ومؤسسـات السـلطة الوطنية»، مشيراً 
إلـى ان تلفزيون فلسـطين حريص على نقـل الحقيقة التي 

بطبيعة الحال لا تروق للاحتلال ومؤسساته الدعائية».
كذلك اتهم دلياني إسـرائيل بتدريس مناهج تحريضية 
لتلاميذهـا في المدارين وقال ان هذه المناهج «تغذي جرائم 

المستوطنين».
وأكـد المسـؤول في حركـة فتـح علـى أن التحريض في 

المـدارس الإسـرائيلية «يعـزز روح التطـرف والعنصرية 
لـدى الأطفال الإسـرائيليين، مـا يجعلهم يتقبلـون جرائم 
الحرب التي يمارسـها جيش الاحتلال بحق أبناء شـعبنا، 
ويشـجع علـى انتمائهـم إلى عصابـات المسـتوطنين التي 
ترتكـب جرائم ضد الإنسـانية فـي الأراضي الفلسـطينية 

المحتلة وداخل الخط الأخضر».
وطالـب الهيئـات الدوليـة خاصة منظمة «'اليونسـكو» 
بمراقبـة مناهـج التعليـم الإسـرائيلية بهـدف «الحـد من 
العنصريـة والعنـف الـذي يدفـع ثمنـه أبنـاء شـعبنا من 
خلال ممارسـات الاحتـلال المخالفـة للمواثيق والشـرائع 

الدولية».
يشـار إلى أن وكالة الأنباء الفلسـطينية «وفا» رصدت 
في تقرير لها، ما تنشـره وسـائل الإعلام الإسـرائيلية من 

تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.
وفـي آخر تقاريـر بينت الوكالة أن هناك وسـائل إعلام 
دعت لقتل الفلسـطينيين وأخرى لاحتلال غزة، إلى جانب 
التحريـض على الرئيـس عباس، إلى جانـب زعم الإعلام 
الإسـرائيلي بـأن العـرب يتآمرون ضـد إسـرائيل ويجب 
التعامـل معهـم بحـزم، عـلاوة عن وصفهـا للعـرب بأنهم 

«غيمة شيطانية مظلمة».

فتح أكدت ان المناهج الإسرائيلية تحتوي على تحريض يغذي جرائم المستوطنين 

هيئة الإذاعة والتلفزيون تؤكد مواصلة بث برامجها رغم اتهامها من قبل تل أبيب بـ«التحريض»

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمت «القـدس العربي» من مصادر 
فلسـطينية مطلعـة بأن الملـك الاردني 
عبـد اللـه الثانـي الـذي زار رام اللـه 
الفلسـطيني  للرئيـس  نقـل  الاثنـين 
اوروبيـة  مبـادرة  عبـاس  محمـود 

لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل.
واوضحـت المصـادر بـأن المبـادرة 
الاوروبية تدعو لاستئناف المفاوضات 
على اساس بيان اللجنة الرباعية الذي 
صـدر فـي ايلـول (سـبتمبر) الماضي، 
بدون الاصرار الفلسـطيني على وقف 
الاستيطان، وذلك مقابل تعهد الاتحاد 
الاوروبـي بما فيـه فرنسـا وبريطانيا 
بدعم طلـب العضوية لدولة فلسـطين 
علـى الاراضـي المحتلـة عـام 1967 في 
ايلـول القادم اذا ما فشـلت المفاوضات 

مع اسرائيل على مدار عام.
الاوروبيـة  المبـادرة  وتشـير 
لاسـتئناف المفاوضـات الـى ان قضية 
خـلال  مـن  ستحسـم  الاسـتيطان 
المفاوضـات حول ملفي الحدود والامن 
حـال  بهمـا  الشـروع  سـيتم  والتـي 
اسـتئناف المفاوضـات التي سـتجري 
تحت رعاية اللجنة الرباعية واشرافها 
ومشاركتها في بعض الاحيان على حد 

قول المصادر.
الاردن  ان  الـى  المصـادر  والمحـت 
مع خيـار اسـتئناف المفاوضـات دون 

وقـف  علـى  الفلسـطيني  الاصـرار 
الاستيطان في ظل وجود تعهد اوروبي 
بالاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية في 
الامم المتحـدة علـى حدود عـام 1967، 
وذلـك في ايلـول (سـبتمبر) المقبل  اذا 
ما تلكأت اسرائيل في الوصول لاتفاق 
سـلام مـع الفلسـطينيين فـي غضـون 

العام المقبل.
ومـن جهتـه قـال وزيـر الخارجيـة 
رافـق  الـذي  جـودة  ناصـر  الأردنـي 
عبداللـه الثاني إن بـلاده تدعم جهود 
وسـطاء اللجنـة الرباعية في الشـرق 
الأوسـط التي تضم الولايـات المتحدة 
الأوروبـي  والإتحـاد  المتحـدة  والأمم 
وروسـيا لإنهـاء الأزمـة الحاليـة بـين 

إسرائيل والفلسطينيين.
وقـال جـودة فـي مؤتمـر صحافـي 
«نحـن  اللـه  بـرام  عبـاس  مقـر  فـي 
ندعم اسـتئناف المفاوضات المباشـرة 
لأن الهـدف هـو ضمـان إنشـاء دولـة 

فلسطينية مستقلة». 
وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي 
اوضحت المصادر بـأن عبدالله الثاني 
عبـاس  مـع  بحثـه  فـي  حريصـا  كان 
علـى  الداخلـي  الفلسـطيني  الشـأن 
منـع اسـرائيل من جـر الفلسـطينيين 
والمنطقة الى دائرة العنف، والحيلولة 
دون السـماح لتـل ابيـب باسـتهداف 
السـلطة بذريعة تحقيـق المصالحة مع 

حركة حماس.
واشـارت المصـادر الـى ان عبدالله 
وعبـاس بحثـا كيفيـة تعزيـز الموقـف 

الفلسـطيني من خلال مشاركة حماس 
في صناعة القرار الفلسـطيني وعودة 

العلاقات بينها وبين عمان. 
ومن جهته عبـر عباس عن اعتزازه 
للاراضـي  الاردنـي  الملـك  بزيـارة 
بالتاريخيـة،  ووصفهـا  الفلسـطينية 
عقـب  للصحافيـين  قائـلا  وأضـاف 
اللـه  رام  الثانـي  عبداللـه  مغـادرة 
أن»هذا اللقاء يأتي من اجل اسـتكمال 
الحوار بيننا وبينهم، خاصة إن جلالة 
الملـك سيسـافر إلـى أوروبـا وأمريكا، 
ونحـن أيضا سـنقوم ببعض الجولات 
العربية فيمـا يتعلق بقضايا المصالحة 

وغيرها».
وذكـر أن «قضايـا كثيـرة نوقشـت 
خـلال هذه الزيارة العظيمة التي نحن 
نقدرها وسـنحفظها للأبد في نفوسـنا 

ونفس الأجيال القادمة».
بالمفاوضـات،  يتعلـق  وفيمـا 
إسـرائيل  أوقفـت  «إذا  عبـاس  قـال 
بالمرجعيـات  واعترفـت  الاسـتيطان 
الدوليـة فنحـن جاهزون للعـودة إلى 
شـروطا  ليسـت  وهـذه  المفاوضـات، 
مسبقة وإنما التزامات واتفاقات بيننا 
وبين الإسرائيليين، لذا في الوقت الذي 

يقبلون بهذا فنحن جاهزون».
لكنه أشـار إلـى أنه لا توجـد بوادر 
حتـى الآن تشـير إلـى قرب اسـتئناف 

المفاوضات.
وفي رده على سؤال بشأن التقارب 
الأردني مع حركة حمـاس، قال عباس 
«المملكـة الأردنية الهاشـمية مملكة لها 

سـيادتها وحقوقها وسياستها، ونحن 
مع المملكة فيما تراه مناسبا لها، ودون 
تحفظ وتنسـيقنا يصل إلـى هذا الحد، 
مـا تقولـه الأردن في سـبيل مصالحها 

فنحن نؤيده مئة بالمئة».  
ومن جهتها صفت حركة فتح بزعامة 
عباس زيارة عبد الله الثاني لفلسطين 
بالتاريخيـة، واعتبرتهـا برهانـا على 
بـين  الإسـتراتيجية  العلاقـات  عمـق 
الفلسـطيني  والشـعبين  القيادتـين 

والأردني.
ورأت الحركـة فـي بيـان صـدر عن 
مفوضية الإعـلام والثقافة الإثنين «أن 
زيارة الملك لفلسطين ولقاءه بالرئيس 
محمـود عباس في هـذا الوقت بالذات 
تكتسب أهميتها التاريخية كونها تأتي 
إثر توجهات القيادة الفلسطينية نحو 
الإدارة  وضغوطـات  المتحـدة،  الأمم 
الأميركية وتهديدات حكومة الاحتلال 
والسـلطة  للرئيـس  الإسـرائيلي 
لضبـاب  خارقـة  ولكونهـا  الوطنيـة، 
كثيـف يكتنـف التحـولات والمتغيرات 

في المنطقة العربية.
وعبـرت فتـح عـن ثقتهـا بالرؤيـة 
والسياسـة  والعقلانيـة  الواقعيـة 
عبـاس  محمـود  للزعيمـين  الحكيمـة 
وعبد الله الثاني، وقدرتهما على صون 
المصالح العليا للشـعبين الفلسـطيني 
والأردنـي، وحماية عملية السـلام من 
عمليـة تدميـر ممنهجة تشـنها حكومة 
نتنياهو ليبرمان، ولمنع انزلاق المنطقة 

إلى مربع ودورة عنف جديدة.

وصل الى رام الله في زيارة نادرة وبحث السبل الكفيلة بمنع اسرائيل من استهداف السلطة بذريعة المصالحة مع حماس

الملك عبدالله الثاني نقل لعباس مبادرة اوروبية تقتضي استئناف المفاوضات مع اسرائيل 
مقابل تأييد طلب العضوية لدولة فلسطين في الامم المتحدة بايلول المقبل اذا ما فشلت المفاوضات

الرئيس الفلسطيني لدى استقباله العاهل الاردني في رام الله امس

وأشـادت الحركـة بالملـك عبـد الله 
حرصـا  بالفعـل  أثبـت  الـذي  الثانـي 
العلاقـة  أواصـر  تعزيـز  علـى  مميـزا 
الإسـتراتيجية الخاصة بين الشـعبين 
الفلسـطيني والأردني، ودعم سياسة 

المحافـل  فـي  الفلسـطينية  القيـادة 
الأمميـة الدوليـة، وبرؤيتـه البعيـدة 
المـدى لمسـتقبل القضية الفلسـطينية، 
علـى  وأحداثهـا  تطوراتهـا  وتأثيـر 

مستقبل الأردن وفلسطين.

 وجـاء في البيـان: أن الزيـارة تعد 
رسـالة واضحـة تثبـت مـدى العمـق 
تاريخيـا  لفلسـطين  الإسـتراتيجي 
رؤيـة  صوابيـة  وتؤكـد  وجغرافيـا، 
الصـراع  لحـل  الفلسـطينية  القيـادة 

فـي المنطقة بما يضمن السـلام والأمن 
والاسـتقرار والتقدم والرفاه لشعوب 
المنطقـة والحريـة والاسـتقلال ودولة 
بعاصمتهـا  سـيادة  ذات  فلسـطينية 

القدس الشريف.

■ تـل أبيـب ـ يو بي آي: منحـت المحكمة العليا 
الإسـرائيلية الإثنـين شـرعية لبنـاء 300 وحـدة 
مسـتوطنة  فـي  اسـتيطانية  بـؤرة  فـي  سـكنية 
«طلمـون» القريبـة من مدينـة رام الله فـي الضفة 
الغربيـة رغـم أنـه تم بنـاء بيـوت فيهـا بصـورة 

مخالفة للقانون الإسرائيلي.
ورفضـت المحكمـة التماسـا بهـذا الشـأن تقدم 
بـه سـكان قريـة الجانيـة الذيـن أكـدوا أن البناء 
الإستيطاني يسد طريقهم إلى أراضيهم الزراعية.

وأفـادت وسـائل إعلام إسـرائيلية بـأن قضاة 
المحكمـة العليـا رفضـوا الالتمـاس الـذي تقدم به 
سكان قرية الجانية الفلسطينية ومنظمتي «ييش 
الحقوقيتـين،  الإسـرائيليتين  و»بيمكـوم»  ديـن» 
لجنـة  قـرار  فـي  للتدخـل  مجـال  لا  إنـه  وقالـوا 
لــ»الإدارة  التابعـة  العليـا  والبنـاء  التخطيـط 
المدنية» في الجيش الإسـرائيلي لتمهيد بناء «حي 

لسكان طلمون».
وطلبت المحكمة من الجيش الإسـرائيلي تمكين 
الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، 
علما أن الجيش منعهـم من الوصول إلى أراضيهم 

في حالات مشابهة سابقة.
وكان المسـتوطنون فـي «طلمون» باشـروا في 
بنـاء 56 بيتا في بؤرة اسـتيطانية يسـمونها حي 
«غفعات هبريخاه»، والتي من المقرر وفق المخطط 
الإسـرائيلي بناء 300 بيت فيهـا وذلك قبل صدور 

تصاريح بناء من «الإدارة المدنية».
وانتقد القاضي عوزي فوغلمان البناء من دون 
تصاريح وقـال إنها «تلحق ضررا خطيرا بسـلطة 

القانـون، كما أن المصادقة علـى البناء بعد تنفيذه 
يقوض قدرة سـلطات تطبيـق القانون على الردع 
ويقـوض ثقـة الجمهور بمؤسسـات الحكـم، ومن 

شأنه تشجيع بناء مخالف للقانون».
واضاف أنه وافق على رأي النيابة العامة الذي 
يقـول بأن منح تصريح بناء فـي وقت لاحق مرده 

إلى اعتبارات تنظيمية.
وقالت رئيـس المحكمة العليـا القاضية دوريت 
بينيـش إنه «يوجـد عيوب فـي عمليـة التخطيط 
وإقرارهـا بعد أن تم تنفيذ البنـاء»، لكنها اعتبرت 
أنـه «رغـم ذلك فـإن العيـوب لا تبـرر إلغـاء قرار 

مؤسسات التخطيط».
واحتجت منظمة «ييش دين» على قرار الحكم، 
وقال ممثلها المحامي شـلومي زخاريا إن «النتيجة 
الفعليـة للقـرار هو سـابقة مثيرة للقلـق ولا تمنح 
حلا لمشـاكل سـكان الجانيـة، وتشـريع البناء في 
البـؤرة الاسـتيطانية يقـود إلـى المصادقـة فعليا 
على سـد الطريـق المؤدية من القريـة إلى أراضيها 

الزراعية».
وقـال المهنـدس ألـون كوهـين ـ ليفشـيتس من 
منظمـة «بيمكـوم» إن «هـذه الحالـة الأولـى التي 
يوجـد فيهـا خارطـة هيكليـة هدفهـا الوحيـد هو 
شـرعنة بؤرة اسـتيطانية غير قانونيـة ويحظى 

بدعم المحكمة العليا».
وشـدد كوهـين - ليفشـيتس علـى أن «جهـاز 
القضـاء الإسـرائيلي يسـتقيم اليـوم مـع جهـاز 
التخطيط في التمييز والمس بشكل خطير بحقوق 

الإنسان للفلسطينيين من سكان الجانية».

المحكمة العليا الإسرائيلية تشرع 300 
وحدة سكنية في بؤرة استيطانية عشوائية

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: وصـل إلـى أنقرة 
الإثنـين دبلوماسـيا إسـرائيليا ليكون مسـؤولا 
عن السـفارة الإسـرائيلية وذلك بعد شهرين من 
صـدور تقرير لجنة بالمـر التابعة لـلأمم المتحدة 
لتقصـي الحقائـق حـول الأحـداث التـي رافقت 
أسـطول الحرية لكسـر الحصار عن غزة في أيار 

(مايو) من العام الماضي.
وسـينضم الدبلوماسي الإسـرائيلي يوسف 
ليفـي - سـفاري إلـى الدبلوماسـي الـذي بقـي 
في السـفارة الإسـرائيلية فـي أنقرة نـزار عمار 
الـذي ينتمي إلـى الطائفـة العربيـة الدرزية في 

إسرائيل.
وكانـت تركيـا أعلنـت عـن خفـض مسـتوى 
العلاقات الدبلوماسـية مع إسرائيل عقب صدور 
تقرير بالمر وطردت الدبلوماسـيين الإسرائيليين 

من رتبة سكرتير ثاني فما فوق.
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني 
عـن مصـادر فـي وزارة الخارجية الإسـرائيلية 
قولهـا إن إيفـاد دبلوماسـي آخـر إلى السـفارة 
فـي أنقـرة ليس مؤشـرا علـى تحسـن العلاقات 
بـين الدولتين وأن الدبلوماسـي ليفي ـ سـفاري 
يسـتجيب للشـروط التـي فرضتهـا تركيـا قبل 
شهرين على مستوى الدبلوماسيين الإسرائيليين 

لديها.
وقال الموقع إن ليفي ـ سـفاري هو دبلوماسي 
تقديـرا  وينـال  النزاعـات  بدراسـة  متخصـص 
كبيـرا فـي وزارة الخارجية الإسـرائيلية وعمل 
إسـرائيل  سـفارة  فـي  الماضيـة  السـنوات  فـي 
فـي أورغـواي وفـي الهيئـة الإدارية فـي وزارة 

الخارجية.

إسرائيل ترسل دبلوماسيا 
ليكون مسؤولا عن سفارتها في أنقرة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا تبتعـد الزيـارة النـادرة التي قـام بها أمـس العاهل 
الأردنـي الملك عبد اللـه الثاني للضفة الغربيـة كثيرا عن 
الإعتبارات التي تحرك الأردن في سـياق السعي لهندسة 
العلاقـة الأردنية الفلسـطينية مجددا وفقا للمسـتجدات 

الإقليمية والداخلية في البلدين.
ومـن الواضح أن الإعتبـارات الداخلية عنصر ثقل في 
هـذه الزيارة التـي لا يمكن القول أنهـا مخصصة حصريا 
لدعـم  عملية السـلام أو خيارات سـلطة الرئيس محمود 
عبـاس كما جـرت العـادة فقبل الزيـارة بسـاعات إلتقى  
الملك ممثلي المخيمات في البرلمان الأردني المحسوبين على 
حركـة فتح دون غيرهـا والذين  نجحوا فـي الإنتخابات 
البرلمانيـة الأردنية عام 2010 رغم أن بعضهم مسـجل في 

كشوفات حركة فتح.
 وخـلال الجلسـة الملكية التي حظي بهـا النواب محمد 
الظهـراوي ومحمـد الحجـوج وعبدللـه جبـران وصالح 
مرجـان  طلب العاهـل  الأردني مـن النواب نقـل تحياته 
لأهالـي المخيمات فـي الأردن لكن  بوضـوح تم توقت هذا 

اللقـاء مـع  رباعـي المخيمـات الأردنيـة قبل سـاعات من 
الزيـارة التي طلبهـا الرئيس محمود عبـاس الراغب في 
زيارة زعيم عربي لرام ألله قبيل خوض أو إكمال معركته 
الدبلوماسـية الشرسـة الحالية خصوصا بعدما حجبت 

إسرائيل عنه المال والرواتب.
 ويبـدو هنـا أن اللقـاء الملكي مـع ممثلـي المخيمات في 
البرلمان الأردني وبعده إرسـال التحيـة لأهالي المخيمات 
شكل من أشكال الدعم لخطط قيادات ومنظمات مخيمات 
اللاجئـين فـي الأردن الذيـن عزلـوا مخيماتهـم تماما عن 

الحراك الداخلي الأردني.
 وينطوي هذا التلازم الوقتي بين النشـاطين في عمان 
ورام ألله على رسـالة سياسـية طازجة تقول ضمنيا بأن 
الأردن وفي السياق الإستراتيجي لا يسعى فقط لهندسة 
العلاقة الأردنية الفلسـطينية بل يتجه لترتيبات داخلية 
في نفس السـياق أيضا ويعتبر كل هذه التحركات سواء 
في الوسـط الفلسطيني الأردني أو  أوساط سلطة عباس  

حزمة واحدة عمليا.
 لكـن يعتقـد وعلى نطاق واسـع بأن إسـتقبال عباس 
للملـك الأردنـي فـي رام ألله أمس قـد يعقبـه وقريبا جدا 
إسـتقبال  الزعيم السياسـي لحركة حماس خالد مشـعل 
في عمان قريبـا لان واحدة من أهم أهداف الزيارة الملكية 

الأردنيـة لرام الله قد يكون الاسـتعداد أردنيـا هذه المرة 
لورقة وملف المصالحة الفلسطينية الوطنية التي يحاول 

خبراء ومعاونون للطرفين ترتيبها حاليا.
وذلـك يعنـي بلغة سياسـية أبسـط بـأن عمـان تقطع 
خطوة مهمة قبل تطبيع العلاقات مع المجموعة السياسية 
فـي حركة حماس ضمن صفقة تترتب بهدوء ولإعتبارات 
داخليـة أردنيـة فأحـد أهـم مؤشـرات نجـاح إسـتئناف 
التواصـل مع حركة حماس أردنيـا هو ضمان أن لا تنفلت 

بسبب ذلك العلاقة الأردنية مع سلطة الرئيس عباس.
وعمـان هنا تقـول بوضوح بـأن ترتيباتهـا المقبلة مع 
حمـاس ينبغي أن لا تثير غضب وإسـتياء سـلطة عباس 
ولن تؤثر على العلاقات الرسمية معها بل فوق ذلك يتبنى 
الأردنيـون اليوم فلسـفة البقـاء في أقرب مسـافة ممكنة 
لطرفـي المعادلة الفلسـطينية فيما يمكـن وصفه بصحوة 
لشـروط  إسـتجابة  تشـكل  الأردنيـة   للدولـة  متأخـرة 

التعاون مع الأخوان المسلمين في الداخل الأردني.
وعليـه تصبـح زيـارة رام أللـه دعما مباشـرا لعباس 
ومناكفـة للخـط الإسـرائيلي المعادي للمصالـح الأردنية 
مرحليـا وسـعيا للإقتـراب أكثـر مـن ملـف المصالحة بين 
حركتي فتح وحماس حتى لا يبقى المصريون مسـتأثرين 
بالملف وحدهم. وفـي الطريق تخدم هذه الزيارة التي قد 

لا تؤدي لفارق حيوي فيما يتعلق بعملية السـلام نفسها 
خطـط الأردن لإسـتعادة العلاقـة الدافئـة مـع الرئيـس 
عبـاس الذي يلـوح بـأوراق التصعيد ويخـوض معركة 

دولية بعنوان  مشروع الدولة من طرف واحد.
والعلاقـة  بـين عمـان ورام الله توترت فعـلا منذ عدة 
أشـهر وأصبحت باردة سياسـيا  بعدما تم تغييب الأردن 
عـن حفل المصالحة الأول مع حمـاس في القاهرة، وطوال 
الأسـابيع الماضية خفف عبـاس من زياراتـه لعمان ومن 
التواصـل معها ودخلـت العلاقة معه فـي أروقة الإرتياب 
قبل نضوج الظرف الموضوعي الذي إنتهى بهبوط طائرة 
العاهـل الأردني أمس في المقاطعة علـى أمل تقديم برهان 
عملي لمستشـاري عبـاس المرتابين بأن عمـان تتهيأ للقفز 
فـوق أكتاف السـلطة عبر صفقة منفردة مع خالد مشـعل 

تخل بالتوازنات.
وعليـه يمكن الإسـتنتاج بـأن عمان التـي حاولت في 
الأسبوعين الأخيرين إسـتعادة المبادرة لدورها الإقليمي 
الضائـع عبـر الملـف السـوري تقـول لنفسـها وللأخرين 
وللأخـوان المسـلمين ولعبـاس ومشـعل معا بـأن فرصة 
اللعـب مع الجميـع وبنفس الوقت  وبطريقـة آمنة ممكنة 
ولا تؤذي أحدا.. هـذا باختصار المضمون المفترض لوقفة  

الأردن القوية أمس في محطة رام الله.

القصر الملكي استقبل ثلاثي حركة فتح في البرلمان لأول مرة وخطط للبقاء في أقرب مسافة من المصالحة

تحية سياسية ملكية لأهالي المخيمات بعد ابتعادهم عن الحراك وتمهيد لاستقبال مشعل
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5 شؤون عربية وعالمية

■ موسـكو ـ دمشـق ـ يو بي آي ـ رويترز: 
اتهمت روسيا الدول الغربية بتقويض فرص 
التوصـل إلى حل سـلمي في سـورية الاثنين 
وقالـت إن الغـرب يحـث معارضـي الرئيس 
بشار الأسد على عدم التوصل الى تسوية مع 

الحكومة.
وتصريحـات وزيـر الخارجيـة الروسـي 
سـيرغي لافروف هي آخر اشـارة دعم للأسد 
مـن روسـيا التي انضمـت الى الصين الشـهر 
الماضـي في اسـتخدام حق النقـض (الفيتو) 
ضـد قرار لمجلـس الامن التابع لـلامم المتحدة 
أعده الغرب يدين حملـة القمع التي تقوم بها 

حكومته ضد المحتجين منذ ثمانية اشهر.

ان  الروسـية  الانبـاء  وكالات  وذكـرت 
بـأن  القائـل  روسـيا  موقـف  كـرر  لافـروف 
معارضـي الأسـد يتحملـون معـه المسـئولية 
عـن العنف ويجب أن يواجهـوا ضغطا دوليا 

منظما للدخول في محادثات مع الحكومة.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسـية للأنباء 
عـن لافروف قولـه «نعم من الضـروري وقف 
العنـف لكـن يجب توجيـه هـذه المطالب إلى 
السـلطات والجماعات المسلحة التي انضمت 

الى المعارضة السورية».
وأضـاف «نـرى موقفـا تدعـو فيـه جامعة 
وبـدء  العنـف  انهـاء  إلـى  العربيـة  الـدول 
المحادثات بينمـا تأتي دعوات متناقضة تماما 

من العواصم الغربيـة وعواصم بعض الدول 
بالمنطقة». ووفقـا لانترفاكس قال لافروف إن 
تلـك الـدول التي لم يسـمها وزيـر الخارجية 
دخـول  بعـدم  مباشـرة  «توصـي  الروسـي 
المعارضة في حوار مع نظام بشار الأسد..هذا 

مثل تحريض سياسي على نطاق دولي».
ومن جهته أعرب الرئيس السـوري بشار 
الأسـد، الاثنـين، عـن تقديـره الكبيـر لموقف 
روسـيا الموضوعي من الأحـداث التي تجري 

في بلاده.
وقـال بيـان رسـمي سـوري، إن الرئيـس 
الأسـد إلتقى امس وفداً من جمهورية روسـيا 
الإتحادية يضم إعلاميين ومثقفين وأكاديميين 

شـبابية  ومنظمـات  أحـزاب  فـي  وناشـطين 
مختلفة».

مجريـات  تنـاول  «اللقـاء  أن  وأضـاف 
الأحـداث فـي سـورية و تداعياتهـا الإقليمية 
والدوليـة، حيـث أعـرب الرئيس الأسـد عن 
تقديـره الكبير لموقف روسـيا الموضوعي من 

هذه الأحداث». 
الوفـد  أعضـاء  أن  الـى  البيـان  وأشـار 
إستنكروا «ما يحاك ضد سورية والافتراءات 
والفبركات التي تسـتهدف زعزعة الإستقرار 
في البلاد، بعد إطلاعهم مباشـرة على حقيقة 
ما يجري فيها في ظل التضليل الإعلامي الذي 

تمارسه الوسائل الإعلامية».

روسيا تنتقد الغرب بشأن سورية
والاسد يعرب عن تقديره لموقفها الموضوعي

عـن  ممثلـون  التقـى  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الخارجيـة  بوزيـر  السـورية  المعارضـة 
البريطانـي وليـام هيـغ لاول مـرة فـي لندن 
الاثنـين رغـم تصريحاته بـان الوقـت لا زال 

مبكرا لاعتراف بريطانيا رسميا بالمعارضة. 
وقال هيغ «لم نصل بعد الى نقطة الاعتراف 
الرسـمي بهم، وقد عينت سفيرا خاصا لاقامة 
علاقات معهـم، ولكننا لم نصل بعد الى نقطة 
الاعتراف الرسمي، ويعود ذلك في جزء منهم 

الى انهم يمثلون مجموعات مختلفة». 
وفي مقارنة للوضع في سورية بالاعتراف 
الدولـي السـريع نسـبيا بالثـوار الليبيـين، 
صـرح هيـغ لاذاعـة الـ»بي بـي سـي» انه لا 
يوجد في سـورية «مجلس وطنـي واحد كما 

كان الوضع في ليبيا». 
واضـاف «انهم لا يسـيطرون علـى منطقة 
معينـة مثلما فعل المجلس في ليبيا، ولم يصل 
المجتمع الدولي بعد الـى تلك النقطة» مضيفا 
انه سـيلتقي ممثلـين «من مختلـف جماعات 
المعارضة السـورية».  واوضـح ان بريطانيا 
لا تـزال مصممة علـى «زيـادة الضغوط على 
نظـام (بشـار) الاسـد» بسـبب حملـة القمع 
الاحتجاجـات  علـى  يشـنها  التـي  الداميـة 
المناهضة له.  واضاف «ناقشت هذا مع الامين 
العـام للجامعة العربية (الاحد) واعتقد انهم 
لا زالـوا يرغبـون فـي القيـام بذلـك (زيـادة 

الضغوط) في اجتماعهم غدا». 
ووصـف هيغ تصرفـات النظام السـوري 
بأنها «مشـينة وغير مقبولة» وقال «سـنفعل 

هيغ للمعارضة السورية: الوقت لا زال مبكرا لاعتراف بريطانيا رسميا بكم 

■ نيقوسـيا ـ القاهرة ـ دمشق ـ وكالات: 
قتل 12 مدنيا برصاص قوات الامن السورية 
الاثنـين فـي سـورية بحسـب ناشـط، فيما 
اربعـة  مقتـل  عـن  رسـمي  مصـدر  تحـدث 
«ارهابيين» اثناء عملية قامت بها السـلطات 

السورية في مدينة حمص.
يأتـي ذلـك غـداة اتهـام سـورية اطرافـا 
عربيـة باسـتخدام الجامعـة العربيـة اداة 
لتدويل الازمة، وواشـنطن وانقرة بالسعي 

الى اشعال حرب اهلية في سورية. 
وذكر المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
فـي بيان تلقـت وكالة فرانس برس نسـخة 
منـه «استشـهد مواطنـان واصيـب سـبعة 
بجروح خلال حملة المداهمـات التي تنفذها 
قـوات سـورية ترافقها ناقلات جنـد مدرعة 
في حي البياضـة كما قتل اخر في حي وادي 

ايران في حمص». 
وفـي ريف حمص، اكد المرصد «استشـهد 
مواطنـان واصيـب ثمانيـة بجـروح صباح 
الاثنـين فـي مدينـة القصير (ريـف حمص) 
قرب الحدود مـع لبنان اثر اطلاق الرصاص 
مـن قبـل قـوات امنية وعسـكرية وسـمعت 

اصوات عدة انفجارات هزت المدينة». 
واضـاف المرصـد «قتـل اثنـان برصاص 

الامن خلال مداهمات في قرى الحولة». 
وفـي ريف حمـاة (وسـط)، قـال المرصد 
«شهدت بلدات كرناز واللطامنة وكفرنبودة 
انتشـارا كثيفا للجيـش النظامي السـوري 
بعد ان وصلـت اليها فجر الاثنـين تعزيزات 
عسكرية تضم عشرات الاليات العسكرية». 
رصـاص  اطـلاق  «وجـرى  واضـاف 
بالرشاشـات الثقيلة عقب الانتشار ما اسفر 

عن مقتل شخصين بينهما سيدة». 
واكـد المرصد ايضا انه فـي محافظة ادلب 
(شـمال غـرب) «يسـمع الان اطـلاق نار من 
رشاشـات ثقيلة للجيش النظامي السـوري 
المتواجـد فـي قريـة احسـم باتجـاه قريـة 
ابديتـا يترافق مع اسـتمرار قطع الاتصالات 
الارضية والخلوية وقطـع للتيار الكهربائي 

منذ فجر الاثنين». 
من جانبها، اوردت وكالة الانباء الرسمية 
(سـانا) ان «احدى الجهـات المختصة نفذت 
البياضـة  حـي  عملية نوعية فـي  الاثنـين 
فـي حمـص تمكنت خلالهـا مـن قتـل اربعة 

ارهابيين اضافة الى مصادرة اسلحتهم». 
ونقلـت الوكالـة عـن مصـدر رسـمي في 
الذيـن  «من بين الارهابيـين  ان  حمـص 
قتلوا خالد الراجـح الملقب ببنـدر» لافتا الى 
انـه «على رأس قائمـة الارهابيين المطلوبين 

الذين روعوا الاهالي في المدينة». 
«اصيب سائق سيارة ا الوكالة  واضافت 
بعد  سعاف ومرافقه بجروح صباح الاثنين 
اطلاق النار عليهما من مجموعة ارهابيـة م

سلحة اثناء تأديتهما لواجبهما في حمص». 
غـرب)،  (شـمال  ادلـب  ريـف  وفـي 
علـى  القبـض  المختصـة  الجهـات  «القـت 
سـبعة مطلوبـين فـي معـرة النعمـان ممـن 
هاجموا مسـتودعات وادي الضيـف شـرق 

المدينة». 
وفي ريف حماة (وسـط)، نقلـت الوكالة 
عـن مصـدر رسـمي ان «مجموعـة ارهابيـة 
مسـلحة اقدمت صباح امس علـى اختطاف 
القاضيين ابراهيم المحمد رئيس نيابة الغاب 
وعماد المحمد رئيس محكمة الصلح في قلعة 
المضيـق تحـت تهديـد السـلاح بالقـرب من 

الحمرا اثناء توجههما الى عملهما». 
وقالت وسـائل اعلام تركيـة إن مواطنين 
تركيـين أصيبـا عندمـا فتح مسـلحون النار 
علـى قافلـة حافـلات تركيـة تقـل زوارا في 

سورية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.
ولـم تتضمـن التقاريـر بشـأن الحـادث 
إنهـا  التركيـة  السـلطات  وقالـت  تفاصيـل 
وقـال  حـدث.  مـا  معرفـة  تحـاول  مازالـت 
بعض المسـافرين إن المهاجمين كانوا جنودا 

سوريين على ما يبدو.
وقالـت وكالـة أنبـاء الأناضـول التركية 
إن سـائقا ومسـافرا أصيبا عندمـا هوجمت 
اثنتـان مـن الحافلات فـي طريـق عودتهما 

إلى تركيـا على الطريق بـين مدينتي حمص 
وحماة في غرب سورية في الساعات الأولى 

من صباح امس.
وقـال جميل كارلي (50 عامـا) إنه أصيب 

بالرصاص في البطن والساق.
ونقلـت وكالة أنبـاء الأناضول عن كارلي 
قوله «كنا نسافر في قافلة من حوالي ثماني 
أو تسـع حافلات. في البداية ظهرت سـيارة 
بـدأوا  اشـخاص.  أربعـة  بداخلهـا  حمـراء 

إطلاق النار من هناك».
واضـاف «عندمـا أدركـوا أننا سـنواصل 
السـير ظهـر أربعـة آخـرون أمامنـا وبدأوا 
يطلقـون النـار. أحدثـت نيرانهـم كثيرا من 

الأضرار الإضافية».
وقـال كارلـي إن الرصـاص هشـم نوافذ 
الحافلـة وإن الـركاب ألقـوا بأنفسـهم فوق 

بعضهم في الممر.
وتابع قوله «بهذا أنقذنا أنفسـنا. تحركت 
حافلتنا بسـرعة بين مجموعة المسلحين ولم 
تتوقف حتى وصلت إلى بوابة جيلفه غوزو 
الحدوديـة» وهي إحـدى المعابـر على طول 
الحدود مع السـورية التركيـة البالغ طولها 

910 كيلومترات.
وقـال ركاب أجـرت معهم وكالـة دوجان 
الاخبارية الخاصة مقابلات إن ثمانية رجال 
يرتـدون زي جنود الجيش السـوري طلبوا 

منهم النزول من الحافلة عند نقطة تفتيش.
وقـال راكـب فـي الثلاثينـات مـن العمـر 
«كانـوا مختبئين في مخابئهـم... كان هؤلاء 
جنـودا ولم يكونـوا مدنيـين. أعلامهم كانت 

موجودة».
واضـاف أن أحـد الجنود قال لـه «'تعال.. 
لـم  لكننـي  أدخـل  أن  يريدنـي  كان  تعـال» 

أدخل».
ومضـى يقـول «لـم يكـن معي شـيء في 
يـدي وكان هنـاك سـبعة او ثمانيـة منهـم. 
وجه بندقيته لي وقـال 'ارفع يديك الى اعلى' 
وركضنـا  ليركضـوا  الجميـع  فـي  صرخـت 
فبدأوا يطلقون النيران على ظهورنا. أنقذنا 

مداهمات واعتقالات قرب الحدود واصوات انفجارات قرب الحدود اللبنانية

مقتل 12برصاص قوات الامن السورية في حمص وإصابة اثنين في هجوم على حافلات تركية

سوريون بانتظار ملىء قواوير الغاز في حمص

اللـه». وقـال راكب آخـر في منتصـف العمر 
وكان يبكـي وهـو يتحدث «عدنـا من الموت. 

عدنا من الموت».
وعرضـت وكالـة دوجان لقطـات لحافلة 
ركاب وقـد هشـمت احـدى نوافذها بسـبب 
عيـار نـاري فيمـا يبـدو بعـد أن عـادت الى 

تركيا.

الخارجيـة  وزارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
التركيـة إنـه علـى علـم بوقوع حـادث وإن 

الوزارة تحاول الوقوف على التفاصيل.
وتصاعدت حدة انتقادات تركيا للرئيس 
السوري بشار الأسد بسبب الحملة العنيفة 
مناهضـين  محتجـين  علـى  يشـنها  التـي 
للحكومة مما ألحق أضرارا بالغة بالعلاقات 

بين الحليفتين السابقتين.
وفي الأسـبوع الماضـي أدت هجمات على 
بعثات دبلوماسـية تركية في سورية قادتها 
حشود موالية للأسد الى قيام انقرة بإجلاء 

أسر دبلوماسييها.
التركيـة  الخارجيـة  وزارة  ونصحـت 
الا  لسـورية  السـفر  بتجنـب  مواطنيهـا 

للضرورة.
ونقلـت صحـف تركية عن مسـؤولين في 
مطلـع الأسـبوع قولهـم إن تركيـا يمكـن أن 
تفرض منطقة حظر طيـران أو منطقة عازلة 
داخـل أراضـي سـورية لحمايـة النـاس من 
قـوات الأمـن بهـدف مواجهة تدفـق محتمل 

واسع النطاق للاجئين من سورية.

■ بيــروت ـ ا ف ب: اعــرب حــزب اللــه 
وحركــة أمــل اللبنانيــان فــي بيــان الاثنين 
فــي وجــه  عــن دعمهمــا لســورية وايــران 
«التهديدات» و»المؤامرة الدولية»، في الوقت 
الــذي تتزايــد الضغوط الدوليــة على كل من 

طهران ودمشق.
وجاء في البيان الذي تلقت وكالة فرانس 
برس نســخة منه ان حزب اللــه وحركة امل 

التي يرأســها رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيــه بري يقفــان الــى جانب ايــران «بوجه 
التــي  الامريكيــة والاســرائيلية  التهديــدات 

تتعرض لها». 
كمــا وصــف البيان ما يجري في ســورية 
بانه «مؤامرة دولية تســتهدف موقع سورية 
الممانع وسياساتها الداعمة لحركات المقاومة 
العربية والاســلامية»، مؤكدا على التضامن 

«مع سورية شعبا وجيشا ومؤسسات». 
وشدد البيان على رفض حزب الله وحركة 
أمل أن «يكون لبنان ممرا للتآمر على الشقيقة 
ســورية».  وينقســم اللبنانيــون اجمالا بين 
مناهضــين للنظــام الســوري ومعظمهم من 
قــوى 14 اذار المعارضــة، ومؤيدين لدمشــق 
ومعظمهــم مــن قوى الثامــن مــن اذار وابرز 

اركانها حزب الله. 

حزب الله وحركة امل يؤكدان وقوفهما الى جانب ايران 
وسورية بوجه «التهديدات» و»المؤامرة»

وزيـر  اسـتبعد  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
الخارجيـة العراقي هوشـيار زيبـاري الاثنين 
تدخلا عسـكريا من اي نوع في سـورية حاليا 
لكنه اعرب عن تخوفه من انزلاق سورية نحو 
الحرب الاهلية وطالب بسـرعة تنفيذ المبادرة 

العربية للازمة السورية.
وقال هوشـيار زيباري فـي مؤتمر صحافي 
عقده صبـاح الاثنين في الدوحـة ان «التدخل 
العسـكري (في سـورية) غير مطـروح حاليا 
ولن يسمع احد الجامعة العربية وهي تطالب 

مجلس الامن او الخارج بالتدخل». 
واضـاف ان «الـرأي السـائد لـدى الجميع 
هو عـدم التدخـل العسـكري، ثـم ان كل جهة 

مشغولة بهمومها». 

وفـي المقابل، عبر زيباري عن توجسـه من 
حدوث حرب اهلية في سورية. 

وقـال «الخـوف مـن ان النـزاع اذا اصبـح 
مسلحا وطائفيا، تحدث الحرب الاهلية، وكلنا 

نرفض ذلك لما له من تبعات على المنطقة». 
ويشـترك العراق مع سـورية بحدود تمتد 
بطـول 605 كليومترات، حيـث تقع محافظات 
عراقيـة ذات غالبيـة سـنية كان ينظـر اليهـا 
خلال الاعوام الماضيـة على انها معاقل للتمرد 
والحكومـة  المتحـدة  الولايـات  قـوات  ضـد 

العراقية. 
وقـررت الجامعـة العربيـة في 12 تشـرين 
الثاني (نوفمبر) تعليق عضوية سـورية فيها 
لحـين قبـول الاسـد تطبيـق المبـادرة العربية 

لانهـاء العنف ضد المتظاهريـن، كما دعت الى 
سحب السفراء العرب من دمشق. 

وامتنـع العراق عن التصويـت فيما صوت 
اليمن ولبنان وسورية ضد القرار. 

واعتبـر وزيـر الخارجيـة العراقـي موقف 
بـلاده هـذا «متميزا بسـبب ان لدينـا مصالح 
موقفنـا  كان  ولذلـك  متداخلـة  وعلاقـات 

مستقلا»، بحسب تعبيره. 
الـى  زيبـاري  دعـا  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
«معالجة سـريعة (للازمة السـورية) في اطار 

المبادرة العربية». 
وقال «نحن فـي صراع مع الزمن (...) كيف 
نسـتطيع تنفيـذ المبـادرة العربيـة ميدانيـا و 

عمليا... هذا هو السؤال». 

زيباري يستبعد تدخلا عسكريا في سورية 
ويحذر من انزلاقها الى حرب اهلية

■ بيروت ـ يو بي آي: دعا السفير الفرنسي 
في بيـروت دوني بييتون، الاثنـين، لبنان الى 
اعتمـاد سياسـة الحيـاد تجـاه مـا يجـري في 

المنطقة.
وزيـر  الـى  اجتماعـه  إثـر  بييتـون  وقـال 
مـن  أن  «أعتقـد  منصـور  عدنـان  الخارجيـة 
التدابيـر  كل  يتخـذ  أن  للبنـان  الضـروري 
الممكنـة ليبقـى بعيداً من الأحـداث التي تجري 
فـي المنطقـة، وما أعنيـه هو أن يعتمد سياسـة 
أسـمّيها الحياد، وأعتقد أن هـذا ما يتمنى فعله 
الرئيـس (رئيس الحكومـة اللبنانيـة نجيب) 

ميقاتي».

وأعـرب السـفير الفرنسـي عن أملـه في أن 
«تتوصل جهـود جامعة الـدول العربية (حول 
الوضـع فـي سـورية) الـى نتائج ملموسـة»، 
معربـاً عـن شـعوره بـ»القلق لرؤية عسـكرة 

الأحداث كل يوم أكثر في سورية».
وقال «أشعر بالقلق خصوصاً إزاء العواقب 
المحتملـة علـى لبنـان، وأرى أن هنـاك بعـض 
التدهور في المناخ السياسي في لبنان، وأعتقد 
أن الوقـت مـؤات لكل القـوى السياسـية مهما 
كانـت، أن تُظهـر روح المسـؤولية وألا تسـعى 
إلـى اسـتخدام الأحداث فـي الدولـة المجاورة 

لأغراض سياسية».

مبـادرة  كانـت  إذا  مـا  سـؤال  علـى  ورداً 
الجامعـة العربيـة ستفشـل والحـل سـيكون 
الحـل  واعتمـاد  السـورية  القضيـة  بتدويـل 
العسكري كما حصل في ليبيا، قال «إنها ليست 
قضيـة عمليـة عسـكرية، نحن مسـتمرون في 
دعم جهـود جامعة الدول العربيـة وهي تتابع 

دائماً هذا الملف».
وأضاف السفير الفرنسي «في هذه الأثناء، 
نحـن موجودون ويجب ألا نسـتبعد أن يطرح 
هـذا الموضوع فـي الأمم المتحدة مثلمـا نتمنى، 
الـدول  جامعـة  مـع  بالتشـاور  دائمـاً  ولكـن 

العربية».

السفير الفرنسي في بيروت يدعو لبنان 
الى اعتماد الحياد تجاه ما يجري في المنطقة 

عمان ـ «القدس العربي»:

نقلــت صحيفــة أردنيــة عــن المبعــوث 
الدولي ووزير الخارجية الأردنية الأسبق 
عبــد الإله الخطيب قوله بان الدولة التالية 
التي ســيتحرك فيهــا الربيــع العربي بعد 

إحداث التغيير في سورية هي الجزائر.
وأوضــح الخطيب بــأن مناطــق عازلة 
الشــمال  فــي  ســورية  حــول  ســتقام 
والجنــوب في إطار تضييــق الخناق على 

نظام الرئيس  بشار الأسد.
وأشــار الخطيب  إلى أن ألأيام الأخيرة 

للرئيــس الســوري حانت مشــيرا الى ان 
الربيع العربي سيمتد تاليا للجزائر.

وحســب صحيفة «عمون» الإلكترونية 
الأردنية فقد قال البخيت بان «القادم بعد 

سورية هي الجزائر».
 ويفترض  حســب «عمون» أن الخطيب 
وهو من الشــخصيات ذات الصلة القوية 
بالمجتمــع الدولي أدلــى بهــذه التعليقات 
على هامش عشاء سياســي أقامه رئيس 
مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري في 
منزله مساء الأحد بحضور رئيس الوزراء 
الأردني عون الخصاونــة ونخبة من كبار 

السياسيين الأردنيين.
 والخطيب كان قد كلف بالتحدث بإسم 
المجتمع الدولي في بواكير أزمة ليبيا وهو 

من أعضاء مجلس الأعيان الأردني.
وتحدثت الصحيفة عن نقاشات حول 
الملف الســوري شهدتها ســهرة العشاء 
حيث أكد  سياســي أردنــي مخضرم أن 
الأمــور تتجه نحو عزل مناطق الشــمال 
والجنوب في ســورية تمهيــداً لعمليات 
انشــقاق واســعة بين صفــوف الجيش 
الســوري والذي ســيبدأ المنشــقون منه 

بالاصطفاف لجانب أبناء شعبهم.

المبعوث الأممي الأردني عبد الإله الخطيب 
يتوقع أن يمتد الربيع العربي إلى الجزائر بعد إغلاق
 ملف النظام السوري ويقول: أيام بشار الأخيرة حانت

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: دعـت المملكـة 
العربية السعودية سـورية إلى وقف أعمال 
القتل والعنف التي تمارس ضد المدنيين منذ 
اكثر من 6 اشهر حيث بلغ عدد القتلى حوالي 

3500 شخص.
وقـال وزيـر الثقافة والإعلام السـعودي 
الدكتـور عبدالعزيز خوجة في بيان له عقب 
الجلسـة الأسـبوعية التـي عقدهـا مجلـس 
الوزراء بعد ظهر الاثنين برئاسـة ولي العهد 
الأميـر نايـف بـن عبـد العزيـز، إن المجلس 
أكد علـى» أهميـة توفيـر الحمايـة للمدنيين 

السوريين ووقف أعمال القتل والعنف».
الـوزراء  مجلـس  أن  الخوجـة  وأضـاف 
السـعودي «دعـا الحكومـة السـورية إلـى 
التنفيذ الكامـل لتعهداتها التي وافقت عليها 
بموجـب خطـة العمـل العربية لحـل الأزمة 
السـورية التي اعتمدها المجلـس باجتماعه 
فـي الثانـي مـن تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 

الجاري». 
وتابـع أن المجلـس «نـوه بالجهـود التي 
تبذلها الجامعة العربية على مستوى وزراء 

الخارجية بشأن الوضع في سورية».

وتقـول الأمم المتحـدة أن الحملـة الأمنية 
ضد المحتجين تسـببت بمقتل 3500 شـخص 
على الأقل منذ مارس اذار. وتنحي السلطات 
السـورية باللائمـة علـى جماعات مسـلحة 
تدعمهـا قـوى أجنبية قتلت حتـى الآن نحو 

1100 من قوات الشرطة والجيش.
الـوزراء  مجلـس  ان  خوجـة  وقـال 
«اسـتعرض تطـور الأوضـاع فـي عـدد مـن 
الدول العربية ومستجدات الأحداث إقليمياً 

وعربياً ودولياً».
من جهـة ثانية قال وزير الثقافة والإعلام 
السـعودي «إن المجلـس رحب بصـدور قرار 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة بالموافقـة 
على القـرار الذي تقدمت بـه المملكة العربية 
الإرهابيـة  الهجمـات  لإدانـة  السـعودية 
ضـد المتمتعـين بالحمايـة الدوليـة»، مؤكداً 
صاغتـه  الـذي  القـرار  علـى  الموافقـة  «أن 
المملكـة والـدول الراعيـة بأغلبيـة 106 دول 
يجسـد الإلتـزام الراسـخ بتعزيـز التعاون 
الدولـي لمنـع الإرهـاب ومكافحتـه بجميـع 
أشـكاله ومظاهره، كما يجسـد مكانة المملكة 
بالمواثيـق  والتزامهـا  الدولـي  المحيـط  فـي 

والأعـراف الدوليـة والتأكيـد علـى مواقفها 
وإدانـة  الإرهـاب  مكافحـة  فـي  المشـهودة 

الجهات التي ترعاه».
وكانـت الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحدة 
صوتـت بموافقـة 106 أعضاء على مشـروع 
القرار السـعودي، فيمـا عارضتـه 9 بلدان، 

وامتنع 40 بلداً عن التصويت.
وينـص القرار على إدانـة مؤامرة اغتيال 
عـادل  واشـنطن  لـدى  السـعودية  سـفير 
الجبير، ويطالب بإحالة المتهمين في القضية 
إلى العدالة، كما يدين أعمال الإرهاب لاسيما 

تلك التي ترتكب ضد الدبلوماسيين.
وكان قـرار الاتهـام الذي وجهـه القضاء 
الأمريكـي إلى المتهمين الإيرانيين قدم صورة 
الصوتيـة  بالتسـجيلات  وموثقـة  مفصلـة 
لأطراف مؤامـرة الاغتيال، بمـن فيهم اثنان 
مـن قيـادات فيلـق القـدس التابـع للحرس 

الثوري الإيراني.
وأدان مجلـس الـوزراء السـعودي، مـن 
جهـة ثانية، «قـرار السـلطات الإسـرائيلية 
فـي  اسـتيطانية  وحـدات  بنـاء  تسـريع 
القدس الشـرقية والضفة الغربيـة رداً على 

حصـول فلسـطين علـى العضويـة الكاملـة 
في منظمـة الأمم المتحـدة للتربيـة والثقافة 
والعلـوم (اليونسـكو)»، مشـدداً علـى»أن 
هذه الممارسـات تحـد لإرادة المجتمع الدولي 
الإسـرائيلية  النوايـا  وتكشـف  وجهـوده 
وعـدم  جديتهـا  عـدم  تثبـت  التـي  المبيتـة 
اكتراثهـا لتلك الجهـود الهادفـة إلى تحقيق 

السلام في المنطقة.
المتحـدة  الأمم  لمنظمـة  المملكـة  وقـدرت 
«اليونسـكو»  والعلـوم  والثقافـة  للتربيـة 
جهودهـا التـي أثمرت عـن قرار قبـول دولة 
فلسطين كاملة العضوية في المنظمة، وهنأت 
الأولـى  الخطـوة  هـذه  علـى  «اليونسـكو» 
المهمة والمؤثرة، مؤكدة أن المنظمة تسـير في 
الاتجاه الصحيح بما يخدم القانون الدولي 
المسـاعي  ونجـاح  السـلام  فـرص  ويعـزز 

الخيرة للدول الراعية للسلام والتعايش».
واكد خوجـة «أن المملكة ماضيـة في دعم 
وتحقيـق  والأمـن  السـلام  باتجـاه  العمـل 
تطلعـات شـعوب العالـم التـي مـن بينهـا 
الفلسـطينية سـواء عبـر منظمـة  القضيـة 

اليونسكو أو غيرها».

السعودية تدعو سورية الى وقف قتل المدنيين 
والى «التنفيذ الكامل لتعهداتها» بموجب الخطة العربية

ما بوسـعنا لدعـم الديموقراطية في سـورية 
فـي المسـتقبل».  واضـاف «لقـد فرضنـا عدة 
نعمـل  ونحـن  العقوبـات  مـن  مجموعـات 
هـذا الاسـبوع على فـرض حزمـة جديدة من 

العقوبـات التـي امـل ان نتمكـن مـن الاتفاق 
عليها الاسبوع المقبل». 

الا انـه جـدد التأكيـد علـى ان بريطانيا لا 
تنوي القيام بعمل عسـكري في سـورية على 

غـرار الحملـة العسـكرية التـي شـنها حلـف 
الاطسـي علـى ليبيـا.  وقال «نحـن لا نفكر او 
ندعو الى عمل عسـكري في سورية على غرار 

ما قمنا به في ليبيا». 

ممثلون عن المعارضة السورية (من اليسار) هيثم مناع وخلف داوود ورامي عبد الرحمن لدى مغادرتهم وزارة الخارجية البريطانية



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6980 الثلاثاء 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 26 ذو الحجة 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6980 Tuesday 22 November 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:

احتـج ألـوف المغاربة في عـدة مدن 
بأنحاء البـلاد الاحد مطالبين بمقاطعة 
انتخابـات برلمانيـة تجـرى فـي وقـت 
لاحـق هـذا الأسـبوع وقالـوا إنهـا لن 

تكون ديمقراطية حقا.
لم ينتظر ناشـطو حركـة 20 فبراير 
الجمعـة  يـوم  الاحتجاجيـة  المغربيـة 
لمراقبـة سـير الانتخابات التشـريعية 
مـدى  وتقديـر  نتائجهـا  واعـلان 
وخرجـوا  ومصداقيتهـا،  شـفافيتها 
تحـت المطـر الاحـد فـي عشـرات المدن 
المغربية ليدعوا لمقاطعتها ويعلنوا انها 

استساخ للانتخابات السابقة. 
اكثـر  فـي  المتظاهـرون  الاف  وردد 
مـن 70 مدينـة وبلـدة مغربية الشـعار 
المركـزي للتظاهـرات «باي بـاي زمان 
الطاعة... هدا زمان المقاطعة» بالاضافة 

الى شعارات اخرى.
فـي الربـاط قـدرت السـلطات عدد 
المشـاركين بالتظاهرة التي انطلقت من 
بـاب الحـد الى شـارع محمـد الخامس 
حيث مقر البرلمان بحوالي 2000 متظاهر 
فيما قال المنظمون ان العدد تجاوز الـ7 
الاف متظاهـر رفعوا لافتات كتب عليها 
«قاطعوا الانتخابات» ورددوا هتافات 
«أنا أقاطع إذا أنا موجود» أو «الشـعب 
و»الانتخابـات  الانتخابـات»  يرفـض 
مهزلـة، قاطعوهـا» والانتخابـات هـي 
هي.... على الطريقة الحسنية» و»احْنَا 
مْقَاطْعِـينْ..» و»مَـا مْصْوْتِينْشْ» و»لاَ.. 
ثـمّ لاَ.. 25 المهزلَـة» و»صوتـي أمانـة.. 
ما نعطيـه للخَونة» و»بـاي باي زمان 

الطاعة هذا زمان المقاطعة».
ولاحظت «القدس العربي» ان قيادة 

التظاهرة واطلاق الشعارات اقتصرت 
ملحـاف  وداد  وقالـت  الفتيـات  علـى 
العربـي»  لـ»القـدس  هـؤلاء  احـدى 
اتفقنـا على أن تكون الفتيـات فقط في 

لجنة الشعارات. 
واقتـرح احـد المشـاركين ان ذلك تم 
كاعـادة اعتبار للفتيات بعد ملاسـنات 
وقعـت اثناء تجمع لناشـطي حركة 20 
فبرايـر عقد بالرباط قبل عدة اسـابيع 

اسيء فيها للناشطات المستقلات.
التظاهـرات  هـذه  فـي  ترفـع  ولـم 
شـعارات متشـددة مثـل شـعار ارحل 
الـذي رفع في تظاهرات سـابقة وقالت 
ملحـاف انه اتفق بـين مكونات الحركة 
على ان تتمحور أغلب الشـعارات على 
الدعـوة إلى مقاطعـة الانتخابات التي 

كانت موحدة في كل المدن المغربية.
وغاب عـدد مـن الرموز السياسـية 
التي كانت حاضرة دائما في تظاهرات 
20 فبرايـر فـي تظاهـرة الربـاط التـي 
اسـتمرت حوالي سـاعتين ولـم تلحظ 
محمـد  سـوى  العربـي»  «القـدس 
الحمداوي عضو مجلس ارشاد جماعة 

العدل والاحسان وبعض قياديها.
«حسـب  ملحـاف  وداد  واوضحـت 
علمـي عبـد الحميد أمـين (نائب رئيس 
الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الانسـان) 
موجـود فـي تونس في نـدوة حقوقية 
وبالنسـبة للحركـة ليـس لديهـا رموز 
الكل سواسـية هناك بعـض المناضلين 
لهـم مهام ضمن تنظيماتهم السياسـية 
أو الجمعويـة تضطرهـم للغيـاب عـن 

إحدى المحطات النضالية للحركة».
واكدت ان «ما يهم في هذه المسـيرة 
هـو أن المواطن البسـيط وربات بيوت 
وعاملات حضـروا في هذه المسـيرة لا 
تهمني الوجوه المعروفة أو المحزبون».

وعلى غرار المدن الاخرى (باستثناء 

البـلاد) مـرت  مدينـة بوعرفـة شـرق 
بالربـاط  فبرايـر   25 حركـة  تظاهـرة 
الامـن  رجـال  مـع  احتـكاك  أي  دون 
الذيـن تواجـدوا بكثافـة او مـع سـتة 
مناوئـين للحركـة كانـوا ينتظرونهـم 
في سـاحة البريد الا ان رجال الشرطة 
تدخلوا لابعادهـم قبل وصول تظاهرة 
الحركـة الـى السـاحة فيما تفـرق بعد 
هطول الامطـار وعادوا الـى الحافلات 
التـي احضرتهم عشـرات مـن الرجال 
حـزب  شـعارات  يـرددون  والنسـاء 
مشـارك بالانتخابـات تدعـو لاسـقاط 
يسـيرون  كانـوا  انهـم  رغـم  الفسـاد 
باتجاه التصـادم مع تظاهرة حركة 20 

فبراير.
وتبقى تظاهرة طنجـة محل اهتمام 
مختلف المعنيين بالحركة الاحتجاجية 
المغربية حيث شارك عشرات الالوف في 
تظاهـرة اول امس وقدرها المشـاركون 
شـوارع  جابـوا  متظاهـر  الـف  ب200 
المدينة مرددين الشعارات التي رفعتها 
تظاهرات مختلف المدن الاخرى. وحول 
امكانية المبالغة بتقدير عدد المشـاركين 
قالت وداد ملحـاف ل»القدس العربي» 
واكـدت انه ليسـت هنـاك ايـة مبالغة 
لان «هـذه الأرقـام يحصيهـا ناشـطوا 
الحركـة لتمكننا من التقييـم الصحيح 
للمسـيرة لأنه عندما يكـون تراجع في 
عدد المشاركين يجعلنا نبحث عن مكمن 
الخلـل الـذي جعـل العـدد ينخفـض» 
واضافـت ان مدينتـي تطـوان وطنجة 
تشـهد هذه الأيـام المظاهـرات الداعية 
للمقاطعة كانت بشكل يومي وهو الأمر 
الذي جعل مدينـة طنجة تكون الأقوى 
جماهيريـا في مظاهـرات اليـوم (اول 

امس) الاحد.
وتجاهلـت وكالـة الانبـاء المغربيـة 
الرسـمية تظاهـرات الاحـد ومحورت 

الحملـة  تظاهـرات  علـى  قصاصاتهـا 
الانتخابية وقال موقع «لكم» الاخباري 
«كعادتهـا فـي تجاهل مسـيرات حركة 
20 فبرايـر، اكتفـت الوكالـة الرسـمية 
بالحديث عن مسـيرات قالت إن بعض 
مـدن المملكة شـهدتها مسـاء الأحد في 
إطـار الحملـة الانتخابيـة التـي تقـوم 
بهـا الأحزاب السياسـية المشـاركة في 
الانتخابـات التشـريعية والتي عرفت 
ألـف مواطـن  أزيـد مـن 75  «مشـاركة 
تحدثـت  تقاريـر  وكانـت  ومواطنـة». 
عـن حملة اعتقالات تشـنها السـلطات 
ضـد ناشـطين فـي حركـة 20 فبراير او 
فـي احـزاب تدعمهـا اثنـاء توزيعهـم 
منشـورات تدعـو للمقاطعـة وهـو متا 
نفتـه وةزارة تالداخليـة المغربية التي 
قالت في بلاغ لها «على إثر نشـر بعض 
تحدثـت  لمعلومـات  الإعلاميـة  المنابـر 
عـن إلقاء القبض على أشـخاص قاموا 
بحملـة تدعو إلى مقاطعـة الانتخابات 
الثانـي/ تشـرين  ل25  التشـريعية 

نوفمبـر الجـاري، تخبر مصـادر أمنية 
مأذونة الرأي العام أن هذه الادعاءات 

لا أساس لها من الصحة».
الوطنـي  المجلـس  دعـا  جهتـه  مـن 
لحقوق الإنسـان (حكومي) السلطات 
لدعـاة  التعـرض  عـدم  الـى  المعنيـة 

المقاطعة.
وقـال بيـان للمجلس انـه «في إطار 
مجـال  فـي  لاختصاصاتـه  ممارسـته 
حماية حقوق الإنسان يهيب بالسلطات 
العموميـة بتطبيـق القانـون المتعلـق 
ومقتضيـات  العموميـة،  بالتجمعـات 
القانـون المتعلـق بالصحافـة والنشـر 
علـى الأنشـطة الهادفـة إلـى التعبيـر 
لعـدم  الداعيـة  الآراء  نشـر  إلـى  أو 
التصويـت، مؤكـدا أن هـذه التوصيـة 
المعتبـرة  الأنشـطة  علـى  تنطبـق  لا 

مخالفـات انتخابية بمقتضـى القانون 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب».

ودعا المجلس الناخبـات والناخبين 
إلـى المشـاركة المكثفـة في اقتـراع يوم 
الجمعة القـادم مذكرا بـأن «التصويت 
حق شـخصي، وواجب وطنـي، وفعل 

مواطن».
وأكـد بيان المجلـس أن «الانتخابات 

الحرة والنزيهة والشـفافة هي أساس 
الديمقراطـي»  التمثيـل  مشـروعية 
وأشـار المجلس إلى أنه يقوم، في إطار 
مسـاهمته في دعم البناء الديمقراطي، 
بمهمـة الملاحظـة المسـتقلة والمحايـدة 
لهـذه الانتخابات، مذكـرا بالتوصيات 
الواردة في تقارير ملاحظة الانتخابات 
التشـريعية لسـنة 2007 والانتخابات 

الجماعية لسنة 2009 اللذان أصدرهما 
المجلس الاستشـاري لحقوق الإنسان، 
تقريـر  فـي  الـواردة  وبالتوصيـات 
فـي  الدسـتوري  الاسـتفتاء  ملاحظـة 
أصـدره  الـذي  يوليوالماضـي  تمـوز/ 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
لحقـوق  الوطنـي  المجلـس  ودعـا 
بتنظيـم  المكلفـة  السـلطات  الإنسـان 

الانتخابـات، إلى الأخذ بعـين الاعتبار 
للبعـد المتعلـق بـ»الولوجيـة العامة» 
في تجهيـز مكاتب التصويت وتسـهيل 
عمليـة نقل الناخبـين والناخبات نحو 
مكاتب التصويت يوم الاقتراع، خاصة 
فـي الجماعـات صعبة الولـوج وتأمين 
النشـر المفصل لنتائج الاقتراع، حسب 

مكاتب التصويت.

رددوا هتافات: باي باي زمان الطاعة... هدا زمان المقاطعة... وهي هي.... على الطريقة الحسنية

الاف المغاربة من نشطاء حركة 20 فبراير يدعون لمقاطعة الانتخابات 

مغاربة من نشطاء 20 فبراير خلال تظاهرة في الرباط امس

■ الربـاط ـ وكالات: فـي غمـرة الربيع العربي 
يتوجه الناخبون فـي المملكة المغربية الجمعة الى 
مراكـز الاقتراع لانتخاب برلمان جديـد، في اقتراع 
هو اشـبه بالاختبار بعد اشـهر مـن الاحتجاجات 
الاجتماعيـة السياسـية ويامـل اسـلاميو حـزب 

العدالة والتنمية الفوز به.
وبعد اشهر من تعديل دستوري بادر به العاهل 
المغربـي محمد السـادس ونـال تأييدا واسـعا في 
هـذه  تشـكل  تموز/يوليـو،  مـن  الاول  اسـتفتاء 
الانتخابـات، التـي دعي 13 مليـون ناخب مغربي 
مسـجل للمشـاركة فيهـا، فرصـة لمعرفـة الـوزن 
الحقيقي للقوى السياسـية المشـاركة في الاقتراع 

والبالغة نحو 30 حزبا. 
وفي هذا السياق يعول حزب العدالة والتنمية 
علـى الافادة مـن فوز حزب النهضة الاسـلامي في 
تونـس فـي انتخابـات 23 تشـرين الاول/اكتوبر 
الماضـي ب89 مقعـدا مـن مقاعـد المجلـس الوطني 

التاسيسي التونسي ال217. 
وحزب العدالـة والتنمية هو حاليا اول احزاب 
المعارضـة المغربيـة ويملـك 47 نائبـا وسـيفتح له 
الفـوز بانتخابـات الجمعـة باب دخـول الحكومة 

للمرة الاولى. 
ورغـم غياب اسـتطلاعات الـراي التـي منعت 
قبل اسبوعين من انطلاق الحملة الانتخابية، فان 
غالبيـة الخبراء يمنحون حـزب العدالة والتنمية 
حظوظا جيدة ليكون بين اول الاحزاب الفائزة في 

الانتخابات المغربية. 
الناطقـة  كيـل»  «تيـل  اسـبوعية  وعنونـت 
بالفرنسـية غلاف عددهـا لهذا الاسـبوع «المغرب 

سيكون اسلاميا». 
وقال سعد الدين عثماني احد القيادات النافذة 
للحـزب فـي مقابلـة ان «حـزب العدالـة والتنمية 
سيكون اما الاول او الثاني» في هذه الانتخابات. 
بيد ان الحزب الاسـلامي سـيكون في منافسـة 

مـع خصمين كبيرين هما حزب الاسـتقلال بزعامة 
رئيس الوزراء عباس الفاسي (52 نائبا) والتجمع 
الوطني للاحرار (ليبرالي) بزعامة وزير الاقتصاد 

صلاح الدين مزور (38 نائبا). 
وستشـكل الانتخابات اختبـارا كذلك ل»حركة 
20 فبرايـر»، هـذه الحركـة العفويـة التـي ولدت 
فـي خضـم الربيـع العربـي ودعـت الـى مقاطعة 

انتخابات الجمعة مع بعض احزاب اليسار. 
وتضم هذه الحركة اسـلاميين وناشطين يسار 
وشباب يتظاهر منذ اشهر في المدن الكبرى مطالبا 

باصلاحات اجتماعية وسياسية عميقة. 
وقالـت وداد ملحـاف الطالبـة والناشـطة فـي 
الحركـة لوكالـة فرانـس بـرس «لـن اشـارك فـي 

التصويت لانه لا شيء يتغير في هذا البلد». 
وسيتابع المراقبون باهتمام نسبة المشاركة في 
الانتخابات في المملكة حيث ترتفع نسـبة الامتناع 

عن التصويت.
 وكان 37 بالمئـة فقط من الناخبين شـاركوا في 

الانتخابات التشريعية لعام 2007. 
ورغـم الرهانـات الكبيرة ونداءات السـلطات 
ان  يبـدو  لا  الاقتـراع،  فـي  للمشـاركة  للناخبـين 
المغاربة متحمسـون للتصويت. وقبل خمسة ايام 
فقط مـن موعد الاقتراع لانتخـاب 395 نائبا، بدت 
الحملـة الانتخابية هادئة نسـبيا مع عدد قليل من 

اللافتات. 
للاتحـاد  البرلمانـي  للمجلـس  بعثـة  وقالـت 

الاوروبي قبل ايام «لم نلحظ حماسة كبيرة». 
ومهمـا تكـن نتيجـة انتخابـات الجمعـة فـان 
الحيـاة السياسـية المغربيـة لـن تكـون بالتاكيد 
بعدهـا كمـا هـي قبلهـا، وذلـك بموجـب تطبيـق 

التعديل الدستوري. 
والامـر الجديد اساسـا هـو ان رئيـس الوزراء 
سـيتم تعيينه مـن قبل الحـزب الذي يفـوز باكبر 

عدد من الاصوات. 

ومـع الابقـاء علـى علوية الملـك فان الدسـتور 
الجديـد منـح سـلطات اكبـر للبرلمـان ولرئيـس 

الحكومة. 
وسـيكون بامكان هذا الاخيـر مثلا حل البرلمان 

لكن سيكون عليه الحكم ضمن ائتلاف. 
وتسـاءلت صحيفـة اخبـار اليـوم اليومية في 
هـذا الصـدد «كيـف سـتكون العلاقـات بـين الملك 

ورئيس الحكومة؟». 
وسـيتيح الاقتـراع الذي سـيجرى تحت انظار 
اكثر من اربعة آلاف مراقب مغربي واجنبي، انتاج 
نخـب سياسـية محلية جديـدة. وبحسـب ارقام 
وزارة الداخليـة فان 87 بالمئة من رؤسـاء القوائم 
الانتخابية لم يسبق لهم ان دخلوا البرلمان كما ان 

45 بالمئة من المرشحين تقل اعمارهم عن 45 عاما. 
من جانبه يتوقع ابرز حزب اسلامي في المغرب 

الفوز في الانتخابات التشـريعية المقررة الجمعة، 
مدفوعـا بانتصار حركـة النهضة فـي تونس، مما 
قد يتيـح له الدخـول الى الحكومـة لاول مرة لكن 

الرهان ليس هينا ولا محسوما سلفا.
(اسـلامي  والتنميـة  العدالـة  حـزب  ويعتبـر 
معتـدل) المعارض، وهـو ثاني حزب سياسـي في 
البرلمان يمثلـه 47 نائبا، اليوم الاوفـر حظا للفوز 

بالانتخابات التشريعية. 
واعلـن امينه العام عبد الله بن كيران السـبت 
لفرانس برس «الى الذين يظنون اننا الاوفر حظا 

اقول اننا حقا الاوفر، انكم على صواب تماما». 
المسـتفيد  والتنميـة  العدالـة  حـزب  ويتطلـع 
من المـد الاسـلامي في منطقـة تمتد مـن تركيا الى 
تونس، اكثر من اي وقت مضى، الى تولي رئاسـة 

الحكومة. 
وقـال بـن كيران «انـه دائما مـن الصعب تولي 

مسؤولية حكومية لكننا سنحاول». 
مـن جانبـه قـال لحسـن داودي رئيـس الكتلة 
لفرانـس  والتنميـة  العدالـة  لحـزب  البرلمانيـة 
برس مازحا «اننا شـر لا بد منه» بـدون ان يخفي 
انـه سـيكون مـن الصعب ممارسـة الحكم وسـط 

ائتلاف. 
ويلزم الدسـتور الجديد الملك بـان يعين رئيس 
الوزراء من الحزب الذي يحصل على اكبر عدد من 

المقاعد في البرلمان. 
وفي هذا الصدد يحاول حزب العدالة والتنمية 
الطمأنـة فيقـول بـن كيـران ان «الدسـتور يعطي 
للملـك الحق في تعيـين اي كان من حـزب العدالة 
والتنمية كرئيس حكومة اذا فزنا، ولا يزعجني ان 

لا يعينني انا شخصيا». 
واضـاف «لكننا نحـن ايضا نحتفـظ بحقنا في 

قبول او رفض خياره». 
الانتخابـات  الـى  الاسـتعداد  خضـم  وفـي 
التشـريعية يحـاول الحـزب منـذ اشـهر ان يظهر 

بمظهـر حزب «عادي» مكثفـا التصريحات الرامية 
الـى الحد مـن الارتياب المفترض الـذي ابداه الملك 
محمد السـادس بـه كما افادت برقية دبلوماسـية 
امريكيـة فـي اب/اغسـطس 2005 كشـفهما موقـع 

ويكيليكس. 
قـال  المغربـي  العاهـل  ان  البرقيـة  وافـادت 
عـن  تتحدثـون  «عندمـا  امريكـي  لسـيناتور 
اسلاميين، سواء كانوا معتدلين او متطرفين، انهم 

جميعا مناهضون للامريكيين». 
واضاف «لا تنخدعوا لانه يبدون وكانهم عقلاء 

ولطفاء». 
ورد القيـادي الاسـلامي مؤخـرا ان «العلاقات 
بيني وبين الملك تقوم على الاحترام واذا كان الملك 
لا يحبني فهذه ليسـت مشكلتي، اكيد انه بالنهاية 

سيعجب بنا عندما سيرى عملنا». 
واكد المحلل السياسـي محمد ظريف انه «حتى 
وان لـم يكن وحده الاوفر حظـا فان حزب العدالة 

والتنمية يجهد للظهور بانه حزب عادي». 
خـلال  الماضـي،  الاول/اكتوبـر  تشـرين  وفـي 
عرض برنامج الحزب قدم بن كيران ضمانات الى 
حلفـاء المغـرب واكد خصوصـا «اعطـاء الاولوية 
لاوروبا والولايـات المتحدة علـى افريقيا والدول 

العربية لاننا واعون باهمية هذين الحليفين». 
واضاف «اننا واقعيون». 

وفي خطـاب اكثر غموضا موجـه الى المدافعين 
عـن العلمانيـة صـرح بـن كيـران لفرانـس برس 
انه ليـس «ضد العلمانيـة» في الاسـاس بل «ضد 

العلمانية في المغرب». 
وينـص الدسـتور الجديـد المصـادق عليـه في 
تموز/يوليو على ان الاسـلام دين الدولة المغربية 
و»يعـارض اي تمييز» ديني او ثقافي وينص على 

«الحق في الحياة». 
وينـذر ذلـك بشـيء مـن التوتـر المحتمـل مـع 

الاسلاميين حول تاويل النصوص الجديدة. 

العدالة والتنمية يتوقعون فوزا في الانتخابات على غرار ما حصل بتونس

ناخبو المملكة المغربية يصوتون الجمعة... وتوقعات بتقدم اسلامييها
ناشطون مغاربة ينددون بمشاركة 

اسرائيليين بانشطة سياسية وثقافية بالمملكة
■ الرباط ـ «القدس العربي»: ندد ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع اسرائيل 

بمشاركات اسرائيلية في انشطة سياسية وثقافية وفنية تنظم في المغرب. 
جددت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، رفضها القاطع للتطبيع 
بجميع أشـكاله مـع الكيان الصهيوني، وادانت المجموعة جميـع محاولات التطبيع مع 

الكيان الصهيوني سرية كانت أم مكشوفة.
وانتقـدت المجموعة في بيان ارسـل لـ»القدس العربي» إصرار «الأطراف الرسـمية 
فـي المغـرب» علـى اسـتضافة الصهاينـة رغـم الموقـف الواضـح للشـعب المغربي من 
التطبيـع، مشـيرة إلـى اسـتضافة منتـدى أماديوس «المشـبوه» بطنجة شـخصيتين 
صهيونيتين، أحدهما مستشـار لرئيس حكومة صهيوني سـابق، تحـت مبرر «أنهما لا 

يمثلان الحكومة الإسرائيلية». 
كما سمحت الدولة المغربية باستضافة رواق يمثل الصهاينة بمعرض الفن المعاصر 

المقام بالدار البيضاء في حين منعت أروقة لدول أخرى.
وقـال البيان إن هذه المحاولات التطبيعية تتم «في الوقت الذي يسـتمر فيه الكيان 
العنصـري الصهيونـي فـي محاصـرة قطاع غـزة ومنع قوافـل الإغاثة الإنسـانية من 
الوصـول إليـه واسـتهداف الشـعب الفلسـطيني في كل أنحـاء أرضه المحتلـة بالقتل 
والاستيطان والتهجير، وفي الوقت التي تتعالى فيه أصوات الأحرار في أنحاء العالم 

المختلفة داعية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني ورفض التطبيع معه».

المغرب: محكمة الدار البيضاء تقرر تاجيل 
النظر في قضية صحافيين للشهر القادم

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قررت محكمـة مغربية مـن الدرجة الاولـى بالدار 
البيضاء تاجيل النظر في ملف صحافيين متابعين بنشر اخبار غير صحيحة.

وقـررت المحكمة الابتدائية بعين السـبع بالدار البيضاء  امـس الاثنين تأجيل النظر 
في ملف مدير نشـر أسبوعية «المشعل» إدريس شحتان، ورئيس تحريرها عبد العزيز 

كوكاس، إلى جلسة تعقد يوم 5 كانون الاول (ديسمبر) القادم.
وكان وزيـر الداخليـة المغربـي الطيب الشـرقاوي قد طلـب من وزير العـدل محمد 
الناصـري إجـراء بحث قضائي حول مقال لأسـبوعية «المشـعل،» يتهـم بعض العمال 

والولاة بالتدخل في نتائج الانتخابات.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الطلب جاء على إثر نشـر أسـبوعية «المشـعل» 
فـي عددها 288 الصادر في 27 تموز (يوليـو) الماضي لمقال «يتضمن مزاعم حول تدخل 
بعض السـادة الولاة والعمـال (المحافظين) في نتائج الانتخابات التشـريعية لسـنة 

2007 والانتخابات الجماعية لسنة 2009».

عبد الله بن كيران

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
ما زالت خطـوة رئيس الحكومة نجيـب ميقاتي المتمثلة 
بطلـب وزارة المـال سـلفة خزينـة لسـداد حصـة لبنان من 
تمويـل المحكمة الدوليـة الخاصة به عن العـام 2011 محور 
الموضـوع  تحويـل  أن  حكوميـة  أوسـاط  ورأت  متابعـة، 
الـى مجلـس الـوزراء للبت بـه هو دليـل على عـزم رئيس 
الحكومة الجدي في حسـم الملـف ونقل مواقفـه من مرحلة 
القول الى الفعل، بحيث يحاول ترجمة وعوده التي قطعها 
لأوروبا والغرب من طريقين: اما عبر سـلفة خزينة يوقعها 
ووزيـر المال واما من خـلال وزارة العدل، وهو للغاية حرك 
الجبهتين في آن معاً الا ان وزير العدل شـكيب قرطباوي لم 
يحـدد موقفـه بعد من سـلفة الخزينة. وفـي الانتظار تبقى 
الموازنـة معلقـة علـى تمويل يمـرّر مـن احتياطـي الموازنة 

وليس منها مباشرة.
غير ان حسـابات الرئيس ميقاتي لا تبدو حتى السـاعة 
اقلـه، متوافقـة وقـراءة الفريـق الاكثـري للتمويـل الـذي 
يحاصـر برفـض الملف برمته ولا سـيما لجهة شـرعنته من 
خـلال تمريره عبر الموازنة، وهو ما تسـبب فـي وقف اقرار 
الموازنـات منـذ العـام 2005، وحتـى اليوم بعدمـا ضغطت 
المعارضـة فـي هذا الاتجـاه ووضعـت الاكثرية ثقلهـا لصدّ 
هجـوم 14 آذار الـذي كان عبـر عنـه رئيس كتلة المسـتقبل 
الرئيس فؤاد السـنيورة بالقول ان ما يهمنا الالتزام وليس 
التمويـل. وكشـفت اوسـاط فـي قـوى 8 آذار ان التمويـل 
لا ولـن يمر مـن خلال الموازنـة، مؤكـدة انه بعدمـا كان في 
مرحلة معينة ممكناً اصبـح اليوم في حكم المتعثر في ضوء 
التطـورات الدراماتيكيـة فـي سـورية والضغـط العربـي 
والدولي لمحاصرتها الذي انعكس تصلباً في المواقف وقطع 
الطريـق علـى التمويـل الذي كان سيسـتخدم فـي المرحلة 

المقبلة ورقة مقايضة بين النظام السوري ودول الغرب.
واعتبـرت الاوسـاط ان الملـف اذا ما طـرح على مجلس 

الـوزراء سيسـقط الا ان الرئيـس ميقاتـي سـيرفع عنـه 
المسـؤولية باعتبار انه قام بكل جهد ممكـن في هذا الاطار، 
لكـن الاكثريـة رفضـت، وهو امـر يعـرف الفريـق الاكثري 
مـدى مضاعفاته ولا سـيما تعريض الحكومـة لهزة داخلية 
الاوروبـي  الدولـي  المجتمـع  وانقـلاب  آن  فـي  وخارجيـة 
والامريكـي عليهـا لطعنها بميثـاق الشـرعية الدولية. لكن 
الاوسـاط نفسـها، وعلـى رغـم المحاذيـر الكبيـرة لخطوة 
مماثلـة، تؤكـد ان رئيـس الحكومة لـن يسـتقيل والمحكمة 
الدوليـة لن تمـول لبنانياً، اسـتناداً الى معطيـات توافرت 
لدى فريق الاكثرية تشـير الى ان قراراً دولياً على مسـتوى 
من الاهمية اتخذ بضمان اسـتقرار الساحة اللبنانية وعدم 
تعريـض امنهـا لأي خضة قد توفر في حـال حصولها منفذا 
للنظام السـوري لتعويم نفسـه، بحيث يسـتخدم المسـرح 

اللبناني لفرض اوراقه وفق ما يرتئي.
وشـددت الاوساط الاكثرية على انها تضع في حسابات 
الحد الادنى اسـتقالة الرئيس ميقاتـي، لكنها تؤكد انها في 
حال حصلت فإن 8 آذار لن تسـمح في اي شـكل للمعارضة 
بالعودة الى الحكم، فتستمر حكومة تصريف الاعمال حتى 
نهايـة عهد المجلس النيابي، واعتبرت ان الغرب لن يسـمح 
بهـذه المجازفة خشـية سـقوط الدولة وانفـلات الامن فيها 
بحيث يعطـي من دون ان يدري جرعة اوكسـيجين للنظام 
السـوري الذي يحاول خنقه من خلال التضييق عليه اكثر 
فأكثر. ولفتت الى ان بعض قوى 8 آذار اسـتوضحت اخيرا 
عدداً من الدبلوماسيين الاجانب عن طبيعة التداعيات التي 
قـد تترتب علـى لبنان في مـا لو تخلف عن تسـديد حصته 

للمحكمـة، فكـان الجواب أن الموضوع سيدرس في حينه.
تزامناً، جدد وزير حزب الله محمد فنيش «رفض الحزب 
تمويـل المحكمـة الدولية». ونفـى علمه بطرح بنـد التمويل 
علـى طاولة مجلس الـوزراء في 30 الجـاري»، لافتاً الى ان 
جدول اعمال اي جلسة يضعه رئيس الحكومة ويطلع عليه 

رئيس الجمهورية قبل اطلاع الوزراء عليه.
وفي ما يخص المحكمة الدوليّة، أكد رئيس جبهة النضال 
الوطني النائب وليـد جنبلاط «اننا إذ نتفهم توجس حزب 
اللـه من هذه المحكمـة، فإن الحـزب التقدمي الاشـتراكي لا 

يـزال على موقفـه من أن تمرير تمويـل المحكمة فيه مصلحة 
وطنيـة لبنانية لـن تتحقق في حال الاحجـام عن التمويل. 
كمـا أنـه من الأنسـب لحـزب اللـه، مع الأخـذ فـي الاعتبار 
لتحفظاته بعـد صدور القرار الاتهامـي، التعاون الايجابي 

في هذه المسألة بما يخفف من حدة الاحتقان».
وبالنسـبة للأزمـة السـورية، رأى جنبـلاط «أن الحـل 
الامنـي أثبت أنه ليـس المقاربة الصحيحـة لمعالجة الوضع 
القائـم الـذي تفاقـم بسـبب عـدم الاسـتجابة للنـداءات 
المتكـررة للاصـلاح مـن كل حدب وصـوب، وها هـي الدول 
الصديقـة للنظـام، كما الدول المعادية لـه تحذر جميعها من 
الانزلاق الى الأسوأ. ويبقى المدخل الأساس للحل التطبيق 
الحرفـي لبنود المبـادرة العربية والقبـول بالمراقبين، ما قد 
يتطلـب الدخول في حـوار ولو لمرحلـة إنتقالية حتى بلوغ 
الهـدف المنشـود أي التعدديـة والتنـوع». واضـاف «لا بـد 
مـن التحذير من الاسـتمرار فـي الأعمال الأمنيـة التي كلما 
اسـتفحلت، عرّضـت البلاد الـى توترات طائفيـة ومذهبية 

وهو ما يشكل خطراً كبيراً.
ويجدد الحزب رفضه التدخـل الأجنبي تحت أي ذريعة 
لأي سـبب كان. وفي ما يتعلـق بالواقع الداخلـي اللبناني 
خـلال الأزمـة السـورية الراهنـة، فكم هـو مـن الأفضل لو 
تحتكم كل القوى السياسيّة اللبنانيّة الى التعقل والهدوء، 
فلا يُجر لبنان الى حيث لا يستطيع الاحتمال بفعل التصاق 
البعـض بالنظـام أو مراهنـة البعـض الآخـر علـى قـرب 
سـقوطه، ويبقى الحل الأمثل هو البحث في سـبل تحصين 
السـاحة الداخليّة اللبنانية إزاء هذه الأزمة والسعي لعدم 
إنزلاق لبنان الى توترات ميدانية تصعب السـيطرة عليها 
لاحقاً بفعل الانقسـام الحالي والقطيعة الكاملة التي تحكم 
العلاقـات بـين اللبنانيين. وهـذا أحد البنـود التي يمكن أن 
تناقشـها هيئة الحوار الوطني عند إلتئامها».وختم الزعيم 
الـدرزي قائـلاً «إن حساسـيّة الوضع الحالـي تحتم أقصى 
درجات التضامن الحكومي للحؤول دون سقوط لبنان في 
الفراغ في ظـل هذه اللحظة الاقليمية الحساسـة، وكم كان 
مـن الأفضل تلافي إعتراض لبنان في الجامعة العربية وأن 

يتم إتخاذ موقف أكثر توازناً».

ميقاتي يحيل تمويل المحكمة الى مجلس الوزراء... ولن يستقيل
حزب الله على رفضه... وجنبلاط ينصحه بالتعاون تخفيفا للاحتقان

■ الجزائـر ـ د ب أ: اسـتقبل الرئيـس 
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة امـس 
الاثنـين رئيس حركـة النهضة التونسـية 
يـزور  الـذي  الغنوشـي  راشـد  الشـيخ 

الجزائر منذ السبت الماضي. 
الجزائريـة  بالعاصمـة  اللقـاء  جـرى 
بحضـور عبـد القـادر بـن صالـح رئيـس 
القـادر  وعبـد  الجزائـري  الأمـة  مجلـس 

مسـاهل نائـب وزيـر الخارجيـة المكلـف 
بالشئون الأفريقية والمغاربية. 

بعبـد  الاحـد  التقـى  الغنوشـي  وكان 
العزيز زياري رئيس مجلس النواب وعبد 
العزيز بلخادم الممثل الشـخصي للرئيس 
رئيـس  سـلطاني  جـرة  وأبـو  بوتفليقـة 
حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار 

الإخواني. 

وأكـد الغنوشـي، فـي تصريـح الاحد، 
أن بـلاده تمـر بمرحلة هامـة وتحتاج إلى 
التشـاور و تبادل الرأي مـع الجزائر التي 
تملـك تجربـة «مهمـة جـدا».  وقـال:» تمر 
تونـس بمرحلـة مهمـة تحتـاج فيهـا إلـى 
التشاور و تبادل الرأي ولا شك أن الجزائر 
تملـك تجربة مهمة جدا نحتـاج إليها لأخذ 

الدروس والعبرة والمشورة». 

الرئيس الجزائري يستقبل رئيس حركة النهضة التونسية 

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال استقباله رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي

الجزائر: إصابة شرطيين 
ومدني في انفجار عبوة 
استهدفت موكبا يقل سجناء 
أصيـب  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الوطنـي  الـدرك  شـرطة  مـن  عنصـران 
متفاوتـة  بجـروح  ومدنـي  الجزائريـة 
الخطورة بانفجار عبوة استهدفت قافلة 

عسكرية كانت تقل سجناء.
وقالت صحيفة «ليبرتـي» الجزائرية 
امس الاثنين إن الانفجار وقع ظهر الاحد 
عند مدخـل مدينـة الثنيـة، 50 كيلومترا 
شـرق العاصمة الجزائرية، مشـيرة إلى 
أن العبـوة التي انفجـرت كانت مزروعة 

بجانب الطريق.
وأضـاف المصـدر أن الانفجار تسـبب 
فـي تعطيـل حركـة المـرور علـى الطريق 
السـريع الرابـط بـين العاصمـة وولاية 

قسنطينة.
وقالـت إن خبـراء في تفكيـك القنابل 
والكشـف عنها هرعـوا إلى المـكان بحثا 
عـن عبـوات أخرى قـد تكـون زرعت في 

مواقع قريبة من موقع الانفجار.
مـن ناحية أخرى، لقـي رجل مصرعه 
على يد مسـلحين بمدينة سـي مصطفى، 

30 كيلومترا شرق العاصمة.
مـن  مسـلحين  إن  الصحيفـة  وقالـت 
تنظيم القاعدة أطلقوا النار على الضحية 

(45 عاما) عصر الاحد فأردوه.
وأشـارت إلـى أن الضحيـة كان مـن 
عناصـر الدفـاع الذاتـي، وهي ميليشـيا 
تتألـف مـن مدنيـين سـلحتهم الحكومـة 

لمواجهة الجماعات المسلحة.
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7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

بريطانيـا  فـي  الكثيـرون  كان 
لـو  يفضلـون  الغربيـة  والعواصـم 
قتـل سـيف الاسـلام القذافي بـدلا من 
اعتقالـه نظـرا لانـه يحمـل الكثير من 
الاسـرار وهـو مطلـع علـى الكثيـر من 
الصفقات والمحاباة التي قدمت لساسة 
الذيـن  وهـم  وجامعـات،  بريطانيـين 
تسـابقوا عندمـا اعلنت الثـورة في 17 
فبرايـر وظهوره بعـد يومين وهو يهدد 
الثوار بابعاد انفسـهم عنـه، فمحاكمة 
له فـي ليبيا تعنـي فتح المخبأ وكشـف 

الاسرار. 
التـي  بريطانيـة  صحـف  وتـرى 
محاكمتـه  حـول  بينهـا  فـي  تجادلـت 
ومكانهـا ان فضح الاسـرار احسـن من 
دفنهـا مـع سـيف الاسـلام، واختلفـت 
الصحـف اليمينيـة عـن البقيـة عندما 
طالبت بمحاكمتـه في ليبيـا لانه البلد 
الـذي ارتكب فيـه جرائمه علـى الرغم 
مـن تحفظاتهـا الكثيـرة علـى النظـام 

القانوني في مرحلة مابعد القذافي.  
وهنـاك حس كما ورد فـي افتتاحية 
اكتملـت  الثـورة  ان  «اندبندنـت» 
وطويت صفحـة القذافي وعائلته التي 
اصبت بين مشـرد وقتيل سـيف العرب 
ومعمـر  والاب  وخميـس  والمعتصـم 
ومعتقل وحيد وهو سيف الاسلام، وفي 
الوقت الـذي تكاثـرت الروايـات التي 
نقلتهـا الصحف حول ظـروف اعتقاله 
يـوم السـبت فـي الزنتـان، وتناقضت 
كالعادة الا ان هناك مخاوف من معركة 
داخلية بين المعارضة التي اصبحت في 
الحكـم وفصائلهـا لاسـتخدام القذافي 
الابـن كورقـة للمقايضة حيـث يطالب 
ثـوار الزنتـان بابقائه في الاسـر لحين 

الانتهـاء مـن وضـع النظـام القضائي 
ومحاكمتـه فيهـا ويـرون ان نقلـه كما 
يطالـب المجلس الانتقالي الى طرابلس 
يعنـي نقله الى بلد اخـر، وهناك طرف 
ثالث يعتقد انه قادر على توفير حماية 
لسيف الاسلام وتقديمه لمحاكمة عادلة 
وهي المحكمة الدوليـة لجرائم الحرب.  
وتـرى صحيفـة «اندبندنـت» ان الاب 
القتيـل ووريثه المعتقـل يعني ان حكم 
القذافـي قـد انتهـت واكتملـت  عائلـة 
تـدور  المخـاوف  ظلـت  حيـث  الثـورة 
حـول امكانية عـودة العنـف طالما ظل 
سيف الاسـلام طليقا، وتعتقد انه على 
الرغـم مـن النصـر الـذي تحقـق فانه 
يضع تحديـات على المجلـس الانتقالي 
اكثر مما لو ظل سـيف الاسـلام طليقا، 
وتلخص الصحيفة التحديات في اربع 
نقـاط، فالاولى تتعلق بمـكان اعتقاله، 

حيث وضع في معتقل محلي. 
والسـؤال المطـروح يتعلـق فيما ان 
كانت الميليشـيا التي اعتقلته مستعدة 
او  لتسـليمه للحكومـة فـي طرابلـس 
تسـليمه بعـد ان تحصـل علـى الثمـن 
الذي تريـده من ناحيـة حصولها على 
مناصـب عالية في الحكومـة الانتقالية 
التـي تأجـل اعلانهـا، مشـيرة الـى ان 
مـن  عـدد  بـين  المسـلحة  الصدامـات 
الفصائل داخل طرابلس تجعل من هذا 
السـؤال في محله. اما السـؤال الثاني 
فيتعلـق فـي كيفيـة معاملتـه، فوالـده 
عندمـا اعتقل وهـو جريح لم يسـتطع 
المجلس الانتقالـي منع الغضب وضبط 
المقاتلين الذين قاموا بسـحله وعرضه 
اربعـة ايـام وسـمحوا للطوابيـر مـن 
الرجال والاطفال لاخذ صور له ولابنه 
المعتصم ووزير دفاعه ابو بكر يونس، 
ومن هنا فـان التأكد من معاملة سـيف 

الاسـلام بنـاء علـى المعاييـر الدوليـة 
سـيكون امتحانـا لقـدرة حـكام ليبيـا 
الجدد على الالتـزام بالقانون ومعايير 

العدل.

كنز من المعلومات

 امـا السـؤال الثالـث فهو مـا يتعلق 
ان  الـى  مشـيرة  محاكمتـه،  بمـكان 
عبدالرحيـم الكيـف قـدم تأكيـدات ان 
سيف الاسـلام سـيلقى محاكمة عادلة 
في اطار ليبيا القانوني، وهو ما يشفي 
غليل الليبيين ويؤكد على قوة الحكومة 
الجديـدة لكـن النظـام القانونـي فـي 
البـلاد معدوم، كما انـه مطلوب لمحكمة 
جرائم الحرب وهنـاك من يناقش على 
ان اتهامـات المحكمـة يجـب ان تتفـوق 

على اية اعتبارات محلية. 
فـي  تضاربـا  هنـاك  ان  وتعتقـد 
المصالـح بين رغبـة الليبيـين والمحكمة 
الدوليـة، وعليـه فان هناك مـن يقترح 
محكمة مشـتركة تأخذ مكانها في ليبيا 
وتوفـر الحل. وتعتقد ان قرارا مثل هذا 
سيكون مخيبا لامال اصدقاء الحكومة 
الليبيـة في الغرب الذيـن عولوا عليها 
وصدقوا تعهداتها. اما السـؤال الرابع 
فهـو يتعلق بالدور الدولـي الذي لعبه 
سـيف اثناء حكـم والده والمهـام التي 
اضطلـع بهـا خاصـة المفاوضـات مـن 
اجـل تخلي نظـام والده عن المشـروع 
النـووي والمفاوضـات لاطلاق سـراح 
عبدالباسـط المقرحي المتهم الوحيد في 
تفجيـر لوكربي، وعلاقتـه بالجامعات 
التـي كلفـت حتـى الان  والاكاديميـين 
مدير مدرسـة لنـدن للاقتصاد منصبه، 
وعلاقتـه برجـال الاعمـال وبحكومـة 
وعلاقتـه  الاخيـر  ودور  بليـر  تونـي 

بعائلـة القذافي ولعبه دور المستشـار 
كلهـا تظل اسـرارا مغلقة ومـن الافضل 
فضحها على الرغـم من تمني هؤلاء لو 
مـات القذافي الابـن حتـى لا يفضحوا 

ولكن فضحهم مفيد للرأي العام.

لا بد من محاكمته في ليبيا

وفي مقـال لصحيفـة «التايمز» اشـار 
الـى نفس الحقيقة مشـيرا الـى ان افرادا 
من العائلـة المالكة ايضا سـيحرجون لو 
كشف سيف الاسلام اسـرارهم، فقد كان 
علـى علاقة مع دوق يـورك واقام صداقة 
وبيتـر  روتئشـيلد  ناثانيـل  مـع  وثيقـة 

ماندلسون.
وفي الحقيقة فان كل القادة الاوروبيين 
الذين يسـارعون اليـوم لليبيا للحصول 
علـى قطعة من الكعكة تعاملوا مع سـيف 
الاسـلام بمـن فيهـم نيكـولا سـاركوزي 
سـيلفيو  وكذلـك  رايـس  وكوندوليـزا 

برلسكوني رئيس الحكومة المستقيل. 
وفـي افتتاحيتهـا اشـارت «التايمـز» 
الـى ان سـيف الاسـلام كتب في رسـالة 
التـي قدمهـا لجامعـة لنـدن  الدكتـوراة 
معبـرا عـن اعجابـه بالحملـة مـن اجـل 
انشاء محكمة جنائية لمعاقبة من ارتكبوا 
جرائم ضـد الانسـانية واعتقاله يجعله 
الان اقـرب لكـي يواصل جهـوده في هذا 
المجال، سـاخرة منه.  وذكـرت بالطريقة 
البشـعة التـي لقيهـا والده وعليـه ترى 
ان هنـاك حاجة ماسـة لان يتلقى معاملة 

حسنة ومحاكمة عادلة. 
ووافقـت على الـرأي الداعي لمحاكمته 
فـي ليبيـا نظـرا لطبيعـة الجرائـم التي 
مـن  هـو  الليبـي  الشـعب  لان  ارتكبهـا 
عانى منهـا ومن حقهـم ان يحصلوا على 
تعويـض من الذيـن تسـببوا الاذى لهم. 

سـيفقد  الانتقالـي  المجلـس  ان  وتقـول 
الكثير من شعبيته لو استجاب للضغوط 
عليـه وسـلم سـيف للمحكمـة الجنائية.  
وتضيـف ان الاخيـرة انشـئت لمحاكمـة 
المجرمين ممن ارتكبـوا جرائم حرب ومن 
هنا فـان الطريقة السـريعة التي اتخذت 
فيها قـرارا لاصدار امـر بملاحقة القذافي 
ونجله سـيف الاسـلام ومدير مخابراته 
عبداللـه السنوسـي الـذي اعتقـل يـوم 
الاحـد تعتبـر تأكيـدا للدور الـذي تلعبه 
يقتضـي  العـدل  ان  وتـرى  المحكمـة.  

محاكمة سـريعة واجراءات مناسـبة من 
اجـل تحقيقـه، ولكـن غياب الاجـراءات 
القضائيـة ومؤسسـاته فـي ليبيـا ليس 
ذنـب الليبيـين بل نتاجـا لحكـم 42 عاما 
ان  هـذا  تحقيـق  يعـوق  ومـا  للقذافـي، 
ليبيا ليس لديها حكومـة تحظى باجماع 

شعبي. 
وتنهـي بالقول ان هناك سـوابق تمت 
فيها محاكمة من اتهموا بجرائم حرب كما 
في رواندا والبلقان وقد ساعدت هذه في 
تسريع عمليات المصالحة فيها ولهذا فانه 

من خلال محاكمة سيف الاسلام في ليبيا 
فان المحكمة الدولية يمكنها عمل مماثل لما 

فعلته في الماضي. 

من الربيع الى شتاء

وتنـاول افتتاحيـة «ديلـي تلغـراف» 
الموضـوع ضمن تعليقها علـى التطورات 
في مصـر حيث قالـت ان الربيـع العربي 
تحول الى صيف، وقالـت ان آمال الدول 
مـن  قفـزة  اللبييـين  بتحقيـق  الغربيـة 

تعرضـت  الديمقراطيـة  الـى  الشـمولية 
لخيبة امل.  ومع ذلك ترى ان حقيقة عدم 
تعـرض سـيف الاسـلام للسـحل علامة 

جيدة داعمة فكرة محاكمته في ليبيا. 
وتنهـي بالقـول ان الاطاحـة بالطغاة 
فـي المنطقـة العربية هذا العـام كان عملا 
خارقـا ودليـلا علـى ان الملايـين ترغـب 
بمسـتقبل احسن وحرية، ولكن علينا ان 
لا نكون تحت اية خداع من ان نتيجة هذا 
الربيع سـتكون ما يطمح اليه الملايين من 

العرب.

قالت ان محاكمته يجب ان تتم في ليبيا وميليشيات بدأت تستخدمه كورقة رابحة

الصحف البريطانية: كل الساسة في الغرب الباحثين عن فرصة كانوا على علاقة مع سيف الاسلام وتمنوا لو قتل

سيف الاسلام القذافي خلال مقابلة تلفزيونية

الزنتان (ليبيا) ـ من اوليفر هولمز: 
يعكـس قـرار معتقلـي سـيف الاسـلام القذافي 
بنقلـه إلـى مكان سـري في بلـدة الزنتـان الجبلية 
الليبيـة بدلا من العاصمة طرابلس مشـكلة اوسـع 
بـين ميليشـيا محليـة قويـة والحكومـة المركزيـة 

الضعيفة.
وقال اسـامة الجوالي رئيس المجلس العسكري 
في الزنتان لرويترز ان سـيف الاسـلام سيبقى في 
البلـدة لأنها مكان آمن بالنسـبة له وانـه لن يغادر 
البلدة في المسـتقبل القريب. واضاف انه يعتقد ان 

سيف الاسلام يجب ان يحاكم في الزنتان ايضا.
ولـم تعلن الحكومـة الليبية الجديـدة حتى بعد 
ثلاثـة اشـهر من فـرار معمـر القذافي مـن العاصمة 
ويواجـه رئيس الـوزراء المكلف ضغوطـا من قادة 
ميلشـيات الثوار الذين ينتظـرون الفوز بجزء من 

الكعكة السياسية.
وكان مقاتلـو الزنتان هم من القـوا القبض على 
نجل القذافي ووريثـه ونقله طيار من الزنتان جوا 
إلى البلدة التي تقع بالجبل الغربي او جبل نفوسة 

على بعد ساعتين من العاصمة.
بشـكل  للضـرب  الاب  القذافـي  تعـرض  وبعـد 
وحشـي ومقتلـه فـي النهاية في مسـقط رأسـه في 
سرت واجه الثوار الليبيون موجة من الاستهجان 

الدولي.
ولا تريد الزنتان التي تنظر لها بقية الميليشيات 
في ليبيا على انها ليست محل ثقة تكرار نفس الخطأ 
ويبدو انهـا تريد الاحتفاظ بصيدها الثمين. ويقول 
القادة فـي الزنتان ومحتجزي سـيف الاسـلام ان 
السـبب وراء الاحتفاظ به في البلدة لا تحت قيادة 
المجلس الوطني الانتقالي في العاصمة هو حمايته 

من المصير الدامي الذي لحق بأبيه.
وقـال فريـد ابو علـي المقاتل فـي الزنتـان الذي 
ارسلته طرابلس لنقل سيف الاسلام من حيث القي 
القبـض عليـه في الصحـراء بجنـوب ليبيا صباح 
السـبت إلى الزنتان «اضطررنا إلى نقل سـيف إلى 
الزنتـان جوا لأنـه المكان الوحيد الـذي نضمن فيه 

سلامته».
واضاف «اذا نقل إلـى طرابلس او اي مكان اخر 
فهنـاك خـوف مـن ان يقتلـه المقاتلـون الغاضبون 

الذين يريدون الانتقام».
وقـام يـوم الاحد عبـد اللـه المهـدي المقاتـل من 
الزنتان وقائد الطائرة العسـكرية روسـية الصنع 
التي نقلت سـيف الاسـلام إلى الزنتان باستضافة 
طاقم طائرته وعدد من المقاتلين الذين سـاهموا في 
القبض على سـيف الاسـلام في بيتـه الريفي فوق 

الجبل المطل على البلدة.
ودار الحديث بين الجماعة وسط دخان السجائر 

وأقداح القهوة عن اليوم الماضي.
وقـال الطيـار «سـيف اخبرنـي انه يريـد المجئ 
إلـى الزنتان.. هـو يعرف انه سـيكون بأمان هنا». 
وانشـق المهـدي (49 عامـا) عـن القـوات الجويـة 
الليبيـة في وقت سـابق مـن هذا العـام لينضم إلى 
معارضـي القذافي على اطـراف الزنتان ويقاتل في 

صفوفهم.
وفـي مقابـلات سـابقة بـدا المهدي غاضبـا وهو 
يتذكـر قصف قـوات القذافي لمنزل امه فـي الزنتان 
لكنه بدا اكثر هدوء واستغراقا بعد ان امسك بنجل 

الدكتاتور.
وقال «قصة سـيف الاسـلام مأسـاة. ابـوه مات 

واخوته ماتوا وامه واخته فروا».
وعندما غادر سـيف الاسـلام طائرة المهدي يوم 
السـبت ليقـع بـين ايـدي المقاتلـين الغاضبـين كان 
المهدي يمسـك يده. وقال «الزنتان لها تاريخ طويل 
فـي القتال. اجدادنـا والاجيال السـابقة علمتنا ان 

نحسن معاملة الاسرى».
والزنتان بلدة فقيرة يسكنها نحو 35 الف نسمة 
لكنها مشهورة في ليبيا ببسالة مقاتليها سواء ضد 
الاسـتعمار الايطالـي في العشـرينات او هذا العام 

خلال الثورة الليبية.
ولـم تتمكـن قـوات القذافـي مـن الوصـول إلى 
الزنتـان ابـدا طـوال الحرب لكنهـا امطـرت البلدة 
بصواريـخ جراد مـن مسـافة خمسـة كيلومترات. 
وتسـببت هذه الهجمـات في تدمير جـدران منازل 

خرسانية بنيت فوق الجبل الضخم.
وقـال احـد السـكان «القذافي لن يدخـل مكانين 

ابدا: الزنتان والجنة».
وتقـول الجماعـة التـي اسـرت سـيف الاسـلام 
والجماعـة التي نقلتـه جوا إلى الزنتـان ان البلدة 
مرتبطـة منـذ 200 عـام باتفاقيـة قبليـة مـع قبيلـة 

القذاذفـة التي ينتمـي لها القذافـي وتضمن حماية 
اسرى الحرب.

وقـال ابو علـي «انهـا اتفاقية تاريخيـة لكنها ما 
زالـت قائمـة». ويشـتهر سـكان الزنتـان بأنه قوم 
رحـل ومن الممكن ان تجد اهـل الزنتان في اي مكان 

في ليبيا.
وشـارك ابناء البلدة الجبلية فـي القتال في كل 
مـكان ويقول بعضهم انهم ظلـوا بعيدا عن ديارهم 
الليبيـة.  الحـدود  ومراقبـة  النفـط  آبـار  لحمايـة 
وشـكت بعض الجماعـات الاخرى فـي انحاء ليبيا 
مـن ان مقاتلي الزنتـان يتصرفون كقـوات احتلال 
لكن السـكان في البلدة يقولون ان هذه التصرفات 

ناجمة عن مشاعرهم الوطنية الغامرة.
وقـال مقاتـل مـن الزنتـان يـوم الاحـد «نحـن 

كالذئاب.. نزأر ونحمي بلادنا».
ومـن المتوقع ان يـزور لويس مورينـو اوكامبو 
المدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة التـي 
اصدرت مذكرة اعتقال بحق سـيف الاسـلام بتهمة 
ارتـكاب جرائـم ضـد الانسـانية الاسـبوع القادم.

(رويترز)

رئيس المجلس العسكري للمدينة يطالب بمحاكمته فيها 

احتفاظ الزنتان بسيف الاسلام القذافي مؤشر على الانقسامات في ليبيا
قيادة جديدة للاخوان المسلمين في ليبيا

■ بنغازي (ليبيا) ـ ا ف ب: اعلن الاخوان المسلمون في ليبيا الذين تعرضوا للاضطهاد 
ابان النظام السـابق، مسـاء الاحد اختيار قيادة جديدة لهم «لمواجهة متطلبات» مرحلة ما 

بعد معمر القذافي.
وفـي ختام اول مؤتمر علني لها داخل الاراضي الليبية، انتخبت الجماعة بشـير الكبتي 
مسـؤولا عاما لها وفق ما اعلن سـلفه سـليمان عبد القادر في مؤتمر صحافي. وتم التجديد 

ايضا لمجلس شورى الجماعة. 
ويتحـدر الكبتي من بنغازي (شـرق) مهد الانتفاضة الشـعبية التـي اطاحت بالقذافي، 

وكان يقيم منذ 33 عاما في الولايات المتحدة وعاد الى ليبيا قبل ستة اشهر. 
وصرح الكبتي للصحافيين «لا شك ان المرحلة الجديدة لها متطلباتها»، داعيا الى «اقامة 

دولة عصرية، حديثة، دولة مؤسسات وقانون». 
واوضح انه بخلاف الاسلاميين في تونس ومصر اللتين شهدتا ايضا ثورتين شعبيتين، 
فان الاخوان المسـلمين الليبيين لا ينوون حتى الان تاسيس حزب لكنهم يدعون اعضاءهم 

الى المشاركة في الحياة السياسية. 
وقال «الجماعة لن تؤسس حزبا سياسيا اخوانيا، لكنها تشجع اعضاءها على مشاركة 

غيرهم من الوطنيين في تكوين حزب وطني ذي مرجعية اسلامية». 
واضاف ردا على سـؤال ان «القوانين في هذا البلد كبلد اسـلامي لا بد ان لا تتعارض مع 
الشريعة الاسلامية»، مشددا على ضرورة ان تكون الشريعة «المصدر الاساسي للتشريع».  
وكرر الكبتي «اختيار الجماعة الا تكون حزبا سياسـيا»، معتبرا ان هذا القرار ينسجم اكثر 

مع المرحلة الراهنة. 
من جهته، اوضح عبد القادر ان «اقامة دولة حديثة يتقدم على تاسيس حزب. والتنافس 

السياسي يأتي في مرحلة لاحقة». 
وكانت الجماعة افتتحت مساء الخميس اول مؤتمر علني لها في ليبيا. 

وكان اعضاؤها يجتمعون بانتظام ابان النظام السـابق ولكن في شـكل سـري خشـية 
الاضطهاد. وفي المقابل، كانت الجماعة تنظم مؤتمرات علنية في الخارج. 

وينظر الى الاسلاميين كقوة سياسية صاعدة في ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي. 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: قال مسؤولون 
امريكيـون إن واشـنطن تحقـق في مـا إذا 
معمـر  العقيـد  نظـام  زودت  إيـران  كانـت 
المدفعيـة  القذائـف  مـن  بالمئـات  القذافـي 
الخاصـة بالأسـلحة الكيمائية التـي أبقتها 

ليبيا سرية لعقود.
بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  ونقلـت 
امريكيـين  مسـؤولين  عـن  الاثنـين  امـس 
وليبيين إنـه تم العثور علـى القذائف التي 
عبأتهـا ليبيا بغـاز الخردل السـام من قبل 
الثـوار فـي موقعـين بوسـط البـلاد، وهي 
تخضع لحراسـة مشددة ومراقبة على مدار 

24 ساعة من طائرات من دون طيار.
وقد دفع الاكتشـاف إلـى تحقيق تقوده 
كيفيـة  حـول  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
حصول الليبيين على هذه القذائف، وقالت 
عـدة مصـادر أن الشـكّ الأكبر يحـوم حول 

إيران.
وقال مسؤول امريكي رفض الكشف عن 
اسـمه «نحن شـبه واثقين أننا نعـرف» أن 
القذائف صممت حسب الطلب وأنتجت في 

إيران من أجل ليبيا.
ذكـرت  امريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
الصحيفـة إنهـم مطلعـون علـى معلومـات 
سـرية إنه يوجد «قلق جـدي» من أن تكون 
إيـران قـد زودت لبيـا بالقذائف قبـل عدة 

سنوات.
وأشـارت الصحيفة إلى أن إثبات إنتاج 
الضغـوط  سـيزيد  القذائـف  لهـذه  إيـران 
المفروضـة عليهـا والاتهامـات الموجهـة لها 

بالسعي لإنتاج سلاح دمار شامل.
غيـر أن رئيس مجلس حقوق الإنسـان 
في إيـران محمد جـواد لاريجانـي نفى في 
رسـالة الكترونيـة التهم، وقـال «أعتقد أن 
الولايات المتحـدة تفبرك هذه التصريحات 
فـي  فوبيـا  بالإيـران  مشـروعها  لإتمـام 
المنطقـة وحول العالم، وبالتأكيد هذه قصة 
أخرى من دون أسـاس لإظهـار الجمهورية 

الإسلامية في إيران كشيطان».
وتتناقض الترسـانة التي عثر عليها في 
ليبيـا مع الوعد الذي قطعـه العقيد الراحل 
معمـر القذافي عـام 2004 للولايات المتحدة 

وبريطانيـا والأمم المتحـدة بالإعـلان عـن 
كل الأسـلحة الكيميائية الليبية والبدء في 
تدميرهـا. وقـال مسـؤول امريكـي آخر إن 
حكومة القذافي «كانت تخفي أشياءً لم تكن 

مؤمنة والعالم لم يعلم عنها».
وأضـاف مسـؤول إن إيـران قـد تكـون 
باعت القذائـف إلى ليبيا بعد انتهاء حربها 
مع العـراق التي اسـتمرت 8 سـنوات التي 
اسـتخدم خلالهـا العراقيون غـاز الخردل 
وغازات الأعصاب ضد عشـرات الآلاف من 

الجنود الإيرانيين.
وقـال مسـؤول إن ليبيـا حصلـت علـى 

القذائف خلال عدة سنوات.
الدفـاع  وزارة  فـي  مسـؤولون  وكان 
الاسـتخبارات  ووكالـة  البنتاغـون)   )
الامريكيـة «سـي أي أيـه» قالـوا إن إيـران 
أطلقـت قذائف مدفعية كيميائية على جنود 
عراقيـين عام 1988 وهـي معلومات دعمتها 
وثائـق سـرية عثـر عليها فـي العـراق بعد 

سقوط بغداد.

«واشنطن بوست»: واشنطن تحقق في تزويد إيران 
لنظام القذافي بقذائف خاصة بأسلحة كيميائية

طرابلس ـ وكالات: أثنى رئيس المجلس 
الوطنـي الإنتقالـي الليبـي مصطفـي عبـد 
الجليل، امس الاثنين، على مساعدة امريكا 
الفعّالـة فـي إسـقاط نظـام العقيـد الليبي 
الراحـل معمّـر القذافـي، مشـيراً الـى أنـه 
لا يملـك «أدلـة قاطعـة» علـى اعتقـال مدير 

المخابرات السابق عبد الله السنوسي.
وقـال عبـد الجليل عقـب لقائـه مندوبة 
امريكا لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في 
طرابلـس، إن الـدور الذي قامت بـه امريكا 
لمسـاعدة بلاده فـي إسـقاط القذافي «مميّز 
وفعّـال»، مشـيراً الـى أن الدعـم الامريكـي 
والإقتصاديـة  السياسـية  المجـالات  شـمل 

والعسكرية. 
واعتبـر أن امريـكا «أسـهمت بفعاليـة» 
فـي إنجـاح إنتفاضـة الليبيـين ضـد حكـم 
القذافي من خلال تدميـر طائراتها الحربية 
لترسانته العسـكرية، التي قال إنها «كانت 

مخصصة لإبادة الشعب الليبي».
وأشـار الى أنه جـدّد التأكيد أمام رايس 
إلتـزام بـلاده بـ»مـا سـبق وأن تعهدت به 
منذ تشـكيل المجلـس حيال بعـض القضايا 

المشتركة بين الجانبين».
وناقش عبد الجليل مع رايس المتطلبات 
الماليـة التـي سـبق وأن طلبتهـا بـلاده من 
امريكا والمتمثلة في الأموال الليبية المجمّدة 

لديها.

الـى ذلـك، وأعلـن عبـد الجليل عـن أنه 
ليـس يديـه «أي معلومات أو أدلـة قاطعة» 
علـى اعتقال مديـر المخابرات السـابق عبد 
اللـه السنوسـي، فيمـا جـدد التأكيـد على 
حـرص بلاده على «توفيـر محاكمة عادلة» 
لسـيف الإسـلام القذافي الـذي اعتقل قبل 

يومين في مدينة الزنتان.
وكانـت وسـائل إعـلام ليبيـة نقلت عن 
مصـادر ليبيـة مسـؤولة، تأكيدهـا القبض 
على السنوسـي، غير أنه لم تظهر أي صور 
أوليـة للسنوسـي على غـرار صور سـيف 

الإسلام.
المتحـدة  الولايـات  مندوبـة  وكانـت 
الامريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان 
رايـس، وصلـت المسـؤولة الامريكيـة الـى 
طرابلس في وقت سـابق امـس، وتوجّهت 
إلـى مقـر المجلـس الوطنـي الإنتقالـي فـي 
إحـدى ضواحـي العاصمـة، حيـث أجـرت 

لقاءات مع عدد من أعضاء المجلس.
وقالت مصـادر ليبيـة معنيـة إن رايس 
توجّهـت بعد ذلـك للقـاء رئيـس الحكومة 
الليبيـة المؤقتـة عبـد الرحيم الكيـب الذي 
الحكومـة  تشـكيلة  عـن  للإعـلان  يسـتعد 

الجديدة خلال الساعات المقبلة.
وتأتـي زيـارة المسـؤولة الامريكية الى 
ليبيا بعد يومين على إعتقال سيف الإسلام 

القذافي.

سوزان رايس تجري مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين في طرابلس

عبد الجليل يثني على مساعدة امريكا الفعّالة في إسقاط القذافي 
ويقول إنه لا يملك أدلة قاطعة على اعتقال السنوسي

رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل يصافح مندوبة امريكا لدى الامم المتحدة سوزان رايس

■ عواصـم ـ وكالات: افتتـح الاحد فـي بنغازي (شـرق) مؤتمر 
حـول «اعـادة تنظيم» الجيش الليبي سـيبحث خصوصـا في دمج 
المدنيـين الذين قاتلوا قـوات معمر القذافي، وذلك بمشـاركة ضباط 

حضروا من مختلف انحاء البلاد.
وهذا «المؤتمر العام للجيش الوطني» وهو الاول من نوعه ويعقد 
برعايـة وزارة الدفاع داخل المجلس الوطني الانتقالي، سـيتواصل 

حتى الاربعاء. 
واوضـح احد الضبـاط المكلفين تنظيمه العقيـد كمال الاخضر ان 
المؤتمر سيبحث سبل «اعادة تنظيم» و»اعادة بناء جيش وطني». 
واضـاف ان المؤتمـر سـيناقش ايضا «دمج ثـوار مدنيـين قدموا 

دماءهم وعرقهم على الجبهة» داخل صفوف الجيش. 

وخـلال النـزاع، حمـل الاف المدنيين السـلاح ضد قـوات النظام 
السـابق وعمد احيانـا ضباط منقشـون من الجيش الـى تدريبهم. 
لكـن بعض هؤلاء الثوار ينظرون الى الجيش السـابق بحذر وربما 
بشـيء مـن العداء.  والخميـس، اجتمع 150 ضابطـا وضابط صف 
في مدينة البيضاء (شـرق) واختاروا الجنرال خليفة حفتر رئيسـا 
جديدا لاركان الجيش في محاولة لاحراج المجلس الوطني الانتقالي 

وتعجيل عملية اعادة بناء الجيش في شكل رسمي. 
وعلق وزيـر الدفاع جـلال الدغيلي الذي كان يحضـر المؤتمر ان 
«رغبـات اليوم لن تكون واقعا. التعيين سـيتم فـي وقت لاحق بعد 

احياء القانون (...) خلال بضعة ايام». 
لكن احد الضباط الذين حضروا اجتماع البيضاء ناصر بوسنينا 

اكد لفرانس برس «اننا لا نزال على خيارنا». 
واعلـن العديد مـن الضباط اضافة الـى قائد لـواء كان معارضا 
لخليفة حفتر انهم سـيوافقون على اي شـخص «لا يكـون منحازا» 

لتولي قيادة الجيش. 
الـى ذلك قال رئيـس الوزراء الليبـي المكلف عبـد الرحيم الكيب 

امس الاثنين إن تشكيل الحكومة الجديدة سيعلن غدا الثلاثاء.
وتابـع فـي مؤتمـر صحافي أنـه تقـرر أن يكـون الغد هـو موعد 
اعلان التشـكيل الحكومي مضيفا أنه يعمل جاهدا لضمان أن تكون 

الحكومة صلبة ومتماسكة وقادرة على أداء مهمتها.
وأضـاف أنه سـيناقش التشـكيل الحكومي مع المجلـس الوطني 

الانتقالي في وقت لاحق. 

مؤتمر حول «اعادة تنظيم» الجيش الليبي في بنغازي
والكيب: تشكيل الحكومة الجديدة سيعلن اليوم 

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي
حقـق الحزب الشـعبي المحافـظ فـوزا عريضا فـي الانتخابات 
التي شـهدتها اسـبانيا يوم الأحد بينما تراجع الحزب الاشـتراكي 
الحاكم بصـورة كبيرة كضحية جديد لأزمة اليورو، ورغم التركيز 
علـى الملف الاقتصادي الطاغي في التحاليـل، فالمهاجرون المغاربة 
ينتابهـم تخوف مـن إجراءات إدارية تمسـهم من طـرف الحكومة 
الجديدة بينما تترقب الرباط الخطوات التي سـيقدم عليها رئيس 

الحكومة المقبل ماريانو راخوي.
وكما كان متوقعا، فقد حصل الحزب الشـعبي على فوز تاريخي 
بـكل المقاييـس بتحقيقه 186 مقعـدا من أصل 350 المكونـة للبرلمان 
وقرابـة 45٪ مـن الأصـوات، أي الأغلبيـة المطلقة بدون منافسـة 
ومتقدما بقرابة 16 نقطة على منافسـه المباشـر الحزب الاشتراكي 

الحاكم الذي حقق 110 مقاعد بنسبة ٪29. 
وحصـل حـزب الاتئـلاف والوحـدة علـى 13 مقعدا ثم اليسـار 
الموحـد ب 11 مقعدا والجناح السياسـي لمنظمـة إيتا، حزب أمايور 
بسـبعة مقاعد وحـزب اتحـاد التقـدم والديمقراطية على خمسـة 

مقاعد.
ورغـم الحديـث القوي عـن الفـوز التاريخي للحزب الشـعبي 
بزعامـة ماريانـو راخـوي في هـذه الانتخابـات التي شـارك فيها 
قرابـة 72٪ من الناخبـين، فقد حصل علـى 400 ألف صوت زيادة 
عمـا حققه فـي انتخابـات 2008، في حـين فقد الحزب الاشـتراكي 
قرابـة أربعـة ملايين صـوت مقارنة مـع 2008 ذهبت الـى الأحزاب 

الثانوية مثل اليسـار الموحد. غير أن قانون الانتخابات الإسباني 
لا يعمـل بالنسـبية بل بقانـون هونت المثير للجـدل والذي تطالب 
الأحـزاب الثانوية بتغييـره لأنه غير منصف وهـو قانون كان في 

صالح الحزب الشعبي في هذه الانتخابات. 
وبينما ينتظر الإسبان تشكيل ماريانو راخوي الحكومة المقبلة 
ونوعيـة الوزيـر الـذي سـيتولى وزارة الاقتصـاد، أعلـن رئيـس 
الحكومة المؤقت والأمين العام للحزب الاشـتراكي خوسـي لويس 
رودريغيـث سـبتيرو أمس عن إجـراء مؤتمر لتجديـد فكر الحزب 

وقياداته في شباط (فبراير) المقبل. 
ولم يمثل سـبتيرو الحزب الاشـتراكي في هـذه الانتخابات بل 

نائب رئيس الحكومة ألفريدو بيريث روبالكابا.
وكمـا تمحـورت الحملـة الانتخابيـة حـول الملـف الاقتصـادي 
بسـبب ارتفـاع البطالة والعجز فـي الموازنة وتحول اسـبانيا الى 
فريسـة سـهلة في أسـواق المال العالمية، فالجرائـد تطالب راخوي 

بإخراج اسبانيا من أزمتها الاقتصادية الحالية. 
جريـدة  فـي  إسـتفنيا  خواكـين  الاقتصـادي  المحلـل  وكتبـت 
«الباييس» مقالا يبرز فيـه التحديات الكبرى الذي تنتظر راخوي 
ومـن ضمنهـا صعوبة توفيـر 30 مليـار يـورو لمواجهـة العجز في 
الموازنـة العامـة للبـلاد، بينمـا يـرى المحلـل الاقتصـادي رافائيل 
بالومينـو فـي تصريحات لجريـدة «المونـدو» أن «حكومة راخوي 
ترث إرثا اقتصاديا صعبا للغاية على رأسها بطالة تصل الى ٪22، 
وعليهـا تطهير النظام المالي والبنكي وتشـجيع الصادرات والرفع 

من الضرائب غير المباشرة والتقشف في النفقات العمومية».

فوز تاريخي للحزب الشعبي المحافظ في اسبانيا 
وتخوف في أوساط المهاجرين من تشدد الحكومة المقبلة
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إما ان نقبل بالدولة الدينية
وإما أن ندخل في حرب أهلية

لا، لا، هناك خطة أخرى تتكشـف من وراء ما يحدث كشـفها لنا امس أيضا زميلنا 
وصديقنـا بجريـدة «روزاليوسـف» محمـد بغـدادي، وهي حسـب قولـه: «الخيار 
المطـروح، امـا ان نقبل بالدولة الدينية، واما أن ندخل في حـرب أهلية، او نترك لهم 
البلاد ونهاجر كما قال الشيخ يعقوب صاحب موقعة الصناديق والذي طالب اقباط 
مصـر بالهجرة الى كندا إذا لم يمتثلوا لحكم مولانا الشـيخ يعقو.. ان ما يحدث الآن 
فـي التحرير ينذر برياح الدمار التي قد تهب علينا من الصحراء الشـرقية، فالاعلام 
التي رفعت صنعت منها وبها هذه الأعلام، هكذا يتم العبث بمصير مصر والمصريين، 

وهكذا يتم دفع الأمور الى طريق مسدود».
وبغـدادي يقصـد السـعودية بالصحراء الشـرقية، اما الذي علينـا ان نعرفه ان 
الاثنـين، عمرو وبغدادي ناصريان، رغم اختلاف وجهات نظرهما فيما يحدث، وهو 

ما يعكس عمق الحيرة في تقييم ما يحدث.

الانقسام يعم الساحة السياسية
وكان تقييـم زميلنـا وصديقنـا الإخوانـي وعضـو مجلـس نقابـة الصحافيـين 
محمـد عبد القـدوس قوله ايضا في جريـدة الإخوان «الحريـة والعدالة»: «المجلس 
العسكري الذي يحكمنا حاليا رأى أن يستمر في السلطة، وأن يضع البرلمان دستور 
البـلاد أولا ثم يكون خاتمة المطاف انتخاب رئيس للجمهورية في وقت لاحق، يعني 

في المشمش!!
وصديقي الدكتور علي السـلمي مجرد واجهة، وهو لا يمكن ان يقدم على ما فعله 
قبـل أن يبـارك العسـكر خطواته ويسـتأذن منهم! وهم بالطبع سـعداء بالانقسـام 
الموجود على الساحة السياسية، والمستفيد الحقيقي من ذلك المجلس العسكري الذي 

يحاول ان يواجهنا بأنه لا يستطيع ترك السلطة والبلاد تعاني من الفوضى».

الوفد يتهم السعودية
 وامريكا بإفشال الثورة

أما موقف حزب الوفد فقد أوضحه رئيسـه الدكتور السـيد البـدوي، في بيان له 
قال فيه متهماًَ أمريكا والسـعودية أساسـا بأنهما وراء ما يحدث، وان لم يذكر اسـم 
السـعودية صراحة، كما هاجم الإسـلاميين والمجلس العسـكري، ايضـا، قال: «تلك 
الانتخابـات التي يحـاول أعداء مصر في الداخل والخـارج إجهاضها لأنهم يعلمون 
جيـدا ان نجاح هـذه الانتخابات يعني دوران عجلة التحـول الديمقراطي، يعلمون 
جيدا ان مصر سـوف تصبـح أكبر دولة ديمقراطية في المنطقة وهو ما سـوف يزلزل 
عروشاً ويهدد كيانات، يعلمون جيدا ان الديمقراطية هي سر قوة الشعوب سياسيا 
واقتصاديـا وعسـكريا وهذا ما لن تقبلـه أمريكا لمصر دفاعا عـن الكيان الصهيوني، 
يريـد أعداء مصر دفع الوطـن الى حالة من الفوضى والصراع السياسـي والطائفي 
والفئوي كي تتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسـية وتنهار الدولة وتصبح عراقا 
جديدة، ولكننا في الوفد نحـذر ونقول لكل أعداء الديمقراطية في الداخل والخارج 
ان المـارد المصـري قد اسـتيقظ وأن قطار التحـول الديمقراطي قد انطلق ولا سـبيل 
لايقافـه وأن ملايين الدولارات التي تدفع للعملاء والخونة والمحرضين سـواء كانت 
مـن أمريـكا أو من دول أخـرى لا يمكن أن تشـتري شـعباً بثقافة وحضـارة وتاريخ 
الشـعب المصري وسوف تفضحهم الأيام. قبل 24 سـاعة من أحداث التحرير رفضنا 
فـي الوفد كل انواع الكهنوت الديني منها والعسـكري واليـوم نرفض كل المحاولات 

المدفوعة الأجر، أجر إجهاض الثورة لإحداث الفوضى وإسقاط الدولة».
كما نزل الى الميدان المرشـح المحتمل لرئاسـة الجمهورية عن التيار السلفي حازم 
أبـو اسـماعيل، ودعا عدد من المرشـحين للرئاسـة لإقالة الحكومـة وتكوين حكومة 
إنقاذ وطني وإعلان الدكتور علي السـلمي انـه لا تراجع عن الوثيقة وطلب المجلس 
العسـكري مـن الحكومـة بحث اسـباب ما حـدث والتعهـد بإجـراء الانتخابات في 
موعدها، كما توفي المحامي خفيف الظل ورئيس حزب مصر القومي طلعت السادات 

نتيجة أزمة قلبية مفاجئة. 

هجوم على الفوضى السائدة
 وعلى جميع المرشحين للرئاسة

والـى المعـارك السـريعة والخاطفـة ونبدأهـا مـن يـوم الخميـس مـع زميلنـا 
بـ»الجمهوريـة» محمود نفـادي، حيث احتوى بابه الاسـبوعي حدث وحديث على 
سـبع فقرات - كانت الست الأولى منها هجوما على الفوضى السائدة، وعلى جميع 
المرشحين للرئاسة، لينتهي في السابعة والأخيرة الى الدعوة لانتخاب أحمد شفيق 
بقولـه: «هـذه الأحداث وفشـل هؤلاء المرشـحين دفعـت الغالبية من أبناء الشـعب 
لإعـادة التفكير الجدي في قرارهم بشـأن مرشـح الرئاسـة الذي يسـتحق تأييدهم 
وأصواتهـم وثقتهـم لأن البحـث عـن رئيس حقيقـي وجدير بمصر أسـهل بكثير من 
البحـث عن شـعب آخر وجديـد لمصر. وبـدون مبالغة فالمرشـح المنتظر مـن غالبية 
المصريين هو الفريق أحمد شفيق الذي يملك رؤى متكاملة لحل مشاكل مصر ويتدفق 
مصرية ووطنية ومقاتل في جيش مصر العظيم، وإذا كنا نتذكر مقولة الفنان محمد 
نجم في إحدى مسـرحياته «شـفيق يا راجل» فإن غالبية شـعب مصر تقول «شفيق 

يامصر» وأن مصر تناديله رئيساً لها فلبي نداء الوطن ونداء الشعب».
ومحمود يقصد مسـرحية عش المجانين، وشـارك نجم فيها الفنان المرحوم حسن 
عابديـن والفنانة ليلى علـوي والفنان الكوميدي مظهر أبو النجـا، صاحب التعبير 
الشـهير في كل أفلامه ومسـرحياته – يا حلاوة - وشـفيق ياراجل، كان محمد نجم 
يقولها لحسـن عابدين ليذكره بشـفيق ويعرفه به، ولما يسأله حسن عنه، يقول له، 
شـفيق يـا راجل، الطويـل القصير، فيطلـب مزيدا مـن التعريف به، فيقول، شـفيق 
ياراجل، التخين الرفيع، وهكذا، سيتسـبب محمود في السخرية من أحمد شفيق إذا 

كان شعاره الانتخابي شفيق يا مصر.

هل الليبرالية سبة يا راجل!؟
وفـي «أهـرام» نفس اليـوم احتـوى عمود زميلنـا شـريف العبد، الاسـبوعي - 

مواجهات - على أربع عشرة فقط، اخترنا منها ثلاثا، هي: 
«ـ حـازم أبـو اسـماعيل، الأمـر الذي بـات مؤكدا أنك سـوف تحصل علـى جميع 
أصوات السـلفيين في انتخابات الرئاسـة فهـل ترى ان اصواتهم سـوف تضمن لك 

الفوز على البرادعي وموسى!
- عبد المنعم الشـحات المتحدث باسـم السـلفيين، هـل الليبرالية سـبة يارجل؟ 
تقول إن كل ليبرالي هو بعيد عن الدين، هل تطبيق الشـريعة في نظرك أن يأتي لنا 

برلمان مقاعده قاصرة على السلفيين والإخوان.
- نجيب سـاويرس، لو قالو لك أن الأمريكان يساندونك فقل لهم إنهم يساندون 

الإخوان أيضاً!».

الزعماء العرب مثل نبات البرسيم
ونتحول إلى ملحق «أخبار اليوم» - النهاردة إجازة - الذي يشرف عليه زميلنا 
أحمد السـعيد حيث خاض فيـه صاحبنا الأديب محمود رضوان عـزوز أربع معارك 
فـي بابه - من المقامـات الكندوز لابن عـزوز - اخترنا منها اثنتـين هما: «- الحكام 
العـرب: منهم من خلـع - بضم الخاء - ومنهم من خلع بفتح الخـاء، ولكن الغالبية 
العظمى منهم يحمل لقب مخلع، واثبتوا انهم مثل نبات البرسـيم ما يتخلعوش غير 

بالحسن.
صدام حسـين أعدم وبـن علي هرب ومبـارك خلـع، والقذافي قتـل، كل هذا جعل 
المواطن خفيف الدم المحكوم عليه بالإعدام، يرد على عشـماوي عندما سـأله، نفسك 

في إيه قبل ما تموت، قائلا، نفسي أشوف حاكم عربي مستقيل».

المرأة في البرلمان وتعليق عضوية سورية
ونتـرك ابـن عزوز في محـل جزارته لنذهب الـى زميلنا محمود عبد الشـكور في 

مجلة «اكتوبر» فوجدنا عنده أربع عشرة معركة اخترنا منها اربعا فقط هي:
ـ البـوادر غيـر مطمئنة، المرأة في البرلمان القادم سـتكون كمالة عدد، مما يجعلنا 

نخشى أن يكون الرجل في نفس البرلمان، كمالة كشري.
- تعليق عضوية سـورية في الجامعة العربية لا يكفي، ننتظر اليوم الذي سيتم 

فيه تعليق رئيس سورية أيضاً.
- لأننـا مجتمـع محافظ فان التليفزيـون المصري حريص علـى التغطية بدلا من 

التعرية.
- لم أسـتغرب مواقف الأحزاب السياسـية بعد ثلاثين سـنة من حكم رئيس كان 

يتباهى ببلاهة، بأنه حامل دكتوراة في العند».

المجلس العسكري لا يريد البقاء بالسلطة
ونتحول إلى المعارك الثقيلة وأولها الدائرة حول المجلس العسـكري وسياسـاته 
وقراراته، وما يتعرض له من هجوم وشـكوك، قال عنها يوم الأحد زميلنا وصديقنا 
ياسـر رزق رئيـس تحريـر «الأخبار»: «الذيـن يقولـون ان المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة يريـد أن يبقى في السـلطة لا يملكـون دليلا واحدا على صـدق كلامهم، في 
المقابـل هنـاك دلائل مؤكدة على رغبة المجلس في ترك السـلطة بأسـرع وقت ممكن، 
فالسـلطة التشريعية سـوف يتسـلمها مجلس الشـعب في منتصف يناير ومجلس 
الشـورى في مطلع شـهر مارس والسـلطة لتنفيذية وعلى قمتها رأس الدولة سوف 
يتسلمها الرئيس المنتخب في موعد قد يسبق شهر أكتوبر المقبل إذا انتهت إجراءات 
تشـكيل الجمعية التأسيسـية ووضع الدسـتور الجديـد كما هو مأمـول في غضون 
ثلاثـة شـهور مـن تاريـخ انعقاد الجلسـة المشـتركة للأعضـاء المنتخبين بمجلسـي 
الشـعب والشـورى والمحدد في مطلع ابريل المقبل، أما عن حديث الصفقات السرية، 
فلقـد قيـل عند تنحية الرئيس السـابق انه أبرم صفقة مع المجلس العسـكري وثبت 
كذب الأقاويل حينما شـاهدنا مبارك في القفص يحاكم مع ابنيه، ثم قيل ان المجلس 
عقـد صفقـة مـع جماعة الإخـوان المسـلمين واتضح مـن الوقائـع وآخرهـا مليونية 
الجمعة الماضية أنه ليس في الأمر صفقة ولا يحزنون، الاتفاق الوحيد الذي يبدو أن 
الجيش قد أبرمه مع أحد هو تعهده للشعب بتسليم الحكم الى سلطة منتخبة ممثلة 
في برلمان يختاره الشـعب بإرادته الحرة ورئيس مدني منتخب، ومع يقيني الكامل 
بأن المجلس العسـكري لن يخلف وعوده، فان الشـعب لن يقبـل إلا بالوفاء بالعهد، 
أما الذين يرجحون سيناريو الفوضى، فهم يتصورون مصر وكأنها جمهورية موز لا 
يحميها جيش قادر على كبح جموح أعداء الثورة إذا ما فكروا في زعزعة الاسـتقرار 
أثنـاء الانتخابـات ولا يصونهـا وعي شـعب اسـتطاع أن يـردع نزعـات البلطجية 

والإجرام يوم أن انهارت الشرطة قبل ان يترك الجيش الى المدن».

البعض يدير السياسة
 في مصر على طريقة الحاخام

لكنني فوجئت بصديق آخر، ورئيس تحرير ايضا يطلب مني عدم تصديق ياسر، 
وانمـا تصديقـه هو وكان عبد الحليـم قنديل رئيس تحرير «صـوت الأمة» الذي قال 
بثقة أحسـده عليها وهو يسـدد اتهاماته للمجلس العسـكري، وقد جعلني أن أسـد 
فتحتـي أنفي حتى لا اشـم رائحة التشـبيه: «البعض يدير السياسـة في مصر على 
طريقـة الحاخـام والخنزير، والمشـابهة رمزيـة لا فعلية ولكن لا أحد يحب تشـبيهه 
بالخنزير، المجلس العسـكري يحكم ويبدل في وزرائه ويقيم أعجب انتخاب بأسوأ 
نظـام انتخابي، ويحتفـظ بعد الانتخابات بحق تشـكيل الحكومة التـي يراها، فقد 
أعطـى هذا الحق لنفسـه حصريـاً في إعلانه الدسـتوري الذي صدر عقب اسـتفتاء 
التاسـع عشـر من مارس الماضي، أي ان المجلس سـيظل يحكم وحـده وحتى الموعد 
الافتراضـي في أواسـط 2013 وإلى أن يجـيء وقتها، تتطور التدابير وتأتي سـاعة 
القرار بعد الفراغ من الاختبار، ويقدم المجلس العسكري من عنده مرشحا للرئاسة، 
وفي أجواء قبول شعبي متوقع، وبعد أن يكون الناس قد زهقوا، وفطست أحلامهم، 
وبانـت خيبة القـوى المتصارعة الآن على وثيقة السـلمي الوهميـة، وهناك حل، ان 
نعتبـر البرلمان المقـرر انتخابه وبغض الطرف عن سـوء النظام الانتخابي وسـوء 
البرلمان المتوقع، ان نعتبر هذا البرلمان، بثواره وشـعبه، جمعية تأسيسية منتخبة، 
وأن تكـون له مهمـة وحيدة ينفض بعدها، وهي صياغة وإقرار الدسـتور وبشـرط 
جوهري لازم جدا، جدا، وهو أن تجري صياغة وإقرار نصوص الدسـتور بالتوافق 
العام داخل البرلمان وليس بأغلبية نسبية، فالدساتير لا تصنعها أغلبيات تماما كما 
ان قواعد أي لعبة لا يضعها الفريق الأكثر شعبية، فالنادي الأهلي بشعبيته الهائلة 
لا يضـع قواعد لعبة كرة القدم، بل يخضع لها تمامـا كما يخضع لها أصغر فريق كرة 
قدم في اصغر قرية، وهكذا هي الدسـاتير تخضع لها الأغلبيات قبل الأقليات والذي 

له الأغلبية السياسية اليوم قد يصبح في الأقلية غدا».

لم تتم حتى الآن محاسبة 
الذين أفسدوا الحياة السياسية

وتعـرض المجلس إلى هجوم آخر في نفـس اليوم - الأحد - من زميلنا وصديقنا 
ورئيـس التحريـر التنفيـذي لـ»التحريـر» إبراهيـم منصـور بقوله عنـه: «في ظل 
حكومـة ضعيفة تنتظر في كل القضايا تعليمات المجلس العسـكري المرتبك دائماً في 
تصرفاتـه وقراراته، فلم تتم حتى الآن محاسـبة الفاسـدين الذين أفسـدوا الحياة 
السياسـية خلال الثلاثين عامـا من حكم مبارك والحزب الوطنـي ولم يتم أي انجاز 
فـي محاكمات رموز النظام السـابق، وعلى رأسـهم الرئيس المخلوع حسـني مبارك 
ولم يتم استعادة أي من الأموال التي نهبها النظام السابق وعصابته ورجال أعماله 
ولم يتم أي انجاز في محاكمات قتلة المتظاهرين من قيادات الشـرطة وحاولت قوى 
سياسـية برعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة تبريد الثورة وتشويه الثوار امام 
الرأي العام باعتبارهم المعطلين لمسـيرة الحياة والواقفين ضد استقرار البلد، وفوق 
كل ذلـك إصـرار المجلس على المحاكمات العسـكرية للمدنيين التـي تطبق في الغالب 

على النشـطاء السياسيين اما البلطجية ومسـجلو الخطر فهم طلقاء برعاية وزارة 
الداخلية وضباطها الذين في حكم الممتنعين عن العمل حتى بعد مرور تسـعة أشـهر 
من الثورة، من أجل كل ذلك وغيره، اصبحت الثقة مهزوزة في المجلس العسكري».

السلفيون يرهبون العاملين بالتلفزيون
وإلى المعارك الدائرة حول إخواننا السـلفيين وبسببهم، وقد أراد زميلنا بجريدة 
«روزاليوسف» محمد الرفاعي استغلال خفة ظله لمداعبتهم يوم الأحد بسبب ارغام 
المتحدث باسم الدعوة السلفية عبد المنعم الشحات باشتراك ان تضع مقدمة برنامج 
شـباب كافيه في القناة الخامسة المخصصة للإسـكندرية، غطاء على رأسها، قبل أن 
يتحـدث معهـا، وهو مـا فعلته، ولم يعجـب الرفاعي فقـال عن هكـذا موقف: «خرج 
تليفزيـون الإسـكندرية ولا خارجـة المحمل في زمانـه وهو يرقص رقصـة الغوازي 
بعد أن منحه مولانا الملا زعبلة تاج الجزيرة وحبة البركة، ثم قلوظ العمة وكبسـها 
على نافوخه ولف العباية حول وسـطه، وأخذ يهتف، اديني العمة يامولانا، راسـي 
بتوجعنـي وبردانـة، واعملـي حجاب محبـة، يطول قفايـا حبة بينما وقـف العيال 
الإسـكندرانية الصيـع وهـم يحاولون خطـف العمـة ويصرخون في نفـس واحد، 
شـد العمة شـد، تحت العمة قرد، خرج تليفزيون الإسـكندرية وهو يحمل فضيحته 
المدوية فوق كتفه وكأنه شـايل قفة سمك معفن والقطط والكلاب بتجري وراه دون 
ان يشـعر بالخجل أو القرف، وإذا  كان الأخ عبد المنعم الشـحات قد مارس نوعاً من 
القهـر الفكـري والتمييـز العنصري الـذي يعاقب عليـه القانون بتاع الحاج شـرف 
ارحمني وطمني، فإن ما فعلته المذيعة كارثة بكل المقاييس، وكأنها سوف تحصل على 
جائزة الايزو، أو بتدخل موسـوعة غينز العالمية، وإذا كان الأخ الشـحات قد رفض 
الظهور معها إلا بعد أن تخبي رأسـها، لأن الشـعر، لا مؤاخذة حتى لو كان مغسـول 
بجاز، أو فيه نفتالين بلية يثير الشـهوات والعرائز خصوصا ان الاخوة جتتهم مش 
خالصـة، إذا كانوا قد تعبوا نفسـيا لما شـافوا تمثـال، ما بالك بقـى بواحدة من لحم 
ودم وشـعرها بايـن ومهفهف، لذلك خيرها بـين أن تلبس الحجـاب الآن بالذوق أو 
تلبسه بالقوة بعد ذلك، ان ما فعلته الأخت المذيعة كارثة اكبر وموافقتها على تهديد 
الشـحات سـقطة لتليفزيون الإسـكندرية ولا سـقطة الجدافي فهـي لا تحتاج غليه 
بقدر ما يحتاج هو للبرنامج، ثم انه ليس شـيخ الأزهر ولا من أولياء الله الصالحين 
حتى تنحني أمامه وتلبس العمة، والتبرير الذي قالته المذيعة من أنها وافقت تحني 
رأسـها لأن من حق المشـاهد ان يعرف، عذر أقبح من ذنب لأننا هانعرف إيه ياضنايا 
بعد اللي عرفناه وشـفناه منهم، هانعرف ايه ياسـت الحاجة بعد تحطيم الأضرحة 
وقطع الاذن وتحريم محاكمة مبارك، وبعد نكتة انتخبوا الست وردة، يعني المواطن 
ينتخـب واحـدة هاتمثله في البرلمـان وما يعرفش شـكلها ولا هايسـمع صوتها لأن 
صـوت المـرأة عورة». والرفاعي يشـير إلى أن حـزب النور، وحـزب الأصالة وضعا 

صورة وردة، بدلا من صور المرشحات.

السلفيون يشوهون السلف الصالح
وكان السـلفيون حاضـرون فـي بـاب - انت تسـأل والمفتـي يجيـب - بجريدة 
«اللواء الإسـلامي»، وهو عن الأسـئلة التي تصل الى دار الافتاء، ويرد عليها المفتي 
الدكتور الشيخ علي جمعة، وقد استخدم الباب للرد على السلفيين الذين يهاجمونه 
بسبب الدعوى القضائية التي رفعها امام محكمة كفر الشيخ ضد الشيخ أبو اسحق 
الحويني واتهمه فيها بسـبه وقذفه، وقد ارسل أشرف احمد علي من القاهرة يسأل: 
«ينتمي بعض الشـباب الى فرقة تقول بأنها الوحيدة التي تسـير على نهج السـلف 
الصالـح وعلـى الطريـق المسـتقيم وترمي كل مـن يخالفهـا بالعمالـة والكفر، حتى 
العلمـاء لم يسـلموا منهـم، حيث يتهجمـون على عقيـدة الأزهر وعلمائـه ويرمون 
الأشـعرية بالابتداع، فما رأيكم في هذه الجماعة وفيمـا يقولونه: من اطلاق اللحية 

وتقصير الثياب، وتبديع القنوات في الفجر وغير ذلك؟
ورد المفتـي قائـلا «اتهام المخالفين بالعمالـة والكفر والزندقة وحتـى العلماء هذا 
الخلق ليس من أخلاق الإسـلام فإن المسـلم لابد أن يحسـن الظـن بأخيه ولا يتهمه 
بالسـوء ولا سـيما من تصدى لتعليم الأحكام وتعليم الناس الخير قال رسـول الله 
صلـى الله عليه وسـلم: ليـس منا، وفـي رواية: ليس مـن أمتي من لم يجـل كبيرنا 
ويرحـم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه بأن لـم يحترمه ولم يطع أمره في غير معصية 
التهجـم علـى عقيدة الأزهر وعلمائـه ورمي الأشـاعرة بالابتداع، أمـا العقيدة التي 
يدرسـها الأزهر الشـريف والتي يعتقدها علماؤه - وهي العقيدة الأشـعرية - فهي 
عقيـدة عموم الأمة سـلفاً وخلفـاً وشـرقا وغربا، قديمـا وحديثا وهي كذلـك عقيدة 
عيـون علماء الأمـة بدون حجة علميـة مقبولة. ووصف هذه العقيدة بالأشـعرية لا 
يعني انها اختراع الإمام أبي الحسـن الأشـعري ومدرسـته، وما وضع اسـمه عليها 
إلا لقبـا كحال المذاهب الفقهية والمـدارس والمناهج العلمية المتنوعة في فهم دين الله 
تعالـى، ولكنها في حقيقتها هي تفصيل وشـرح لما فهمه علماء الأمة من أصول الدين 
وأركان الاعتقاد الإسـلامي والحديـث في مثل هذه القضايا هـو من الخلاف الذي لا 
طائـل وراءه، ولا يفيـد الأمة إلا تضييـع الجهود وتبديد الأوقات وزرع الفتن وشـق 
الصف الواجب توحده، فقد ورد في السـنة عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسـول 
الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقيء 
في وجنتيه الرمان فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا ارسلت إليكم؟! إنما هللت من كان قبلكم 

حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه».

الإسلاميون يفرضون ديكتاتوريتهم
ونصـل الآن الى المعارك التي تزداد عنفا بسـبب معارضة الإسـلاميين من إخوان 
وسـلفيين ومعهـم آخرون لوثيقة السـلمي، ونزولهـم لميدان التحرير يـوم الجمعة، 
واتهامهـم بالرغبة في فرض ديكتاتوريتهم الدينية، وهو مـا رفضه زميلنا والكاتب 
الإسلامي فهمي هويدي فقال ردا على هذا يوم الأحد في «الشروق»: «ثمة إصرار من 
جانب بعض الأبواق والمنابر على قسمة البلد معسكرين أو فريقين: الإسلاميون في 
جانـب والعلمانيـون والليبراليون في جانب آخر، وتلك قسـمة خاطئة وخطرة في 
ذات الوقـت، هي خاطئـة لأنها تتبنى خطاب النخب وبعـض المثقفين الذين ينتمون 
الى أجيال ظلت تصارع في السـاحة السياسـية المصرية طـوال نصف القرن الأخير 
علـى الأقـل، وهؤلاء اسـقطوا خلافاتهم على الشـارع وجـروا وراءهـم آخرين، في 
حـين ان تلـك الصراعات التي جرى احياؤهـا على النقيض تماما مـن روح ثورة 25 
ينايـر التي صهـرت الجميع فـي بوتقـة الوطنية المصريـة وهي خاطئـة ايضا، لأنه 
ليس صحيحا ان معارضة الوثيقة ومطالبة المجلس العسـكري بالإسراع في تسليم 
السـلطة للمدنيـين من الأمور المقصـورة على الإسـلاميين وحدهـم، لأن كثيرين من 
الوطنيـين الغيوريـن على مسـتقبل البلـد اعربوا عن ذلـك الموقف، ومـن المفارقات 

التي تثيـر الانتباه في هذا الصدد ان العلمانيين والليبراليين ينتقدون ما يعتبرونه 
احتكارا للإسـلام من جانب الإسـلاميين في حين انهم لا يترددون في احتكار العديد 
من القيم السياسـة الايجابية، مثـل التعددية والحداثة والتنويـر ومدنية المجتمع، 
وهـذه الفجوة لا يمكـن تجاوزها إلا إذا أدير الصراع على قاعدة الخلاف السياسـي 

وليس الهوية العقائدية».

جمعة أبو جهل وأبو لهب
ولم يكن مقبولا أن تقف جريدة حزب الإخوان الحرية والعدالة التي تحمل نفس 
الاسـم صامتـة دون ان ترد وتهاجـم، ففي نفس اليـوم - الأحد - قـال احد مديري 
تحريرهـا زميلنـا محمد مصطفـى مهاجما الدكتور ممـدوح حمزة: «ثمـان وأربعون 
سـاعة مـرت على توصيـف الدكتـور ممدوح حمـزة لجمعـة الديمقراطيـة والمطلب 
الوحيـد التي جرت فعالياتها أول أمس بأنها جمعة أبـو جهل وأبو لهب دون اعتذار 
أو تصويب أو أسف أو حتى مجاملة وتطييب خاطر، ثمان وأربعون ساعة وعناوين 
الصحف طبيعية وبرامج التوك شـو تمضي زي السكينة في الحلاوة، لكن بالتأكيد 
الصورة سـتكون مختلفة لـو كان التصريح الصادر عن الزعيـم الليبرالي خرج من 
فم قيادة إسـلامية بارزة، تخيلوا مثلا لو كانت المليونية تحظى بدعم هذه الفئة من 
الليبراليين وخرج الاستاذ مهدي عاكف او الدكتور صبحي صالح مثلا يقول فيه ان 

الفعالية التي ينظمها الليبراليون هي جمعة ابو جهل وأبو لهب».

الليبراليون واليساريون 
ينقلبون على الديمقراطية

لا، لا، هـذا افتـراض لـن يحدث لأن مرشـد الإخوان السـابق خفيـف الظل مهدي 
عاكف لو أراد أن يصفها لقال انها جمعة عبدة الشـيطان، أو دعاة شـرب الخمر، اما 
جمعـة ابو لهب وأبو جهل، فمخصصة لمهاجمة الإسـلاميين، وعليهم ان يحمدوا الله 

ان الدكتور حمزة، لم يضف الى ابو لهب امرأته حمالة الحطب.
أما رئيس التحرير زميلنا عادل الانصاري فكان مهتما بالرد على زميلنا وصديقنا 
ووكيل نقابة الصحافيين جمال فهمي وغيره بقوله عنهم: «لا أدري ما السـبب الذي 
يدفع النخب الليبرالية واليسـارية إلـى الانفلاب على الديمقراطيـة والتوجس من 
نتائجها، هل هو إحسـاس بالضعف وتراجع الشـعبية، أم ان المشـكلة في القناعات 
والأفـكار حـول فكـرة الديمقراطيـة التي فوجئنـا أن البعض بـدأ في المـادة طرحها 
للنقاش وكأنها لم تعد محل إجماع، هذا الخطاب كان باديا في تعليقات هذه النخب 
علـى مليونية حماية الديمقراطية، والتي ضمت كافة طوائف الشـعب الذين تولدت 
لديهـم قناعة بأن وثيقة السـلمي نوع مـن المصادرة على حقهم المشـروع في تحديد 
آليـات كتابة دسـتورهم دون منـازع، إلا أن أخطر ما في الأمر حديـث الزميل العزيز 
جمـال فهمي عـن ان الديمقراطية لا تأتي بالضرورة بالأصلح بـل ربما تأتي بنازيين 
أو فاشـيين وهي ليسـت خيرا في كل ما تأتي به، وأحب أن أؤكد للزميل العزيز ومن 
ورائـه قوم آخرون بأن الإخـوان لديهم تجارب ديمقراطية في تداول السـلطة بدت 
فـي النقابـات المهنيـة وكان آخرها قبولهـم بعدم فـوز أربعة من الإخـوان في نقابة 
الصحافيـين في الانتخابات نفسـها التي فـاز فيها الزميل بعضويـة المجلس ووكالة 

النقابة».

الاخوان والسلفيون يسيطرون على الاتوبيسات
وكان عـادل عاتبا أشـد العتب علـى جمال لوصفـه الجمعة الماضيـة بأنها جمعة 
الاتوبيسـات نظرا لكثرة الاتوبيسات التي نقلت السـلفيين والإخوان، وواضح انه 
أراد إحـراج جمـال بذلك، لكنه أصر على وصفه، وأراد شـرحه أكثـر وأكثر في نفس 
اليـوم بقوله فـي التحريـر: «هل أذكر القـراء الأعـزاء بحقيقة ان الملايـين - جهات 
رسمية معتبرة قدرت عددهم بأكثر من عشرين مليون انسان، الذين هبوا وخرجوا 
واحتشدوا ورابطوا في ساحات وميادين تحرير مصر حتى حرروها فعلا، واسقطوا 
المخلوع ونجله وعصابتهما، وهؤلاء جميعا لم يستعينوا باتوبيس ولا ميكروباص، 
واحد اسـتأجرته لهم أي جهة أو جماعة لكي ينقلهم من سـكن بيوتهم الى سـاحات 
الثـورة الصاخبة، وقد ظل هذا المظهـر حاضرا وملحوظا في كل أيام الجمع المليونية 
التي تتابعت بعد الزلزال الأصلي، لكن فجأة اختلف المنظر وانقلب رأسـا على عقب 
عندمـا اقتحمـت فـي يـوم الجمعـة 29 يوليو الماضـي، جمعـة قندهار الأولـى، آلاف 
الحافلات والاتوبيسـات والميكروباصات صورة ميدان التحرير الأصلية وشوهتها 
وهتكـت معالم براءتهـا، يوم الجمعة الماضي تكرر المنظر نفسـه في ميدان التحرير، 
بشـر محشـورون ومحاصـرون بالاتوبيسـات مـن كل اتجـاه، لهذا لما ضـاق خلق 
بعضهم اضطروا الى اسـتعارة هتافات جمهور ماتشـات الكرة وشرخوا حناجرهم 
مرددين، الصحافة فين الإسـلام أهه، هل كانوا يقصدون ان الإسـلام دخل مصر من 
أمـس فقط؟ لأ، طبعاً انه تعبير احتجاجي ماكر علـى محاولة تحويلهم من مواطنين 

الى ركاب حافلة يسوقها سائق أحمق ومتهور ولا حول ولا قوة إلا بالله».
طبعا جمال كان يريد أن يأتي الإخوان والسـلفيون الى الميدان، على ظهور الابل 

والخيول لا على الوسائل التي اخترعها كفار أوروبا.

من الذي يلتقي المخابرات الامريكية في الليل؟
أمـا زميلنـا وصديقنـا والأديـب الكبير يوسـف القعيـد فـكان مهتمـاً، لا بحكاية 
الاتوبيسـات أو الابل والخيول، وإنما بأمر آخر أشـد خطورة قال عنه في «الأخبار» 
يـوم الأحـد ايضا وهو يديـر بيديه كرة ارضيـة وناظرا الى النجـوم: «في غد قريب 
سـنعرف مـن الذيـن لا يفعلـون الآن سـوى اللقـاءات بليل مـع عناصـر المخابرات 
الأمريكيـة في السـفارة الأمريكية بالقاهرة لبحث مسـتقبل مصر السياسـي لدرجة 
انـه يخيـل إليَّ أحيانا ان هيـلاري كلينتون عندما تتكلم عن مسـتقبل مصر لا تتكلم 
باعتبارها وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بصفتها مديرة العلاقات 
العامة والإعلام لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعة الإسلامية. وأكثر ما 
آلمنـي عند كتابة هذا الاعتراف ان أمريكا هي اللاعب الأساسـي، تقرر مسـتقبل هذه 
البلاد لأن جيلنا قضي عمره كله جريا وراء قضية الاستقلال الوطني التي أصبحت 

الآن في خبر كان».
اما نقطة الضعف في هذه الرواية، فهي أن هيلاري لا تغطي رأس شـعرها، فكيف 
يقبل الإخوان والسـلفيون بها اللهم إلا إذا كانت من المسلمين الأمريكان، هذا وبالله 

التوفيق.

الإخوان يهاجمون وصف جمعة المطلب الواحد بجمعة أبو جهل وأبو لهب.. واعتراض على وصفها بجمعة الاتوبيسات.. واتهامات للمجلس العسكري

رئيس حزب الوفد يتهم أمريكا والسعودية بالتآمر لإحداث فوضى في مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

موضــوع واحد ســيطر على الصحف المصرية الصادرة أمس وهو الاشــتباكات الدمويــة التي حدثت في ميدان التحريــر بالقاهرة، وامتدت الى 
الإسكندرية والسويس وقنا وغيرها، وأدت إلى مقتل حوالى ثلاثة عشر من المتظاهرين، وإصابة حوالى تسعمائة بينهم عشرات من ضباط وجنود 
الشــرطة، واتهام الشرطة والشرطة العسكرية باســتخدام القســوة التي كان معمولا بها ايام مبارك، وقامت القنوات التليفزيونية بتغطية واسعة 
ومباشــرة للأحــداث، واســتضافت كل الأطراف، ويمكن القول ان شــرارتها كانت في اعتصام حوالى ســبعة من مصابي الثــورة، في ركن بميدان 
التحرير، وعدد آخر في وسطه ولم تكن هناك أي إعاقة للمرور، وتعرضوا الى هجوم مفاجىء صباح السبت من الشرطة وشتائم، وضرب وتعرض 

أحد المعاقين منهم وكان على كرسي للاعتداء، وهو ما أدى الى دعوات بين الشباب على النت والفيس بوك، فنزل المئات للميدان لإغاثتهم.
كما توافد التراس النادي الأهلي والزمالك للميدان وكذلك جماعات ســلفية، ومن شــباب الثورة وبدأت الاشــتباكات وعمليات الكر والفر، وكان 
هناك إجماع على إدانة الشــرطة والشــرطة العســكرية بالإضافة الى خلافات حول طبيعة ما حدث، ففي «الشروق» قال زميلنا والكاتب الإسلامي 
الكبيــر فهمــي هويدي: «لو أن اللواء حبيب العادلي لا يزال في منصبه وزيرا للداخلية لما فعل اكثر مما فعله وزير داخلية الثورة مع المتظاهرين خلال 
اليومين الماضيين، ولو ان حكومة الدكتور نظيف مازالت في الســلطة لما فعلت غير الذي فعله المجلس العســكري في تعامله مع المشــهد، ولو ان انس 
الفقي ظل وزيرا للإعلام لكانت توجيهاته للصحف القومية مطابقة لما عبرت عنه تلك الصحف التي صدرت امس ولما اختلف بث قنوات التليفزيون 
الحكومي الذي ظلت مهمته محصورة في تبرير قرارات السلطة والتستر على عوراتها. ان أحدا لم يتوقع ان يحدث ذلك كله بعد مضي ثمانية أشهر 

على الثورة، وأن المجلس العسكري بدأ حاميا للثورة، ثم اصبح عبئا عليها».
اما زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم فإن رســمه في نفس الصفحة، كان عــن ضابط وبجواره يافطة مكتوب عليها: حملة المشــير 

رئيساً، ويقول في الهاتف:
- الخطة ماشية بحذافيرها، اطلع بقى وقول لهم، أنا أو الفوضى.. وإلى بعض مما عندنا:
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الاوضاع في مصر قد تتدهور الى حرب اهلية اذا لم تجر الانتخابات في موعدها القريب

اوباما قلق من المشروع النووي الايراني ولكنه يعتقد ان الهجوم العسكري سيضعضع الاستقرار في المنطقة ويضر بالاقتصاد العالمي

القانون المتضمن اقرار ان اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي سيزيد التوترات بين اليهود والعرب ويسيء الى سمعة اسرائيل

د. رؤوبين باركو

■ كلما اقترب موعد الانتخابات في مجلس الشـعب 
التـي كان يفتـرض أن تجـرى فـي الثامن والعشـرين 
من تشـرين الثاني، حاولت حتى المـدة الاخيرة جميع 
الجهات السياسـية ومنهـا الحكومة المؤقتـة والجيش 
من جهة والاسـلاميون من جهة اخرى، حاولوا التأثير 
في صورة الدستور المقبل والبرلمان الذي سينتخب في 
المسـتقبل. وهذا قبـل ان يتجه الجماهيـر الى صناديق 
الاقتـراع. صاغـت هـذه القـوى السياسـية اقتراحات 
دسـتور كان يفترض أن يدخل بعضها حيز التنفيذ قبل 

الانتخابات او التأثير في مسارها. 
قدم نائب رئيس الحكومة المؤقتة، السـلمي، اقتراح 
الدستور المستقبلي الذي مثل كما يبدو المصلحة المشتركة 
للجيش بقيادة «المشـير» الطنطاوي والحكومة المؤقتة 
برئاسة عصام شـرف. والنية التي تلوح بتطبيقه قبل 
الانتخابات، فسـرتها الدوائر الاسـلامية ومن تحركهم 
من الجماهير انها محاولة لتأسيس «مجتمع مدني» في 
مصر أي: مجتمع لا يجعل الشريعة الاسلامية في مركز 
طريقة  الحكم، بل يطمح الى مهادنة الثورة واستعمال 
التسـويف ومنـح الجيش في المقابل حصانـة وامتيازا 
في نطـاق العلاقات المتبادلة للحكومـة. ورأت ان قصد 
السـلمي هـو أن يمكـن الجيـش مـن مكانـة دسـتورية 
عظيمة القوة مضادة للديمقراطية ليصبح «دولة داخل 
دولة» باعتباره حاميا للسلطة، وفي مواجهة الحكومة 
المسـتقبلة وفـي مواجهة الاسـلاميين. ويريـد الاخوان 
المسلمون من جهتهم والسـلفيون وسائر «قوى التقدم 
الراديكاليـة» ان يصـوغ الدسـتور بعـد الانتخابـات 

فقط، التـي يتوقعون فيهـا أن يفـوزوا بأكثرية. وهذه 
التيـارات تنظـر بغضـب الـى المقترحـات المتحدية من 
الحكومـة والجيش، ولانه لم يجرِ حتـى الان اعداد أي 
اجهزة رقابة على الانتخابات القريبة، ويفسـرون هذا 
بانه مؤامرة لتأبيد الاجهزة التي هي صلة لحكم مبارك 
مع اسـتعمال التسـويف وتأجيل الانتخابات، وانضم 
مرشـحون مستقلون كعمرو موسـى ومحمد البرادعي 
أمس ايضا الى المحتجين على توجهات الحكومة المؤقتة 
والجيش. واتهما الجهات الامنية باستعمال قوة زائدة 
دون أي سبب. وهكذا يحافظان على مشايعة غوغائية 
لــ «الجهـة المضمونـة». فـي جهـد لتسـكين الجماهيـر 
عقدت أمس جلسـة بين كبار الحكومة المؤقتة والقيادة 
العسـكرية العليا وصـدر عنهم اعلان مشـترك مطمئن 
يقـول ان الانتخابات سـتجرى في موعدهـا. ولما كانت 
لا توجـد قاعـدة معدة لهـذا الاجـراء فانه تسـمع الان 
اصـوات تدعو الى اسـتقالة الحكومة وانشـاء حكومة 
مؤقتـة ذات أجهـزة مرحلية تعـد الاجـراءات المطلوبة 
لانتخابـات فـي موعـد متأخـر. ومـن جهـة اخـرى ثمّ 
خـوف مـن ان  تفضـي اقالـة الحكومـة الـى فوضـى لا 
يمكـن الخـروج منهـا، وان تسـتغل اللجـان الشـعبية 
التي أخذت تتبلور استعدادا للانتخابات، التي تنتمي 
الـى القـوى السياسـية المتعارضـة، ان  تسـتغل عـدم 
وجود اجهزة الرقابة المؤسسـية التـي كان يفترض أن 
تعينها الحكومة التي تلي اعمالها وان يتدهور الشـارع 
الـى حـرب أهلية. ان الشـارع فـي هذه الاثنـاء يُطالب 
باسـتقالة المشـير الطنطـاوي وهو جمجمـة اخرى في 

طريق عذاب «الربيع العربي».

اسرائيل اليوم 2011/11/21

عصر الاسلاميين
تسفي برئيل

■ «تسـقط الأقنعـة واحدا بعد الآخر وتكشـف 
كيـف ما يـزال يحكمنا نظام مبـارك»، هكذا صاغت 
أمس حركة «السـادس من ابريـل» قلب الاحتجاج 
الجديـد الـذي اشـتعل بحجـم ضخـم وعنـف في 
ميـدان التحريـر فـي يـوم الجمعـة. «ان مـا نـراه 
الآن هـو اسـتعادة لمـا رأينا فـي بدايـة الاحتجاج 
في كانـون الثانـي»، اشـتكت الصحيفة المسـتقلة 
«المصـري اليـوم». هـل انتقضـت الثـورة حقا في 

نهاية الاسبوع وتتجه مصر الى مسار عنيف؟.
ان المشاهد أمس وأول أمس تُذكر في ظاهر الامر 
بالاحـداث العنيفـة في كانـون الثاني التـي قتلت 
فيها الشـرطة متظاهرين كثيرين. والهتاف المضاد 
لـ «المُشـير» حسـين طنطاوي الذي يرأس المجلس 
العسـكري الأعلى، يُذكـر بالهتاف الـذي صدر عن 
المتظاهريـن المضـاد لمبارك. بل ان حركة السـادس 
من ابريل أسرعت الى صياغة خمسة مطالب يجب 
علـى الجيـش ان ينفذها باعتبارها شـرطا لاخلاء 
ميـدان التحرير، منها إقالة وزير الداخلية ورئيس 
الحكومـة عصـام شـرف، ويبـدو ان خيبـة الأمـل 
العميقة من صورة ادارة المجلس العسكري الأعلى 
لشـؤون الدولـة هي المحـور المركـزي الـذي تدور 
المظاهرات حوله. لكن بخلاف المظاهرات الضخمة 
التـي بـدأت الثـورة فـي مصـر وأظهـرت وحـدة 
صفوف تتجاوز الاحزاب في مواجهة نظام مبارك، 
فـان الاختلافات الداخلية هذه المـرة بين الحركات 

السياسية هي التي تؤجج اللهيب في الميدان. 

السـبب المباشـر للمظاهرة المليونيـة التي  تمت 
يوم الجمعة هـو وثيقة المبادىء التي صاغها نائب 
رئيس الحكومة علي السلمي، التي ترمي الى اقرار 
الاسـس التي سـيقوم عليها الدستور الجديد. وقد 
اثـارت الوثيقة التـي ازالت عن الجيـش كل انتقاد 
نيابي ومنحته صلاحية تحديد التهديدات الامنية 
(ومنهـا التهديـدات السياسـية) غضـب الاخوان 
المسـلمين، الذين خشـوا من أن تعرفهـم هذه المادة 
بانهم تهديد قومي، من جديد. وحددت مادة اخرى 
صورة انتخاب لجنة صياغة الدسـتور وقالت انه 
يجب على ثلثي اعضاء مجلس الشعب ان يوافقوا 
على تركيبها. وهذه المادة ترمي كما يرتاب الاخوان 
المسلمون والحركات العلمانية الى تعويق صياغة 
الدسـتور زمنـا طويلا لانه سـيصعب على مجلس 
الشعب في تقديرهم ان يصوغ اكثرية كبيرة كثيرا 

تؤيد تركيب اللجنة.
جـرت  التـي  المبـادىء  وثيقـة  معارضـة  لكـن 
عليهـا في اثنـاء ذلك تعديـلات مهمـة، تغطي على 
اختلاف شـديد بين الحركات السياسية بعضها مع 
بعض، ولا سـيما بين الاخوان المسلمين والحركات 

العلمانية. 
والشـعور هـو بـان الاخوان المسـلمين ليسـوا 
كبـارا رابحـين مـن الثـورة فقط بـان تحولـوا من  
حركة محظورة بحسب القانون الى حركة شرعية 
تستطيع ان تنشيء بل ان انشأت احزابا سياسية، 
بل انها قد تكـون الفائزة الكبرى فـي الانتخابات. 
يطلب بعـض الحـركات الليبرالية في ذلـك تأخير 
اجـراء الانتخابـات لمجلس الشـعب التـي توقعوا 
ان تجرى بعـد ثمانية ايام قصد ان تحظى في زمن 

آخر لتنظيم نفسها. فالاخوان المسلمون من جهتهم 
يطلبون اجراء الانتخابات فـي موعدها ويتهمون 
الحركات العلمانيـة بالمبادرة الى الاخلال بالنظام 
ليثبتـوا بذلـك ان الوضـع الامنـي فـي الدولة غير 

مستقر ولا يمكن من اجراء انتخابات. 
الحـركات  بـين  موحـدة  غيـر  الصفـوف  لكـن 
العلمانيـة ايضا. فبعضها يطلـب ان يحدد الجيش 
برنامجـا زمنيـا قريبـا حتـى نهايـة نيسـان لنقل 
السلطة الى رئيس منتخب، والبعض الاخر يطلب 
ان يصـاغ فـي البـدء دسـتور جديـد وان تجـرى 
الانتخابـات بحسـبه. والجيـش والحكومـة مـن 
جهتهما لا يزالان يصران على ان تجرى الانتخابات 
فـي موعدها. وقد قضى اعضاء المجلس العسـكري 
الاعلى أمس بان المسـؤول عـن المظاهرات الاخيرة 
«جماعـات صغيـرة مـن المخلـين بالنظـام» وانه لا 
مشـكلة عند قـوات الامن في السـيطرة عليها. لكن 
فـي ضوء الاحداث الاخيرة، كثـرت أمس تقديرات 
ان يؤخر الجيش موعد الانتخابات وهو ما قد يجر 
الدولـة الى فتـرة عدم هدوء طويلة بـل الى صدام 

طويل بين قوات الامن والمتظاهرين. 
يبـدو في هـذه الاثناء ان جميـع الاطراف برغم 
التهـم الموجهـة علـى الجيـش تريـد الحفـاظ على 
مكانـة الجيـش باعتبـاره حاميـا للثـورة الـى أن 
تنتقـل السـلطة الـى قيـادة مدنيـة. اذا تم الحفاظ 
علـى هذا الموقف فسـتبلغ مصـر انتخابات مجلس 
الشعب في موعده وبهدوء نسبي. وستستطيع أن 

تستعد للنضال القادم من أجل الرئاسة. 

هآرتس 2011/11/21

ما الذي بقي من الثورة بعد 11 قتيلا؟ الخطر سيأتي من سيناء
ليلاخ شوفال

■ على اثـر الثورة في مصر لتضعضع الوضـع الامني في الجنوب 
سينشـيء الجيش الاسرائيلي كتيبة لتجميع المعلومات الاستخبارية 
الجديـدة توضـع علـى حدود اسـرائيل مع مصـر. يجري علـى جنود 
الكتيبـة اعـداد ليكونـوا محاربـين ويطلـب اليهـم ان يحملـوا علـى 
اجسـامهم اوزانا كبيرة وان يسـتعملوا وسـائل اسـتخبارية محكمة 
وستشـتمل الكتيبة علـى محاربات ايضا وسـتعمل ايضا في جزء من 

الحدود مع الاردن ايضا.
بينـوا أمس في جهاز الامن ان عدم اليقـين في مصر كبير لانه ليس 
من الواضح أي حكومة ستنشـأ بعد الانتخابات، وكم سـتقوى مكانة 
الاخـوان المسـلمين. هذا الى انه قد ثار خوف مـن أن تغيير الوضع في 
مصر قد يكمن فيه أخطار أكبر تشـمل زيادة محاولات القيام بعمليات 

من سيناء وينبغي الاستعداد لذلك. 
فـي قيـادة الجنوب يسـرعون في المـدة الاخيرة بناء الجـدار على 
حدود اسـرائيل مـع مصر، لصد المتسـللين ولمنـع العمليـات. وقد قال 
رئيـس الاركان الفريق بينـي غانتس اخيرا ان الحـدود بين الدولتين 
سـتكون مغلقـة حتى نهاية سـنة 2012. وقـد قال الفريـق غانتس في 
جلسـة لجنـة الخارجية والامـن التابعة للكنيسـت التـي انعقدت في 
الاسـبوع الماضي ان «ليسـت هذه حـدود عدو. انها حـدود ذات خطر 

يزداد».
وعلـى ذلـك وضع الجيش الاسـرائيلي فـي قيادة الجنـوب، قيادة 

لواء آخر برئاسة اللواء تال روسو.
سيفتح الشـارع 12 المؤدي الى ايلات والذي اغلق على اثر العملية 
فـي نتافيم فـي آب الاخير للحركـة بعد أن كان مغلقا مـدة طويلة امام 
سـيارات مدنيـة وقـد جرى على الشـارع تطويـر كبيـر. واقيمت على 

طوله مواقع مراقبة وعوازل اسمنتية وحواجز من أجل حمايته. 

اسرائيل اليوم 2011/11/21

■ تولـى وزير الدفـاع اهود بـاراك عمله قبل 
نحـو مـن اربـع سـنين. وفي مـدة ولايتـه عملت 
اسـرائيل على مواجهة المنشـأة الذرية السورية 
وخرجـت فـي عمليـة «الرصاص المصبـوب» في 
غزة. وعلى أثر انشـاء حكومة بنيامين نتنياهو، 
التـي انضـم بـاراك اليهـا مخالفـا عـن وعـوده 
لناخبـي حـزب العمـل، بـدأ الزوجـان نتنياهـو 
وباراك يسـعيان الى هجوم على البنية التحتية 
الذريـة في ايـران. فـي البداية تم ذلك سـرا لكن 
أصبـح باراك في المـدة الاخيـرة متحدثا بصوت 
عال مؤيـدا لعمليـة عسـكرية. وهـو الآن يقول، 
بخـلاف رأي خبراء جهـاز الامن انـه بقي للعمل 

أقل من سنة.
علـى حسـب الـرد العالمـي، يبدو ان السـيف 
الذي يشحذه باراك هو سيف ذو حدين. اذا كان 
يمكن قبل ذلك الايمان بوجود تنسيق اسرائيلي 
امريكـي عسـكري فـي هـذا الشـأن واتجاهـات 
مشـتركة بـين المسـتويات السياسـية الرفيعـة، 
فانه يبـرز منذ بدايـة حملة بـاراك المعلنة الفرق 

بين القيادتين.
تبـرز علـى نحـو خـاص العلاقـات المتوتـرة 
بـين بنيامـين نتنياهو والرئيـس بـاراك اوباما، 
الـذي جرى التعبير عن رأيه الحقيقي والسـلبي 
برئيـس الحكومـة بحديـث عـارض مـع رئيـس 
فرنسـا نيكـولا سـاركوزي، لكـن توجـد فـروق 
واضحة ايضا بين موقف بـاراك وموقف وزيري 
الدفـاع الامريكيين – روبـرت غيتس في البداية، 

وليون بانته بعد استقالته.
لا يـكل بانتـه عـن قولـه ان المشـروع الـذري 
الايرانـي مقلـق حقـا وان اوبامـا لـن يُسـلم لـه 
لكنـه يُبـين فـي الوقـت نفسـه وبقـدر أكبـر ان 
الهجوم العسـكري، بخلاف عقوبات اقتصادية، 
ويضـر  المنطقـة  فـي  الاسـتقرار  سـيضعضع 

بالاقتصـاد. ان الشـتاء الامريكـي الـذي تتعلق 
رفاهـة المواطنـين فيـه بأسـعار وقـود التدفئـة 
والسـفر، ليس موعدا سـهلا للمس بقـوة كبيرة 
لانتـاج النفط، وردودها على منتجات اخرى في 

الخليج الفارسي.

لم ينجح تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الـذي نـدد بايـران فـي تجنيـد روسـيا والصين 
لعمـل قوي عليهـا. والايرانيون يسـتطيعون ان 
يتشجعوا: فبعد حملة كلام باراك أصبحوا أقوى 
مما كانوا قبلها وبغيرهـا. ان ثرثرة وزير الدفاع 

تصرف مركـز الاهتمام عـن ايران الى اسـرائيل 
وتضر بالمصلحة الاسرائيلية.

اسرة التحرير 
هآرتس 2011/11/21

باراك يقوي ايران
شلومو نكدمون

■ فـي المـكان الـذي يقـوم فيـه اليـوم 
رئيـس الحكومة نتنياهـو، في حين أخذت 
تقترب لحظة الحسـم في مواجهـة ايران، 
قام قبل ثلاثين سـنة مناحيـم بيغن. كانت 
الظروف آنـذاك مختلفـة والأخطار ايضا. 
لم يُجر نقاش عـام قط لكنه وجد اختلاف 
في الـرأي في الغرف المغلقـة. وكان القرار 
آنـذاك كمـا هـو اليـوم ملقـى علـى كتفـي 

شخص واحد.
وصـف بيغن عظـم المعضلة فـي خطبة 
خطبها بعد وقت قصير من مهاجمة المفاعل 
الذري في العراق في شـهر حزيران 1981. 
قال: «لنفترض أننـا لم نفعل أي فعل. ماذا 
سيكون مصير أبنائنا حينما يكون لصدام 
شـاكلة  علـى  ثـلاث  أو  قنبلتـان  حسـين 
هيروشـيما وناغازاكـي؟ ومن جهـة ثانية 
مـاذا سـيكون لـو أن الصواريـخ المضادة 
للطائرات العراقية أسقطت طائراتنا وقُتل 

طيارونا أو أُسروا والعياذ بالله؟».
يمكن ان نتخيل فقط عظم المعضلة التي 
يواجههـا نتنياهـو. فـي 1977، حينما نقل 
اسـحق رابين رئاسـة الحكومة الى بيغن، 
حدثـه عـن جهـود العـراق لانتاج سـلاح 
ذري ـ وكانت معلومة أيدها رئيس «أمان» 
آنـذاك شـلومو غازيـت ـ وعن جهـود منع 
دبلوماسـية اولـى بدأها وزيـر خارجيته 
يغئال ألون.  أخذ بيغن هذا الشأن ليعتني 
به، وبدأ تحت اشـرافه ثلاث حلقات عمل: 

فرنسـا  ازاء  ـ  الدبلوماسـي  المجـال  فـي 
المتحـدة  والولايـات  والمانيـا  وايطاليـا 
بالطبع؛ وفي مجـال المنع ـ محاولات لهدم 
المفاعـل «تمـوز 1» قبل ان يخـرج للعراق؛ 
وفـي المجـال العسـكري – عمليـة «أوبرا» 
لسـلاح الجو. وقد أطلع بيغن زعيم حزب 
العمل شمعون بيرس على آخر المستجدات 

في اتجاهات الحكومة.
عمـل حـزب العمل علـى إفشـال قصف 
حينمـا  أيـار  مـن  العاشـر  فـي  المفاعـل. 
كان الطيـارون قـد قعـدوا فـي حجراتهـم 
مسـتعدين للاقـلاع، جمـع بيـرس اللجنة 

السياسية للحزب. 
وبموافقـة المجتمعين حـذر بيرس بيغن 
برسـالة تعـارض تنفيذ العملية. وخشـي 
بيغـن، الذي تسـاءل من الذي سـرب الى 
بيـرس سـاعة التنفيذ، خشـي على مصير 
الطيارين وأمر بالغـاء العملية. وفي المرة 
الثانيـة ايضـا، في السـابع مـن حزيران، 
شاور بيرس رفاقه لكنه رجع آخر الامر عن 
نيته. شـارك رابـين في هاتـين المباحثتين، 
وأيـد الاتجاه العـام الذي رفـض العملية، 

لكنه لم يكن موافقا على طريقة العمل. 
المعارضـة  الـى  يصـل  أن  يجـوز  «لا 
معلومات سرية وحساسـة بتسريب على 
نحـو غير متفق عليـه»، أوضح لي موقفه. 
أما بيغـن من جهته فأمر بـأن يُعرض على 
رابـين تقرير عـن لجنـة برئاسـة اهارون 
ياريـف فحصـت الموضـوع. وبرغـم أنهـا 
عبرت عن معارضة القصف، كان في المواد 
التي جمعتهـا اللجنة تصديق كامل لجميع 

الاسـرائيلية  الاسـتخبارات  معطيـات 
بقضبـان  القريـب  المفاعـل  وشـحن 

اليورانيوم المخصب بدرجة عسكرية.
في 12 شـباط 1991، بعد نحو من عشر 
سنين من العملية في العراق، حينما أطلق 
صـدام حسـين صواريخـه علـى الجبهـة 
الاسـرائيلية الداخليـة وكان بيغـن يمكث 
منطويا على نفسـه في بيته، توجه عضو 
الكنيسـت يغئـال هوروفيتـس الى سـائر 
اعضاء الكنيسـت الــ 119 وطلب اليهم ان 
يوقعوا على رسـالة تعبر عن شـكر لبيغن 
لقصفـه المفاعـل. «يمكـن اليـوم أن نتخيل 
مـاذا كان يحـدث لنـا لـولا تلـك العمليـة 
التـي أفضـت الـى القضـاء علـى التطوير 
جئنـا  تأجيلـه.  الـى  أو  العراقـي  الـذري 
لنبارك ولنشكر الحكمة والشجاعة اللتين 

أبديتهما آنذاك»، ورد في الوثيقة.
ورفـض التوقيـع اثنـان مـن معارضي 
وايزمـن  عيـزر  همـا  البارزيـن  الهجـوم 
وشـمعون بيرس. وفي مقابلهما وقع على 
الوثيقـة عـدد مـن المشـاركين فـي اللجنة 
السياسـية ممـن انضمـوا الى بيـرس في 
غـور  موتـي  ومنهـم  القصـف  معارضـة 

وحاييم بار ليف واسحق رابين.
قال لي رابين: «وقعـت بكامل الرضى». 
ربمـا كافـأ بذلـك بيغـن لتأييده بـلا تردد 
عمليـة اطـلاق الرهائـن مـن عنتيبـة فـي 
ولايـة رابين الاولـى لرئاسـة الحكومة. أو 
ربمـا كان ذلك ببسـاطة تعبيرا عـن الندم 

لمعارضته آنذاك.
يديعوت 2011/11/21

بين تموز ونتانز

الداد باك ـ برلين

شـاب  بشـأن  سـنين  بضـع  قبـل  علمـت   ■
اسرائيلي من أصل شرقي هاجمه وأهانه رجال 
شـرطة المان عنـد مدخل مرقص فـي واحدة من 
مـدن المانيـا. مـا كنت لأذكـر أصل الشـاب، لولا 
تأثير سـحنته في اسـتقرار رأي رجال الشرطة 
الالمان علـى التنكيل به. فقد اعتقـدوا انه عربي 
و»تفضلـوا» ايضـا برمـي كتاب صـلاة كان في 

حوزته في حاوية القمامة.
توجهـت الـى شـرطة تلـك المنطقـة لأحصـل 
علـى ردهـا علـى الحادثـة. وحينمـا تأخـر هذا 
الـرد بذرائع مختلفـة وغريبة، نشـرت في هذه 
الصحيفـة أمر الهجوم. بعـد ذلك فقط وبصورة 
فوريـة أصـدرت الشـرطة الالمانية اعـلان إنكار 
تام. واختارت وكالة الأنباء الالمانية ان تتناول 
الانكار فقط. سألت مراسـلة الوكالة في القدس 
هل انشـأ مكتبهـا اتصالا بالشـاب الاسـرائيلي 
للاستماع الى روايته. وكان جوابها سريعا: «لا 

حاجة، هذه الامور لا تحدث في المانيا».
يتبـين ان امـورا أفظـع مـن هـذه ايضـا «لا 
تحـدث» في المانيـا: فعلـى مدى نحو من عشـر 
سـنين قتلـت خليـة ارهابيـة نازية جديـدة في 
أنحاء هذه الدولة عشـرة اشـخاص على الأقل 
أكثرهـم أو كلهـم مهاجـرون، ونفـذت عمليـات 
تخريـب وسـطو علـى المصـارف. وخـلال تلـك 
المـدة كلها مكـث بعض اعضاء الخليـة في مخبأ 
متمتعين بمسـاعدة لوجستية ومالية من جهات 
نازيـة جديـدة اخرى. وقد فشـلت اجهزة الامن 
الداخلي التـي كانت تعلم هوية اعضاء الخلية، 
في اعتقالهم حينما كان عندها معلومات محققة 
عن مكان وجودهم و»لم تنجح» بعد ذلك في ان 
تجـد الارهابيين الهاربين، فضلا عـن ان تتخيل 
أنـه قد تكـون ثم صلـة دموية بين جميـع اعمال 
القتل. وليـس واضحا الى الآن هـل عمل بعض 
اعضاء الخلية مُخبرين للسلطات الالمانية، ولم 
يتبين الى الآن شأن أشد اثارة للخوف وهو هل 

كان وكلاء المـان في اماكن نُفذت فيها اعمال قتل 
على أيدي اولئك «المُخبرين».

في كل مـرة وجد فيها مهاجرون – ولا سـيما 
أتـراك – وقـد أُطلقـت عليهـم النـار فـي اماكـن 
عملهم، أخرج محققو الشـرطة سـريعا جدا من 
نطـاق الامـكان ان يكـون الحديـث عـن جريمة 
على أسـاس عنصري، وأثاروا تخمينات تتعلق 
بـ «حروب مافيا والعالم الأسـفل». فاحتمال أن 
يكون المهاجـرون مجرمين أكثر منطقية من كون 

الالمان قتلة.
في السـنين الاخيـرة، وفي كل مـرة نُفذ فيها 
هجـوم كان يمكـن ان يُنسـب الى نازيـين جدد، 
سـارع ساسـة المان – من اليمين واليسار – الى 
التعبيـر عـن زعزعة لــ «المـس بصـورة المانيا 
في نظـر العالم الخارجـي». فليسـت الهجمات 
على الاجانب والمهاجرين والمشـردين والمثليين 
وغيرهـم هـي التـي تقلـق الالمـان بـل تأثيرات 
ذلك السـلبية في جهاز العلاقـات العامة المزيت 
لــ «المانيـا الجديـدة»، الـذي يرمـي لأن يروج 
فـي العالم لفكـرة ان المانيـا لم تكن قـط «المانيا 

مختلفة».
صعـب علـى وزيـر الداخليـة الالمانـي جـدا 
فـي نهاية الاسـبوع ان يُخـرج من فمـه اعتذارا 
لعائـلات ضحايـا النازيـين الجـدد. وكان مـن 
المحـرج أن نـراه يتلوى في كرسـيه ويمتنع عن 
ان يقول الكلام البسيط جدا: «اخطأنا وأجرمنا 
فالمعـذرة». وكان أسـهل من ذلـك بكثير أن يلقي 
على تلـك العائلات وصمـة شُـبهة ان الضحايا 
المقتولـين كانـوا مشـاركين فـي نزاعـات مـا في 

العالم الأسفل.
لم تتعلم المانيا شـيئا من ماضيها الآثم سوى 
بنـاء نُصب ومواقـع ذكرى ترمي هـي ايضا في 
الأسـاس الى تحسـين صورتها في نظر العالم. 
فحينما تبدأ المانيا تطوير توجه يعي مشكلاتها 
الصعبة بدل ان يشـغل نفسه بالعلاقات العامة 

فقط فلربما يبدأ التغيير آنذاك.

يديعوت 2011/11/21

نازيون جدد
شلومو افنيري

■ في رد على الانتقاد اللاذع والضغوط في حزب 
كديما، رجع عضو الكنيسـت آفي ديختر عن اقتراحه 
الأصلي لـ «قانون أسـاس: دولة اسرائيل باعتبارها 
دولة الشـعب اليهـودي»، وعـرض بدلا منـه صيغة 
يفتـرض أن تكون أكثر لينـاً. لكن من عارض الصيغة 
الاولى سـيعارض الصيغـة الثانية ايضـا. فالقانون 
بصيغتـه الجديـدة ايضـا فضلـة مـن جهـة وهو من 
جهة ثانيـة يزيد التوترات بين اليهـود والعرب عمقا 
وبين أجـزاء مختلفـة ايضا فـي الجمهـور اليهودي، 
وسيسـيء الى سـمعة دولة اسـرائيل. يوجـد دواء 

واحد لاقتراح القانون هذا وهو أن يُطوى تماما.
تشـهد احـدى الصيـغ الجديـدة التـي تظهـر فـي 
الاقتراح المُعـدل على نوع عدم ثقة أساسـي يمكن أن 
نعجب فقط من أن انسـانا مثل ديختر كان رئيسا للـ 
«الشباك» مصاب به. فالمادة الثانية تقضي بأن هدف 
القانـون هو «الدفاع عـن مكانة اسـرائيل باعتبارها 
الدولة القومية للشـعب اليهـودي». ومن كان يعتقد 
الواقـع  لا   – تلـك  أو  القانونيـة  الصيغـة  هـذه  ان 
السياسـي – هـي التي سـتدافع عن دولة اسـرائيل، 
فهو شـديد الغفلة. وفي المقابل من يزعم، كما ورد في 
المادة (1 ب) أن «حق تحقيق تقرير المصير القومي في 
دولة اسرائيل هو للشعب اليهودي وحده»، مفصول 

كما يبدو عن العالم.
فـي الشـؤون الرئيسـة بقيـت عيـوب الاقتـراح 
الأصلـي على حالها. فقـد أُضر بمكانـة اللغة العربية 
ولا يهم أن تُسمى العبرية الآن «لغة الدولة» لا «اللغة 
الرسمية»: فقد سُلبت العربية مكانتها المساوية التي 
هـي لهـا الآن باعتبارهـا اللغـة الرسـمية الثانية في 

اسرائيل. 
وتكـرر المـادة (9 ب) محاولـة الالتفـاف على قرار 
حكم محكمة العدل العليا في محاكمة قعدان، للتمكين 
من وجود بلدات تغلق في وجوه العرب. وفي المقابل، 
فان المواد التي تقضي بأن «الدولة ستعمل على جمع 
الجاليـات» (المـادة 6)، أو أن «الدولـة سـتعمل علـى 
تقوية الصلة بين اسـرائيل ويهود الجاليات» (المادة 
7) هـي بمثابـة خطابة مجردة، ومـن المؤكد أنه ليس 

لها مكان فيما يريد ان يكون قانون أساس.
مـن جهـة اخـرى، لا يعلـم مقترحـو القانـون أن 

نحـو  وعلـى  العليـا،  المحكمـة  سـيمنح  اقتراحهـم 
تناقضي، صلاحيات واسـعة جدا. فان مادة شمولية 
مثل (9 أ)، تقضي بأن «كل واحد من سـكان اسـرائيل 
بـلا فرق فـي الدين والقوميـة، يحق لـه ان يعمل في 
الحفاظ علـى ثقافته وتراثه ولغتـه وهويته»، تفتح 
بابا واسـعا بـلا تحفـظ لدعـاوى تُرفع الـى المحكمة 
العليا من قبل جماهير واسعة في الدولة. ومن اليقين 
أن يكـون هذا من قبل الجمهور العربي أو أجزاء منه. 
فهؤلاء وغيرهم يستطيعون إغراق الجهاز القضائي 
بدعـاوى لا تحصـى تقوم علـى الصيـغ الغامضة في 
هـذا القانـون الأسـاس. والامـر مشـابه ايضـا فيما 
يتعلـق بمضمـون المـادة (8 أ) وهـو أنـه فـي جميـع 
«مؤسسـات التربية التي تخدم جمهـورا يهوديا في 
البلاد سيدرسـون تاريخ الشـعب اليهـودي وتراثه 
وتقاليـده». ولمـا كانت هـذه المصطلحـات بعيدة عن 
كونهـا مفهومـة مـن تلقـاء نفسـها أو مقبولـة عنـد 
الجميع، فمن شـبه المؤكد أن ما سيحدث هو أن تحدد 

المحكمة العليا البرنامج الدراسي.
وسـتمنع المـادة (14) فـي اقتـراح القانـون التي 
تجعل حريـة الوصـول الـى الاماكن المقدسـة لأبناء 
جميع الأديان حقا دسـتوريا، سـتمنع كما ينبغي أن 
نفترض، الشـرطة مـن وضع قيود علـى دخول يهود 
الـى جبـل الهيـكل. وسـتمنع امكانيـة تقييـد دخول 

مصلين مسلمين الى المساجد على حسب السن.
باختصـار، الفوضـى التـي سـتهيمن اذا تم قبول 
القانون تشهد على عدم الخبرة والتعجل في الاقتراح 
الـذي يريـد أن يرضـي غرائـز غوغائيـة ويتجاهـل 
سلسـلة طويلة مـن نتائـج مصاحبة متوقعـة وغير 
متوقعة. يحاول اقتراح القانون ان يدق مسـامير في 
أكثـر المواضيع لطفا مـن الواقع الاسـرائيلي المركب. 
وهذا بالضبط السبب الذي جعل المشرع الاسرائيلي 
يصعب عليه أن يصوغ دسـتورا. ليـس في الاقتراح 

أي فائدة، وضرره عظيم.
يمكن ان ندرك ان من الصعب على عضو الكنيست 
ديختـر أن يتخلـى عن اقتراحه تماما. لكـن لما كان ذا 
شـعور وطني فينبغي ان نأمـل أن يصفح عن كرامته 
وأن يُزيـل اقتراحـه عـن جـدول الاعمـال. فليس له 
مـكان فـي البرلمـان الاسـرائيلي: فاسـرائيل دولـة 
الشـعب اليهـودي وهي دولـة ديمقراطيـة بغير هذا 

الاقتراح المضر ايضا.
هآرتس 2011/11/21

غوغائية ديختر
ناحوم برنياع

حقيبـة  فـي  الكلاسـيكية  القصـص  احـدى  تتحـدث   ■
الأكاذيـب عـن شـاؤول بيبـر الـذي دخـل ليـأكل فـي مطعم 
فسـأل النادلة: «ماذا يوجد عندك» فأجابت «رِجل متقرشة». 

فأجاب: «مشكلاتك لا تهمني».
علـى هـذا النحـو بالتقريـب يـرد النـاس حينمـا يريـد 
الصحافيون ان يلقوا على مسامعهم مشكلات الصحافة. ان 
عملنا في الحياة هو ان نبلغ الآخرين المشـكلات. ومشكلاتنا 

هي مشكلتنا لأن الجمهور لا يهتم بها.
الـى نقطة مـا. ان مؤتمر احتجـاج الصحافيـين الذي عُقد 
أمس في قاعة السينما في تل ابيب قد ولد عن شعور حقيقي 
بـأن الوضع الذي نشـأ يتجـاوز المصلحـة الضيقـة لرابطة 

مهنية أو قطاع. فالحديث عن روح الديمقراطية.
في كل دولة ديمقراطية تجري بين الساسـة والصحافيين 
علاقـة كراهيـة – حـب وعلاقـة تعلـق متبـادل. فالساسـة 
مدينون لوسـائل الاعلام بحياتهم المهنية لكنها تجلب عليهم 
احيانـا نهايتهـا. ويتغـذى الصحافيون من الساسـة لكنهم 
يتغـذون وبقـدر لا يقل عـن ذلك من الكشـف عـن عوراتهم. 
ان السياسـي الذي يتملق الصحافيين يخـدم ناخبيه خدمة 
سـيئة. والصحافي الذي يتملق الساسة يخدم قراءه خدمة 
سيئة؛ ومن المؤسف جدا أنه يوجد في اسرائيل غير قليل من 

هذين النوعين.
النتيجـة معقولة جدا مع كل ذلك. فالجمهور في اسـرائيل 
لا يمنح وسـائل الاعلام في استطلاعات الرأي العام درجات 
مرتفعـة لكنـه يعلـم انـه يعيش فـي مجتمـع مفتـوح مليء 
بالحيويـة: فالصحافيون نشـطاء وتنافسـيون ويجهدون 
كل يـوم لاحـراز معلومـة جديدة ونشـرها. وهـم يضطرون 
كل من يشـارك في الجهاز العام بأن يسـلك وكأنه يعيش في 
واجهة عرض. يتم الكشـف عن اعمال فسـاد وتُطرح اخطاء 
فـي جـدول العمل العـام؛ ان كلب الحراسـة ينبـح بل يعض 

احيانا.
سـتصوت الكنيسـت اليـوم بالقراءة الاولـى على صيغة 
جديـدة أُفعوانية، من قانون التشـهير الـذي يرمي الى ذبح 
كلـب الحراسـة. لا كـف جماحـه بـل ذبحـه. وقـد بـادر الى 
القانون عضو الكنيسـت من كديما مئير شتريت وحثه أفراد 
من اعضاء الكنيسـت من الحزب نفسـه ومن احزاب اخرى. 

وقد كان لكل واحد منهم حسـاب شـخصي مع صحفي أو مع 
وسيلة اعلام. قزموهم أو أهانوهم أو قالوا عنهم كلاما بعيدا 

عن الحقيقة في رأيهم، فبحثوا عن طريقة للانتقام.
ان اقتـراح القانـون يزيـد الغرامـة علـى التشـهير الذي 
ليس فيه إضرار بالمدعي، سـتة أضعاف. سـأعطي مثالا: اذا 
كتبت أنا عن عضو الكنيسـت ياريف لفين مثلا، رئيس لجنة 
الكنيسـت وقلت انه يميني متطرف فسيكسـب اصواتا فقط 
فـي مركز الليكود. وبرغم هذا يسـتطيع ان يرفع دعوى عليّ 
وأن يحصـل على مبلغ يصل الى 300 ألف شـاقل. واذا برهن 
علـى أنني لـم أطلب منـه ردا على أننـي أسـميته «متطرفا»، 
فيسـتطيع ان يحصـل علـى مليـون ونصـف مليون شـاقل 

اخرى.
يُطرح هـذا القانون للتصويت عليه فـي فترة صعبة جدا 
من جهة اقتصادية على وسـائل الاعلام الاسـرائيلية. فأكثر 
وسـائل الاعلام، في الصحف المطبوعة والتلفاز، تخسر مالا 
أو تغطي نفقاتها بصعوبة. فاذا أُجيز هذا القانون فسـتُخرج 
وسائل الاعلام من عقود عملها المادة التي تضمن للصحفيين 
الانفـاق علـى الدفـاع عنهم فـي المحاكـم. ولن يسـتطيع أي 
صحفـي أن يسـمح لنفسـه بالمخاطـرة وهكـذا يُقضـى على 
التحقيقات الصحفية. ويُقضى على الجدل الحر مع أصحاب 
المناصـب فـي السياسـة والاقتصـاد. ان المنتحريـن فقط أو 
الصحافيـين الذين تنفق عليهم جهات فاسـدة سيسـمحون 

لأنفسهم بتجاهل هذا التهديد.
قـال لي عضـو الكنيسـت لفين في الاسـبوع الماضـي، انه 
يؤيد اقتراح القانون لانقاذ الشـخص البسيط من التحقير. 
فقلـت لـه اذا كان هذا قصدك فكل ما يجـب عليك ان تفعل هو 
ان تقول ان القانون الجديد لا يشمل اشخاص الحياة العامة 
كما تقضـي قوانين التشـهير الامريكية (ويشـمل اشـخاص 
الحياة العامة، عدا الساسة، الصحافيين والفنانين وموظفي 
الدولـة والاجانـب وغيرهـم). اذا كان الحديـث عـن حماية 
كرامة الجارة التي ذُكرت بغيـر ذنب منها بأنها رمت القمامة 
من الشـرفة، أو شـاب ذُكر اسـمه خطأ بأنه دخـن الغراس، 

فلتسن الكنيست القانون ولتنقذ كرامتهم.
لا احتمال لذلـك لأن اعضاء الكنيسـت يريدون الحصانة 
لأنفسهم لا لـ «الشخص البسـيط»، فالشخص البسيط، أي 

ناخبهم، يهمهم كالثلج من العام الماضي.

يديعوت 2011/11/21

هنا دُفن الكلب

تقرير الوكالة الدولية للطاقة لم ينجح في تجنيد روسيا والصين لعمل قوي ضد ايران
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ملاحظات عن المدينة في قصص جليل القيسي:

كركوكُ حاضنةُ الإبداع ومخاض التناقضات

صلاة

■ فــرش الســجادة واســتعان بحدســه فــي 
تحديد الجهة الدقيقــة للقبلة.وقبل أن يبدأ، حوم 
نظرتــه فــي محيــط الغرفة،فوقعــت عينــاه على 

مشهد خزانة زوجته الراحلة.
تزوجهــا بعد أن قطــع بصحبة والده مســافة 
أربعة أيام وهم يعبــرون فوق ظهر دابة، من قرية 
إلى أخرى ويســتريحون في كل منهــا. كان يبدو 
وكأن الجميع يعرفهم، حيث يبسطون لهم  سريعا 
موائد الطعام حتى دون أن يســألوا عن أسمائهم، 

ولا يفارقونهم إلا بشق الأنفس وطول جدال. 
وفي رحلــة العودة، بعد أن  اختار  قرينته التي 
لم يــر وجهها بعد، كان ســارحا يرســم صورتها 
في خياله، حين تمايل كالرأس الســكران، الهودج 
الذي كان يحمل العروس وكاد أن يسقط من على 
ســنام الجمل إلى الأرض،لولا أنه فز من شــروده 
وسرحانه، وانطلقت فحولته وهو يدفع متسارعا 
رجليه ويديه ليلتقط عروســه، فيســقط  الشــال 

الأخضر الذي كان يغطيهــا. وهنا ظهر له وجهها 
لأول مرة وقد اصطبغ بالخجل وبصفرة الورس، 
وعيناها الكحيلتان ويداهــا المخضبتان بالحناء، 
كانــت تلك الخفقــة الأولى لقلبه والتي اســتمرت 

تلاحقه طيلة حياتهما معا.
ماجت دمعتان في محجري عينيه، وهو يشيح 
بوجهه عــن  خزانة الذكرى، ناحيــة  القبلة حيث 

أقام صلاته.
 

أسوار 

-  لقــد مات الحارس العجــوز، وأنا الآن أعمل 
مكانه.

ذهل  لما ســمعه، ولكنه رغم ذلك كرر رغبته في 
الدخول بإلحاح.

-  افتــح البــاب يــا بنــي هــداك اللــه، ســاعة 
سأقضيها هناك ثم أخرج.

 - قلت لك ممنوع الدخول، اذهب من هنا.
قال الشــاب عبارته المرســومة تلــك بصرامة.

ذهل الشيخ في مكانه 
لعــدم  مصــدق،  غيــر 
الدخــول  مــن  تمكنــه 
الــذي اعتــاد  للمــكان 
ســاعة  فيه  يقضي  أن 

التأمل كل مســاء. 
ثــم تلفــت بضيــق وكأنمــا يبحث عن شــيء 
يســعفه في تحمل تلك الصدمة التي هجمت 
عليــه كريــح ثقيلــة، وعــزى نفســه متكلفا 

الظن بأنه ربما أخطأ المكان، لكن إشــارات 
كثيرة: أشــجار تطل بأياديها من السور 
وخريــر ماء يصل صوتــه دون انقطاع، 
وظلال معرشــة، كلها كانــت كفيلة بأن 

تذكــره بأوقــات قضاها هنــاك بصحبة 
ذلك الحارس المرح. 

خرجــت من صدره زفــرة حارقة ،فتراجع 
مبتعــدا عن المزرعة ثم ما لبــث وأن عاد وكأنما 

تذكر شيئا، دار دورة كاملة حول سور البستان 
ثم جمد نظرته على عش النوارس التي  كان يرقب 
حركاتهــا بصحبة صديقــه الراحل، فــرآه فارغا 
مهجــورا. ظــل  هنــاك متأملا مــن خارج الســور، 
ولكــن الحارس اقترب منه ووقف أمامه من خلف 
حديد الســور ودون أن يحدثه، ثبت نظرة صارمه 

كالقبضة في وجهه.

احتــار الشــيخ فــي اتجاهه،ولكنه قــرر أخيرا 
المقبــرة ليقضــي ســاعة  إلــى  أن يشــق طريقــه 

هناك  متأملا.
٭ كاتب من عُمان

الشاعر والناقد الاردني عبد الرحيم مراشدة:

ما زلنا نعيش تجارب جيل مجلة «شعر»!
أجرى الحوار: نضال القاسم

 
■ د. عبــد الرحيم مراشــدة، من وجهة نظرك كشــاعر 
ر الأدب الأردني الحديث  وناقد وأكاديمــي، الى أي حد عبَّ

عن التحولات التي تعيشها الأردن منذُ الاستقلال؟
■ إشـكالية التحولات في الأدب، في القرن الماضي، 
خاصـة مـن أواسـط القـرن، كانـت متسـارعة بشـكل 
لافـت، ومن هنا أعتقد أن لا مجـال لأدب إقليمي واضح، 
بمعنـى، لا مكان لتيـار إقليمي أدبي في ظـل نهر جارف 
يتحرك عبر العالم. إضافة إلى ذلك لا يمكن العزل، على 
مسـتوى الحراك الأدبـي بين إقليم وآخـر، لأن الأدب لا 
يقبـل الانضغاط في دائرة مغلقة، وينعزل في جغرافية 

الأمكنة المحدودة.
بقي أن نضيف، إن موضوعة الاستقلال، في الأردن، 
الأفضل أن تؤخـذ ضمن الحراك القومـي والمتحرر عبر 
العالـم العربـي، بشـكل عـام، لأن التوجـه العـام كان 
طاغياً في الفعل التحرري السـائد على مساحة الوطن 
العربـي الكبير، ويمكن القول كذلك إن المسـافة الزمنية 
التي تبعت الاسـتقلال، لا يمكن أن تقاس بوصفها بعداً 
قيمياً على مسـطرة الزمـن المؤثر فـي الأدب، بمعنى لم 
يكـن هنالك تحـولات لافتـة ومتجـاوزة لما هـو مألوف 
فـي الوطن العربـي، قد يقول قائل هنالك، أسـماء لمعت 
في الأردن من أمثال (عرار) و(تيسـير سبول) و(غالب 
هلسـا) وغيرهم، لكن هؤلاء كان وجودهم وحضورهم 
العربـي  العالـم  فـي  الأدب  لطبيعـة  كإفـراز  يتأتـى 
وتواصلاتهم مـع الآخرين ثم هنا، أو تصحيح مصطلح 
ورد في السـؤال وهو الأفضل باعتقـادي القول (الأدب 
فـي الأردن) وليسـت فـي الأدب الأردنـي، للنظـر إلـى 
النتاجات الإبداعية الأدبية في الأردن إنى كان كاتبها.

■ كيــف تنظر إلى خريطة الشــعر العربي اليوم؟ ومَن 
من الشــعراء جذب اهتمامك وشــعرت عبــر أعماله بنكهة 
التجديــد والأصالة والعمق؟ وهل ما يزال الشــعر ديوان 
العرب وشــاغلهم،أم أن القصة والروايــة باعتبارهما فنّاً 

مدينياً احتلا الساحة الأوسع؟
■ المتلقـي للكم الهائل مـن الكتابات الشـعرية على 
مسـاحة الوطن العربي سيحار في مدى التنوع الكبير، 
وسـيقف أمـام صعوبـة فـي تحديـد مـدى التحـولات 
الناجمة عـن الحراك الإبداعي بعامة، تشـعر بتكرارية 
لافتـة لأنمـاط بعينهـا، فعلـى سـبيل المثال نجـد كثيراً 
من الشـعراء يكررون غيرهم بأسـاليب واضحة، ومن 
السـهولة بمكان كشـف هذا التقليد والمحاكاة، كثير من 
هؤلاء وأشـعارهم يجـب النظر إليهم بوصفهم نسـخة 
عن الآخرين، ومهما روّج لهم الإعلام، بتبعيته الغالبة، 
وشـلليته المقيتة، لا يمكن أن يأخذ بأيديهم إلى السطح 
بشـكل دائم، سـيغرقهم الزمن عبر تموجاته المتلاحقة، 
لا أريد ذكر أسماء هنا، المبدعون النقاد، على حد سواء، 

يعرفون ذلك.
هنالك أسماء، تشكل مفاصل هامة في مسيرة الشعر 
العربـي الحديـث، وحضورهـم كان لافتـاً، ومواكبتهم 
للعصـر كانـت ضمن مشـاريع كانـت ولا تـزال مؤثرة، 
هؤلاء على قلتهم، لكنهم تمكنوا من النهوض بمسـتوى 
النـص العربي الشـعري الحديث وأضافـوا الكثير من 
التقنيـات ومهدوا لتجريبات أخذت طريقها إلى العالم. 
ليـس من السـهل إغفـال تجربـة (تجمـع شـعر مثلاً)، 
والشـعراء التموزيين (أدونيس وعبد الوهاب البياني 
والسـياب)، الذين بنوا وتمكنـوا من البناء على قاعدة 
النهضويين وقبلهـم الإحصائيون، بـين هؤلاء وهؤلاء 
كثيـر من الشـعراء الذيـن تسـاقطوا وامحـى ذكرهم، 

الزمن كما قلت يفرز الغث من السمين.
أمـا القـول بمقولة القدماء (الشـعر ديـوان العرب) 
فلم يعد العصر يحتمل مثل هذه المقولات الكلاسـيكية، 
لاسـيما في ظـل تزاحـم الأجنـاس وتداخلها وشـيوع 
النـص المنفتح، حتـى مقولة (عصر الروايـة) كما ذهب 
غير باحث ومنهم (محسـن جاسم الموسـوي في كتابه 

عصر الرواية)، لم تعد مجدية.
الأكثر حضوراً الآن هـي هذه المتوازيات والذبذبات 
الإبداعية عبـر بحر متلاطمة أمواجـه، أقول متوازيات 
لأن كل خط إبداعي وإجناسـي يمكن أن يشع في لحظة 
زمنيـة معينة ويطفو على السـطح، وممكن أن يضمحل 
ويتلاشـى، لا يمكن الجزم بسـيادة جنس أدبي على ما 
عـداه. المتلقـي في كل زمـن وفي كل إقليـم قد يحس في 
مرحلة مـن المراحل بطغيان جنس علـى غيره ثم يعود 

إحساسه على النقيض في مرحلة أخرى.
والآن أشير إلى مَنْ من الشعراء يعجبني؟! استذكر 
الآن مقولة لأدونيس في كتابه زمن الشـعر عندما يذكر 
نصيحة لجيل الشباب بقوله (إذا أردت أن تقلد شعراء 
ولابد، فعليك أن تقلد شـعراء لم يولدوا بعد)، نعم هذا 
الدفـع إلى الخصوصية هو الذي ينتج الإبداع الحداثي 

المختلف.
يعجبني الشـعراء مثـل أدونيس ورفاقـه في مجلة 
شـعر الذين كسـروا إيقاع التقليد، وهـذا لا يعني أنني 
مـع كل ما أتوا به، لكنهم تمكنوا مـن الإتيان بطروحات 
بحثية وكتابات إبداعية تمكنت من الصمود والاستمرار 
وتؤسس لمرحلة جديدة من الرؤيا والكتابة. وأعجبني 
في المرحلة نفسـها مثلاً كتابات نزار قباني الذي تمكن، 
ولو بطروحات أخرى، من إيجاد موقع له على الساحة 
الإبداعية، وكان موقعه أكثر إشـعاعاً ولافتاً، كل شاعر 
يجسـد رؤيا حداثية ومختلفة، ويحاول الاختلاف هو 
في ظني يسـتحق الإعجاب، لاسـيما عندمـا يبدأ بخط 
حديـث وصاعـد، نحـن الآن بحاجة لدفعـة جديدة من 
هـؤلاء الشـعراء الذين يحاولـون النهـوض وتحريك 
الميـاه الراكدة، للوصول إلى أرض شـعرية أخرى أكثر 

إخصاباً. 
■ أنــت واحد مــن الأدبــاء المبدعــين الذيــن أنتجتهم 
مرحلة الثمانينيات في الحياة الثقافية في الأردن،ما الذي 
ز تلك المرحلة وجعلها علامة مميزة وبارزة في مســيرة  ميَّ

الأدب الأردني؟
■ استحسن القول دع التاريخ يتكلم، دع النصوص 

تتكلم، دع الآخرين – من العارفين- للحديث ... إلخ.
ومـع ذلـك، يمكـن القـول أن هـذه المرحلـة جـاءت 

مفصليـة بالنسـبة لجيـل الشـباب، بين منبهـر بما يفد 
علينـا مـن تجريبـات، وبـين ما هـو سـائد فـي الواقع 
ويدرس فـي الجامعات، ومن هنا كانـت حالة الارتباك 
علـى الصعيـد الفكـري الثقافـي، لكنـه ارتبـاط منتج، 
لـم يعد جيـل الشـعراء والمبدعـين، على قناعـة بما هو 
موجـود، فعمد بعضهـم إلى الالتفات لما هـو في المحيط 
وما هو خارج الوطن، محاولة منهم للنهوض، ومحاولة 
منهم لتحقيق الذات. كان جيل الشباب مصدوماً بشعر 
أدونيـس ودرويـش والبياتـي ... إلخ، ولكنهـم أفاقوا 

على إمكانية أخرى.
أذكـر أن حراكاً ثقافياً لافتاً شـهدته السـاحة المحلية 
الأردنيـة، آنـذاك، إذ راحـت مجموعة من الشـباب إلى 
تأسـيس ثقافة مؤسسـية لخلخلة الواقع، وقد تحصل 
لهـم ذلك، انطلاقـاً من جامعـة اليرموك، إذ كنـا طلاباً، 
وتم تأسـيس مـا عـرف آنـذاك باسـم (أسـرة الإبداع) 
التـي ضمـت مجموعة مـن المبدعين أذكر منهم الأسـتاذ 
نـزار اللبـدي ود. حسـين العمـري، ود. خلـدون أبـو 
الهيجاء، ود. أمين عودة، ود. محمود الديكي، والقاصة 
ثائـرة عقربـاوي، والقاصـة إيمـان عطيـر، والأسـتاذ 
باسـل رفايعة، والقاص عـوض بديـوي، والمرحوم د. 
محمود أبو حمـاد، ونادر هدى وتابع آخرون. وتمكنت 
هـذه المجموعـة مـن إصـدار مجلـة إبداعيـة بعنـوان 
(الإبـداع) اسـتقطبت الكتابات الإبداعيـة الجديدة من 
الوطـن العربـي، إضافـة إلى الكتـاب المحليـين، وكتب 
علـى صفحاتهـا (شـداد العتيلـي) و(عبد الـرزاق عبد 
الواحد) و(مانسـيان الغضبان) و(عائشـة أرناؤوط) 
و(عبد الوهاب البياتي) ...الخ، ثم انقسـمت الجماعة، 
لوجهات نظر فكرية ثقافية إلى جماعتين، وتم تأسـيس 
مجلـة أخـرى عرفت باسـم (أسـفار) وصـدر منها أحد 
عشـر عدداً، ونالت حضوراً جيداً لما فيها من تجريبات، 
وكنـت أرأس تحريرها؛ فهذه الجماعات كانت الشـعلة 
الأكثـر اشـتعالاً على مسـاحة الثقافة الأردنيـة، فلفتت 
انتباه الدوائر الرسمية والمحلية، وبعدوى منها راحت 
تتأسـس جماعات أخرى في الوطـن، فظهرت (جماعة 
أجراس)، وكان رائد هذه الجماعة وزملاؤه أعضاء في 
جماعة الإبداع، أذكر منهم الأستاذ باسل رفايعة ومؤيد 
ملكاوي إضافة إلى آخرين، ثـم جاءت جماعة (ألوان) 
فـي عجلـون وعلـى رأسـهم الأسـتاذ عمـار الجنيـدي 

وغيرهم، ثم جماعة (الراية) ... وهكذا.
هـذه الجماعات التـي بدأت حـراكاً لافتـاً ومهماً في 
السـاحة المحلية الأردنيـة، رفعت من سـوية التخريب 
والكتابة والاختلاف عن السـائد، ولهذا شقت الطريق 
لأفـق ثقافـي أرحـب فـي الأردن، كـون القائمـين عليها 
تمكنوا من مواكبـة الثقافات المحليـة والعربية، وحتى 
العالمية، وهذا يثبته ما نشر من نصوص على صفحات 
المجـلات التـي أسـهموا فـي إنشـائها والبيانـات التي 

صدرت عنهم.
■ برأيك،لماذا اختفى الأديب والشــاعر الظاهرة،وهل 
انتهى عصــر وجيل العمالقة في الشــعر،ما هي أســباب 
حالــة الركود؟ وما مدى تأثير الصراعات الشــخصية في 

انزواء الحوارات الجادة التي تدعم المسيرة الثقافية؟
■ أنـت، أسـتاذ نضـال، شـاعر، وتعلـم جيـداً أن 
التحـولات والتطورات الثقافية لا تظهر ببضع سـنين، 
مؤثـرة  لكنهـا  بطيئـة،  كانـت  وإن  الأدب،  ومؤثـرات 

وفاعلة، ومتجاوزة لمسطرة الزمنية.
مـا زلنا، فـي العالـم العربـي، نعيش تجـارب جيل 
مجلـة شـعر، وتأثيـر عصـر مـا بعـد السـياب، ونزار، 
ودرويـش، لأنهم مـا زالوا علـى مقربة منا، لكـن هذا لا 
يعنـي عدم وجـود ظواهر أكثـر تقدماً أو تخلفـاً عنهم. 
ثـم أن الشـاعر الحالـي، حتى يكـون ممن يشـار إليهم 
بالبنـان، بحاجـة إلـى زمـن أطـول بكثير ممـا نعتقد، 
إذاً لـم ينتـه عصـر العمالقة، قـد يظهر اليـوم أو غداً ما 
هـو أهم، رغـم وجود بعـض الركود الـذي تفضلت به، 
لماذا؟! لأن الظروف السياسية والاجتماعية الضاغطة، 
انكسـارات،  فهنـاك  وإيجابـي،  سـلبي  وجهـان:  لهـا 
وانهيـارات على مسـتويات عـدة، فيما يتعلـق بالفكر 
العربـي الذي نعيش، وهـذا يحتاج إلى وقـت لالتقاط 
الأنفاس، ومن ثم التفكيـر بمنتج أدبي وثقافي له عمق 
يتوازى والظروف السائدة؛ فشل السياسات العربية، 
فـي إدارة الصـراع، وتـآكل الأرض العربيـة، تراجـع 
الإنسـان، إنسـانياً واقتصادياً، يشـكل إعاقـة لمنتجي 
الفكر، هذه أهم الأسـباب، ومع ذلـك نحن من المتفائلين 
بظهـور جيل أكثـر وعياً بحيث يكون خلاقـاً في المعرفة 

والفكر في القادم من الأيام. 
■ يرى د. ثابت الألوســي في تقديمه (لكتاب الأشياء 
والصمــت) والصــادر عام 2002 بمناســبة اختيــار عمان 
عاصمــة للثقافة العربية بأنــك كثيراً ما تلجــأ إلى تفتيت 
الكلمــات ، وتوزيــع الحــروف علــى نحو مغايــر، محاولاً 
إحياء لعبة التشجير استثماراً للرؤية البصرية التي تسهم 
فــي تفجير الدلالــة الشــعرية متأثــراً بالدادائيين وبعض 
الشعراء العرب المعاصرين...ماذا لو حدثتنا عن مفهومك 

الخاص لبنية القصيدة الجديدة التي تكتبها..؟
■ صحيـح أنني أفـدت من أفق عوالـم متعددة، كان 
نصـي الشـعري، أو حاولـت أن يكـون، أكثـر رحابـة 
لامتصـاص مرجعيـات عـدة وموضوعات عـدة كذلك، 
بالمفهـوم  التنـاص،  إشـكالية  ولعـل  يعيـب،  لا  وهـذا 
الحداثي، تشـير إلـى ذلك؛ لكنـي لم أجتـر نصوصهم، 
وحاولت الاشـتغال على مسـألة الاندمـاج غير المرئي، 
لتوليـد طاقـة فنيـة وإبداعيـة أكثـر عمقـاً، ولـم أكتف 
بذلـك فأضفت لمرجعية الموضوع عملية اللعب بالشـكل 
مـع  التماهـي  وحتـى  والإيقاعـي،  البصـري  الكتابـي 
الرسـم بطريقـة الاختـزال، سـعياً إلى إحـداث تركيبة 
نصية (كيمياء) نصية مشـحونة بشـعرية الكلام، وقد 
لفتـت هذه المسـألة نقـاداً من العالـم العربـي، كالناقد 
الجزائـري أ.د. حفنـاوي بعلـي، إذ تحدث عـن أعمالي 
هذه في كتابه (النقد الثقافي المقارن)، ثم كتب عن هذه 
الطروحـات أ.د. يحيى عبابنة في بحثه له محكم حول 
(الإشـكالية الطباعية في شـعر عبد الرحيم مراشدة)، 
وقد ترجم هذا العمل، وبعضاً من نصوصه إلى التركية 
والبولنديـة والإنجليزيـة، وفـي ذلك دليل علـى البعد 

التجريبي فيه، وسـيبقى الحكم لما يأتـي من طروحات 
تجاه هذا العمل.

إن الـكلام على التشـجير، والبعـد البصري للنص، 
هـو موضوعة قديمة جديـدة في آن، ولنا فـي تاريخنا 
العربـي خيـر دليـل على مـا نذهـب إليه، فالمشـجرات 
وتشـكيلاتها  الموشـحات  ونصـوص  الإسـلامية، 
البصرية، وغيرها من ترسيمات الخطوط يشكل معيناً 
مهمـاً للإفادة عبر عصور مختلفة، لكـن الجديد هو هذا 
الدمج بين معطيات (الحرف والكلمة والرسم واللوحة 
والبعد الأيقوني)، الشاعر أحياناً/المبدع لا يجد في سلم 
الاختيار ولا في دُربة التنظيم/التأليف ما يكفي لتعميق 
الدلالة المقصـودة، يريد المبدع/الشـاعر الحفر بأدوات 
الكلام/الحرف تحديداً إلى أعماق أخرى ليصل إلى بؤر 
دلالية أكثر إشـعاعاً، إنه البحث عن (الميتاقص/والميتا 
كلام). إن محاولـة التنويـع في المرجعيات لشـد كثافة 
النص، وتعميق شحناته المعرفية والدلالية، أمر يخدم 
النص، ويستدعي القارئين بكيفيات مختلفة ومتجددة 
فـي آن، الحياة/إيقـاع العصر يسـتدعي التمركز حول 
التنويـر للأبعـاد النووية فـي الكلام، ليـس هم الغرب 
م بالقصيدة البصرية، هذا خلل بي، الدادائيون  من تقدَّ
والسـورياليون كانـوا نتـاج ظواهـر مختلفـة لبيئات 
مختلفـة، نكهـة (القصيـدة المركبـة)، لدينـا –العرب- 
مختلفـة عنهم، طرائق تفكيرنا واسـتحضارنا للوجود 
والعالـم مختلفـة، وبالتالـي تعاملاتنـا مـع الوجـود 
والحيـاة مختلفة، قلـت (القصيـدة المركبـة)، محاولة 
لاجتـراح مصطلح يليق بالقصيـدة القائمة على بنيات 
متعددة متجددة متجذرة ومنفلتة في الوقت نفسه هذا 
ما أسـعى إليه، لتصبح (القصيدة المركبـة) أكثر تعالياً 
مـن النـص بمفهـوم جوليـا كريسـتيفا، ومختلفـة عن 
النص المنفتح. لأن النص لا يحدده فقط منشـئ النص، 
على المتلقي أن يشـارك في ليس تحديد النوع بل إعادة 
إنتاجـه. دع النـص يتكلـم بمـا فيـه ويحفـز للانـزلاق 

بهدوء للمفكر فيه نصياً.
نعـم، هذه الرؤيـة الجديـدة المتجددة التـي أحاول 
الكتابة من فضاءاتها، العرب قديماً أمة الابتكار والعلم 
والمعرفة، وظهـرت لدينا أجناس أدبيـة لها خصوصية 
المنامـات،  (المقامـات،  ونكهتـه  العربـي  الإنسـاني 
السلوانيات، الشـعر الجاهلي قبل ذلك – والأصح قبل 
الإسلام- والرسائل ...). ومازلنا بوصفنا أمة متجذرة 
فـي الماضي والحاضـر ومتطلعة للمسـتقبل قادرة على 

الاختراق والابتكار ما دامت الحياة.
■ الشــعرية الحديثــة هي اقتــراح لغــة ضمنية داخل 
النص كما يقول الناقد سعيد الغانمي ونجد هذا التعريف 
ينطبــق علــى مجمــل الشــعر الحديــث. بوصفك شــاعراً 
ثمانينياً،كيــف تفــردتَ من بــين اقرانك فــي الخوض في 

مضمار هذه الشعرية؟
■ المشـكلة لدى كثير من جيل الشعراء أن مفهومهم 
للشـعرية يشوبه بعض الخلل، لاعتقادهم أن الشعرية 
تتعلـق بالشـعر، وبالشـعر فقـط حتـى أن كثيـراً مـن 
الشـعراء  لجيـل  المعلومـة  هـذه  أوصلـت  الترجمـات 
والنقاد الحداثيين بطريقة خاطئة، الترجمة فخ للمبدع 
إن لـم يحسـن التعامـل معهـا، وإن لم يكن علـى دراية 
بالنصوص الأصل. مثالنا على ذلك ترجمة (فن الشـعر 
لأرسـطو) وهذا الكتاب حقيقة ليس كذلك لأن العنوان 
الأصـل عنـد ترجمتـه إلـى العربيـة، وفـق المسـارات 
الصحيحة سـيكون (شـعرية أرسـطو) وهذا تمّ التنبه 
لـه مؤخراً بعـد أن وقع كثير مـن النقاد والشـعراء في 
الشـعرية  تقابـل  (البيوطيقيـا)  لأن  العميقـة،  حفـرة 
علـى كل حال الشـعرية مصطلـح يبدو فـي الظاهر أنه 
وافد من الغرب،ولعل كتاب (جيرار جينيت) الموسـوم 
(الشـعرية) لأبي ديب و(الشـعرية) لأدونيس... الخ، 
وبالتالـي أصبح مفهوم الشـعرية، يتداخل في الشـعر 
والنثـر علـى السـواء، وهـذا مـا أشـار لـه نقـاد عرب 
قدمـاء منهم (حـازم القرطاجنـي) في كتابـه (المنهاج) 
والتوحيـدي في كتابـه (الإمتاع والمؤانسـة)، وما زلنا 
نطبل ونزمر للغربيين بأنهم أساس المصطلح؛ إن فهمي 
للشـعرية جاء من محاولات فهمي للشـعريات العربية 
عبـر السـرود الأدبيـة المختلفـة، بـدءاً مـن القصيـدة 
التقليديـة العاموديـة ومروراً بالنثر العربـي، وانتهاءً 
بالتحـولات على قصيدة التفعيلـة وما بعدها، فمن هنا 
جـاء فعل التجريـب عندي لتشـكيل زوايـا جديدة في 
الرؤيـة للقصيدة العربية، وفي الوقت نفسـه لأفتح مع 

غيري نوافذ أكثر إشراقاً. 
لقد بـدت نصوصـي التجريبية فـي البداية خارجة 
عـن المألـوف حتـى بلـغ بأحـد الشـعراء النقـاد علـى 
صفحـات الـرأي قولـه مسـتهجناً (أتكتـب القصيـدة 
البصرية) نسـبة إلى البصرة أم البصرية؟! ماذا تعني 
؟! واضطررت للرد الذي لم ينشـر وقتها للقول : له اقرأ 
نصوصاً في التاريخ العربي من المشجرات والموشحات 
ونـص الخـاتم، ونص ابن قلاقـس ...الخ، هـذا الزميل 
اليوم سـأعلن عن اسـمه وأظنه تراجع عـن هذا الرأي 
هـو (علـي الفـزاع)، الناقد/الشـاعر يتلاشـى جسـداً 
ويبقـى النص، وتتغير الأحكام بقـدر تجذرها وقدرتها 

على تجاوز إشكالية الزمنية والمعاصرة. 
■ د.عبــد الرحيــم، كشــاعر وأســتاذ للنقــد الأدبــي 
مُ حركةَ النّقدِ الأدبــيِّ في الأردن؟ وأيُّ  الحديث،كيــفَ تُقَيِّ
النّقّــادِ تتوسّــمُ فيهم خيــرً؟ وما هو تقويمــك للنقود التي 
كُتبتْ عن تجربتك الشعرية التي امتدت لأكثر من عقدين؟

■ أقول،حركة النقد في الأردن بخير، إذا ما قيسـت 
بالنقد في العالم العربي، على الأقل، بسبب طموحاتها 
لتجـاوز السـاحة المحليـة والإقليميـة، لكنهـا مـا زالت 
قاصـرة عن بلوغ العالمية بالشـكل المطلـوب، النقاد في 
الأردن يتناولون أعمالاً من الأردن ومن العالم العربي، 
ويجعلون هذه الأعمال مداراً لطروحاتهم النقدية، لكن 
نتمنـى أن يتقـدم النقد أكثـر قبل أن يتراجـع في خضم 
الصراعات السياسـية والاجتماعيـة والفكرية، إن آفة 
النقـد في الأردن وقوعه تحت خيمة الإعلام والشـللية 
القائمة على التسـليس والشـخصنة، وهـذا فعل أضر 
كثيـراً بصدقية المقـولات النقدية ونزاهتهـا، وبالتالي، 
بـدأ هنالـك ترويج غير مبرر لأسـماء، سـواء أكان ذلك 

في الشـعر أو في النقد، لا تسـتحق حتى الذكر لضعف 
ج  منتجاتها، والأخطر من ذلك أن هذه الأسـماء التي روَّ
لها كانـت نفعية، وراحـت تمثل الأردن خـارج الوطن، 
مما أعطـى صورة سـلبية عن الواقـع، أنا قلـت الواقع 
بخيـر، لكـن يجري تشـويه الواقـع من قبل أنـاس لهم 

مصالح آنية وأغراضهم نفعية بامتياز.
هنالـك جيل مبشـر مـن النقاد سـتكون أسـماؤهم، 
بعد حـين، مخترقة للسـاحتين العربيـة والعالمية،رغم 
محاولة الإطفاء لاشتعالاتهم وسأذكر (د. علي الشرع، 
د. سمير ستيتية، د. أحمد الزعبي، د. سامح الرواشدة، 
د. هاشـم ياغي، وعبد الرحمن ياغي)، إضافة إلى جيل 
ما زال يتململ ولا نتعجل الحكم عليه وهو يبشـر بخير 

أيضاً.
■ إضافــة الــى الأعمــال التــي صــدرت لــك (لســع 
السنابل- شــعر 1986)، و(الرحلة الثانية- رواية 1999) 
و(الفضاء الروائي- 2002) و( شــفيق ارشيدات، حياته 
وفكره)، أنت الان مدير تحرير لمجلة «جدارا الثقافية»،فما 
هــو الهدف الــذي تتمنى تحقيقــه من خلال مجلــة جدارا 

الثقافية؟ 
■ الكتابة مرض لذيذ،والمشـاركة في الفعل الثقافي 
حالـة  أعيشـها،  لحالـة  اسـتجابة  هـو  لـي  بالنسـبة 
السـباحة فـي بحـر الثقافة والإبـداع، مجلـة «جرش» 
كان فضل التأسـيس لها للمبدع الدكتور خالد الكركي، 
وقد أسـهمت معه إلى جانب زملاء في تأسيسها، إلا أنه 
صاحب الفكرة، وارتأينا أن تكون مجلة شـاملة لهموم 
الثقافـة والإبـداع بامتياز بعيداً عن النفعية والشـللية 
والاحتكام لمؤسسة أو سلطة بعينها، قيمتها في حريتها 
ونوعيـة الكتابـة فيهـا، إذ تتنـوع بـين الفكـر والثقافة 
والإبـداع، ليـس لأبنـاء الوطن فقـط بل لـكل المفكرين 
والمبدعين في الوطن العربي وخارجه، ومن هنا سعينا 
إلى هيئة استشارية نوعية،ضمّت فئة من كبار المبدعين 
والكتاب العرب، وذهبنا إلى استكتاب النخب الثقافية 
والإبداعية لتدعيـم رؤى المجلة وأهدافها، ولعل الهدف 
الأسـمى هو رفد الحركة الإبداعيـة والثقافية والفكرية 
بمنتـج يليق بنا بوصفنا كتابـا ونقادا ومبدعين نعيش 
فـي زاوية من زوايا الوطن العربي الكبير. وبعد انتقال 
الدكتور خالد الكركي إلى مهام جديدة، إذ تسلم رئاسة 
الجامعـة الأردنيـة، قـام بتحميلـي عـبء الاسـتمرار 
في هـذه المجلـة، فارتأيت أن يكـون عميد كليـة الآداب 
الدكتـور محمد ربيع رئيسـاً لتحريرهـا لتحقيق البعد 
الرسـمي لها، إضافة إلى كونه مبدعاً وناشـطاً في دعم 
أنـا مديـراً للتحريـر،  الإبـداع والمبدعـين، واصبحـت 
ومازالـت بحمـد اللـه تلقـى التجـاوب المرضـي عنها، 
داخل الوطن وخارجه،ومازالت تستقطب كبار الكتاب 
والمبدعـين ونقدمهـا باعتزاز كمنتج ثقافي في السـاحة 
الأردنية والعربية، ويبقى الـرأي الآخر للقراء والنقاد 
فيمـا وصلـت إليه. أما مجلـة جدارا،وبعـد أن أصبحت 
رئيسـا لقسـم اللغـة العربية فيها، سـعينا مـع الزملاء 
إلـى تأسـيس مجة ثقافيـة أخـرى وأسـميناها (جدارا 
الثقافيـة) وفضـل التأسـيس فيهـا يعود للمشـاورات 
بينـي وبين معالي الدكتور قاسـم أبو عين، ومدير هيئة 
المديريـن لجامعـة جـدارا الدكتـور شـكري المراشـدة، 
بحيث أصبح معاليه رئيسـاً للتحرير، وأصبحت مديراً 
للتحرير وكان ذلك بحمد الله، واخترنا في العمل هيئة 
استشـارية منتقاة بعناية من كافة الوطن العربي،وقد 
صـدر العدد الأول منها فـي نهايات تشـرين الثاني من 
هـذا العام،وقـد ارتأينـا أن تضـم فـي طياتهـا، إضافة 
للدراسـات الأدبية الرصينة، ملفات في الفكر والثقافة 
الإنسـانية، وملفا خاصاً بالكتابات الإبداعية، حرصنا 
على أن نشـير لبعض الكتابات المحققة وغير المكتشـفة 
بعد، والتي لم ينشـرها أصحابها لظروف معينة، وهذا 
ما تتضمنـه الأعـداد القادمة،كرسـائل بلنـد الحيدري 
غيـر المنشـورة،ونصوص مـن التـراث، كمـا حرصنـا 
على إعطاء فسـحة للكتابات الشـابة، حرصـاً منا على 
اسـتقطاب الكتابات الجديدة الشبابية، من الجامعات 
وغيرها، بحيث يكون ملف خاص بإبداعات الشـباب، 
ويحـرره الزميـل الشـاعر عبدالرحيـم جدايـة داخـل 
العدد، ونسعى مستقبلا لنقيم (ندوة العدد) بحيث في 
كل عدد، أو فصل على الأقل ننشر أعمال ندوة عن الفكر 
أو الثقافـة أو الأدب، بحيـث يعطي نكهة خاصة للعدد ، 
إضافـة للتواصل مع المبدعين والكتاب في شـتى أرجاء 

المعمورة. 

■ جليـل القيسـي معادلـةٌ  صعبـةٌ  فـي القصة العراقيـة. أغلب 
قصصـه ذات طابـع ذهنـي خالص كما لـو كان يقصّها على نفسـه. 
وتعبّرُ عن مكوّنه الشخصي، بدءاً من اولى قصة نشرها في الآداب 
البيروتيـة. وقلما نعثر فيها على واحدةٍ  ذات النبرة الواقعية. فقد 
تأثر بكافكا ودستويفسكي وبعض أدبيات مدرسة فرويد النفسية. 
وهو من الجيل السـتيني، لكنّه نأى بنفسـه عنه. وفي كتاباته كان 
متقدّمـاً علـى نظرائـه، وصعباً فـي علاقاته، ينطوي علـى مزاجية 
خاصـة. وليـس لـه أصدقـاء سـوى بضعة معـدودة ، نعـم هو من 
مؤسسي جماعة كركوك، الا أنه لم يتواصل معهم فكرياً واجتماعيّاً،  
كان لصيقاً بفاضل العزاوي وسـركون بولص ومحي الدين زنكنة. 
أمّا الآخرون فعلاقته بهـم روتينية محضة .وقد يكون لقراءاته أثرٌ 
في سـلوكه، انه يتحدّثُ الى سـامعه من فوقانية واضحة ويغرقه 
بمقـولات حفظها من هنا وهناك عبر قراءاته المتنوعة. لذلك أرى ان 
أيّ خوض في دراسـة قصصه ومسرحياته يُجابه بدروب مغلقة لا 
تُفضي الى المُبتغى. وعلى الرغم من ذلك فقد حظي بدراسات نقدية 

وأكاديمية منها على سبيل المثال: 
- السـرد في قصص جليل القيسي القصيرة « رسالة ماجستير 

لـ»جاسم محمد جودة عام 1998.
- القصة القصيرة عند جليل القيسي، دراسة نفسية وفنية عام 

. 2000
- عالـم جليـل القيسـي القصصـي « دراسـة نقديـة فـي فنّـه 

القصصي « عام 2005.
وعديدٌ من المقالات النقدية التي قوّمت نتاجَه من مناظير شتى « 

اسلوبية وفكرية، وحداثية ....الخ
 وأمامـي الآن كتـابُ  « المدينة في قصص جليل القيسـي « قراءة 
سـايكو – سوسـيو لوجيـة «  وهـو رسـالة الماجسـتير»  للباحـث 
المبدع نوزاد أحمد أسـود، تقدّم بها الى جامعة السـليمانية وحظي 

بشهادتها بجدارة. 
وأظنّ أنّ « نوزاد « واجهتُه صعوباتٌ جمة عند اشـتغاله بتهيئة 
هـذا البحث. كون قصص القيسـي ذاتية وعصيّة وملتبسـة خارجَ 
مواصفات القصـة التقليدية. فليس لديه خطٌّ بيانيّ واضح، ينتقلُ 
من الاُسـطوري الـى التأريخ، ومـن الفانتازي الى السـيكولوجي، 
ومـن النبـرة الذاتيـة التعبيريـة الـى الحُلـم، كان خـارج الاُطـر 
والمسـلمات، لذلك يصعبُ تصنيفُه في مُسـمّىً. الا أنّ «نوزاد» تمكّن 
من  حصر دراسـته في منحيين: المدينةُ  الحانية، والمدينة المعادية، 
ثـمّ أهمل المنحـى الثالث: المدينـة الحياديـة. وربّمـا كان موفّقاً في 
هـذا الإختيار، فالحياد في ظني موقف شـبحي بلا طائل حتى على 
صعيد السياسـة. انه هربٌ من المسؤولية وانحياز من نوع خاص. 
ولئلا أبتعد عن الموضوع أقول : لقد انشـغل نوزادُ من مبتدأ الكتاب 
حتـى ص 97 بتمهيـد لدراسـته وسـاق بصـدد ذلك أدلـة وبراهين 
لتكـون مدخلاً يمضي من خلاله الى منهج البحث بشـقيه النفسـي 
والإجتماعي وتضافرهما  في تأسـيس وبلورة مسار دراسته التي 
تمحورالفصـلُ الأول منهـا حـولَ المكان،.ثـمّ انتقل الـى الموقف من 
المدينـة « في الفصل الثاني « ببعديها المعادي والأليف .وفي الفصل 
الثالـث كانـت كركوك هي تلـك المدينة التـي يتأطّرُ حولهـا البحثُ، 
وشـغلت مسـاحةً من قصص جليل. وأرى انّ المرحلة اللاودّية تبدأ 
من صدور مجموعته الاولى حتى سـبعينيات القرن الماضي، حيثُ 
اشـتدّ الآحتـرابُ السياسـي بـين الأحـزاب، وكانت مدينـة كركوك 
مبتدأ الشـرارة. ولأنّ جليلاً ظـلّ في مدينته لم يغادرهـا، لذلك آثرَ 
الإنـزواء والابتعـاد عـن فوضى التكتـلات والتصفيـات وموجات 
الإغتيـالات التـي طالـت جميـع الفئـات. اذن، كان لا بـدّ لجليل أن 
يُهمل مدينته  وينسـاها، بل عاداها وكرهها، فما عادت كركوك ذاتَ 
المدينـة المفتوحة علـى أطيافها المُتآخية كما الحـال في الأربعينيات 
ومنتصف الخمسـينيات. كان الجميع من نسـيج التسامح والمحبة 

والعشرة الطيّبة. ففي المدرسة كنا أخوة وكذا في السوق
 والشارع والمحلة. أنا عشتُ مع جليل طفولتي المبكرة في» محلة 
صـاري كهيـة « ففيهـا تعلمنا اللغـة التركمانيـة وكذا السـيريانية 
والأرمنيـة. اضافـة الى لغتنـا الكرديـة. وقبالة بيـوت محلتنا في 
الطـرف الثانـي من الشـارع زقاقٌ ضيّـقٌ ينطوي علـى صفوفٌ من 
البيـوت يقطنها الأرمن والأشـوريون قبل أن تُبنـى ثانوية كركوك 
للبنـات. وغيربعيـد منا بيوتٌ من الطين يسـكنها العـربُ، يُمدوننا 
بالبيض واللبن ومشـتقاته. وما تأزمتْ مشـكلة بين هذه الأطياف، 
بل أنّ جليلاً أحبّ فتاة من الجيران وهي ارمنية تسكن قبالة بيتهم 
وتزوّجهـا، وهـي من أجـلّ بنات المنطقـة. ومن عادة سـاكني زقاق 
الأرمـن أنهم كانوا يجلسـون أمام أبوابهم حين يخفّ سـعيرُ القيظ 
الصيفي، من الرابعة عصراً حتى التاسـعة اوالعاشـرة مساءً. كان 
يـروق لنا أن نجتاز ذلـك الزقاق مرّةً أو مرتـين لنظافته واكتظاظه 
بالنسـاء الجميـلات اللائـي يخلتفـن كلّ الاختـلاف عـن امهاتنـا 
وأخواتنـا في الملبس والتصرف. وحين انفرط عُرى هذا الوئام بين 
الأطياف المتآخية كره القيسي مدينته « كنتُ افضّل لو قلب الباحث 
نـوزاد المعادلة وصيّرها: المدينة التـي كرهها جليل، ثمّ المدينة التي 
ألفها في مرحلة ما بعد السـبعينيات حتى وفاته «  المدنُ لا تكره ولا 

تُحبُ، فنحن نسنّ ونصوغ قوانينَها وثوابتها.
 وفـي كلتـا الحالتـين كان جليـل غريبـاً فيهـا، لذلـك نجـده في 
مرحلـة المدينة التـي تحبّه لصيقاً بالشـأن اليومـي والحياتي « له 

أصدقاءٌ مفترضون « كثرٌ، وحبيباتٌ، لكن في اطار أجواء قصصيّة. 
ويسـتغرقُ أحيانا في الهمّ السياسـي، وقبل ذلك كتب عن القضية 
الفلسـطينية، ومسـرحية « جيفارا عاد فافتحوا الأبواب « نُشـرت 
فـي مجلة مواقـف التـي كان يُصدرهـا أدونيس بعـد انفصاله عن 
جماعة: مجلة شـعر اللبنانية .. كان جليلُ ينتمي فكريّاً الى اليسار 
المعتدل المتآخي مع كل الأطراف. وبعد حوادث 1959 اصيب بصدمة 
حينَ تضعضع النسيج الجميلُ وانهار وتصدّع وتحوّل الى الفوضى 
والكره والتصفيات الجسدية. نعم، كان ثمّةَ  اعلام يسجل مجاري 
سَ، وبات لكلّ طرف اعلامه الخاص الذي  الاُمور، لكنّه عُميَ وتسـيّ
لا يتصـل بالحقيقـة التي يعرفهـا المثقفـون الحياديـون مثل جليل 
القيسـي الـذي اكتظتْ قصصُـه ومسـرحياته، بعدئـذٍ ، بتداعيات 
الحياة السياسـية رمزاً وايماءً. لم يُردْ أن يسـتفزّ أحـداً، لكنه كان 
يُشـير الى ما يفرض نفسـه على الواقع. وكأني به يعيش في عالم 
مـن صنع المخيلة. وجـلُّ قصص هذه المرحلة هـي اُمنياتٌ وعلاقات 
عابرة ونسـاء يظهـرن ويختفين. واحـلام داخل أحـلام. وأظنّ أنّ 
أثر الأخـوة كرامازوف « الرواية الاولى التـي قرأها في حياته يوم 
كان في شـيكاغو «  ظلّ لصيقاً عالقاً بثقافته. وكانت جميعُ قصصه 

تنطلق من ذات الإيقاع  وان اخلتفت موضوعاتُها واشخاصُها. 
اعتـرفُ أنّ مُهمة الباحـث المبدع نوزاد لم تكن سـهلةً  أبداً، كون 
مدينـة جليل لـم تكن تلـك الآهلةَ  بالنـاس والأصدقاء والأسـواق 
والضجيـج والحياة المفتوحة علـى كلّ أحد فيهـا « ان مدينته التي 
يتناولهـا البحـث هـي مـن نسـجِ الحلـم والاسـطورة البعيـدِ عن 
سـخونة الواقع واناسـيها واطيافهم العرقيـة والدينية والقومية. 
لقـد اسـتطاع نـوزاد أن يفلت من هـذا المطبّ وأولج بنـا في الفصل 
الأخير الى كركـوك المدينة، كركوك القصة، ثـمّ كركوك مكانٌ لتنوع 
اثنـي. لكـن  قصـصُ جليل كانت بمنـأى عـن الواقع، بـؤراً لتنامي 
الأحلام وتشـظيها، وناسُـها لم يكونوا من نسـغ الحيـاة الراهنة، 
بـل أطيـافٌ حُلمية اسـتُقدِمت من قاع الأسـاطير ومن عبـق وغبار 

التواريخ.
 ملخص القـول، كان الباحثُ نوزاد مهيمنـاً على عمله الابداعي 
هـذا، ومنحنـا  بوضـوح وسلاسـة بانورامـا المدينـة عنـد جليـل 
القيسـي، وبصدقيـة علميـة كـرّس لعملـه مصـادر كثيـرة يحتاج 
العثـورُ والرجـوع اليها الى جهد فـوق طاقة الباحـث العادي. هذا 
عمل ابداعي رصين يُضاف الى سلسلة الأعمال التي تناولت قصص 
جليل القيسي الذي قلت عنه في مبتدأ كلامي: انه معادلة صعبة في 

القصة العراقية، فليست كتاباته سهلة ومفتوحة لكلّ أحد.
هـذه ملاحظات سـريعة لا ترقـى الى النقـد العلمـي الأكاديمي. 
وكتابُ نوزاد يستحق دراسات أوفى وأوسع وأعمق، كونه اشتغل 

بصدق وبذل مجهوداً يفوق مديات الدرس العادي.
 

ـ اسم الكتاب « المدينة في قصص جليل القيسي
قراءة سايكو – سوسيولوجية»

المؤلف : نوزاد أحمد أسود
تموز» للطباعة والنشر والتوزيع « دمشق 2011 

أحمد محمّد أمين

جليل القيسي

«الإبحار إلى إيثاكا» رواية عُمَر وُالقاضي:
أوديسا مغربيّة

■  يعـود عمـر والقاضـي إلـى طـرق باب 
الروايـة بعنـوان جديـد هـو «الإبحـار إلـى 
إيثـاكا». إنهـا روايتـه الرابعة، وقد سـبقتها 
ثـلاثٌ هي: البـرزخ 1996، والطائر في العنق 

ت 2000.  1998، ورائحة الزمن الميِّ
مُهِـرت «الإبحار إلى إيثـاكا» بتقديم لافت 
ـرد المغربـيّ أحمد بوزفـور، على  اب السَّ لعـرَّ
الغلاف الخلفي، جـاء فيه:»إنَّ لكل واحد منا 
إيثـاكاه. والحيـاة إبحار نحو هـذه الإيثاكا. 
ولا نـدرك إلا في آخر الحياة أن إيثاكا وراءنا 
لا أمامنا. إيثاكا ليسـت مرفأ نرسـو عليه، بل 

هي الماء الأزرق الذي نبحر فيه. 
اسـم  تـرك  الروائـي  ـد  لتقصُّ واعتبـارا 
البطـل غفلا، فإني سـأمنح له اسـم عوليس، 
ولصديقته-حبيبتـه التـي تُركَ اسـمها غفلا 
هـي الأخـرى اسـم بينيلـوب، في اسـتعادة 
صريحة للملحمة اليونانية الشـهيرة، إذ في 

غ هذا الإسقاط.  مجريات الرواية ما يُسوِّ
يختط السـرد فـي «الإبحـار إلـى إيثاكا» 
الوقـت  مسـارات متمايـزة ومتداخلـة، فـي 
ل من ضمير الغائب إلى ضمير  ذاته؛ إذ يتحوَّ
المخاطـب فالمتكلم، كي يورط القارئ في أتون 
تجربـة نضالية يعيشـها عوليـس، وتتقاطع 
هي الأخرى مع تجربـة غرامية راقية جدا مع 
الحبيبـة المحاميـة المناضلـة بينيلـوب. هكذا 
ـد عوليـس  على»حقـه أخـذ نصيبـه من  يؤكَّ

الحياة. الحياة ليست نضالا خالصا فقط». 
تسـكن الروايـةَ تجربـةٌ يحكمهـا هاجس 
دا إلـى العالـم، بعـد أن عـرفَ  الولـوج مجـدَّ
عوليس مأسـاةَ إقصاءٍ من فضاءاته، نتيجةَ 
فتـهُ سـنواتٍ مـن  محنـة اعتقـال قاسـيةٍ، كلَّ
حياتـه في عزلـة داخل السـجن. العودة إلى 
العالم (الحياة السياسية والحب) هي عودة 
شـبيهة بعودة عوليـس إلى جزيرتـه إيثاكا 
وإلـى بينيلوب التي كانت في انتظاره، وإلى 
مملكتـه. إنهـا عـودةٌ يتعالـى فيهـا عوليس 
عـن الدخول في تصفية حسـاب مـع المرحلة 
التاريخيـة التـي نالت منـه غير قليـل. لكنه 
د بعـد خمـس سـنواتٍ مـن الصمـت  لا يتـردَّ
 - السياسـية،  الحيـاة  مـن  الانسـحاب  أو 
ربمـا «حفاظـا علـى مـاء الوجه أمـام جماعة 
روا لكل شـيء، وأعلنوا  المهرولين الذيـن تنكَّ
توبتهـم. أمـا الرفـاق الذيـن انصرفـوا إلـى 
التجـارة أوالفلاحة فقد فعلوا ذلك ليحافظوا 
على سـمعتهم. لهـم أعذارهم. هو لـم يفعل لا 
هـذا ولا ذاك، إنه انسـحاب مؤقت». - في أنْ 
يَصْدُرَ عن رغبةٍ أكيدة في المساهمة في تغيير 
الواقع، فهو «الآن يعتقد أن الزمان منفتح على 

كل الاحتمـالات، بمـا فيـه إمكانيـة التغيير». 
لقد كانت لـه من التجربة مـع حقائق العالم، 
بنجاحاتهـا وإخفاقاتها، مـا يؤهله للخوض 
في مشـاريع لبنـاء عالم جديـد، تُتفادى فيه 
أخطـاء الماضي التـي ارتكبها كل مـن النظام 

والمناضلين والمواطنين على السواء.
إذن، يعود عوليس الذي «ناضل من أجل 
الآخريـن من البسـطاء، وعمل مـن أجلهم»، 
بعد تجربـة صمـت وتأمل، بأمل جـارف في 
مواصلة العمل علـى تغيير الواقع، لكن عبر 
تغيير الاسـتراتيجية، هذه المرّة، لأنه يَعلم 
«أنه ليس بإمكانه وقـف هذا الانحدار. إنه 
جارف وتزداد قسـوته»، لذلك يسـعى إلى 
مواجهة فظاظتـه عبر اقتراح «سـيناريو» 

على رفاقه في درب النضال، لأنه «الآن يعتقد 
أن الزمان منفتح على كل الاحتمالات، بما فيه 

إمكانية التغيير» .
جديـد  سـلمي  أسـلوب  «السـيناريو» 
لمواجهة الانحـدار، إنه ليس استسـلاما، ولا 
انهزامـا، ولا منـاورة، وإنمـا مقاومـة وتحدّ، 
ولـو أنَّ «بعض الرفاق يقـرون علانية بغلبة 
المخـزن. لم يعد لهم ما يفعلونه. كم هو صادم 
رفـع الرايـة البيضـاء. أراح زمـن الحلـم؟» ، 
وهـو قبـل كل شـيء كتابـة عن النـاس ومن 
أجلهم، فيه رفض لموقـع المتفرج الذي اتخذه 

كثيرون، وتعبير عن رأي، أي أنه فعل. 
تمثـل الكتابـة صيغـة عملية «للعـودة»، 
فبواسطتها سـيفلح في» أن يُعلن عن رأيه[ ] 
لم يحبّذ كلمة العودة، لأنه لم يكن منفيا. كان 
داخـل ما يـروج في المجتمع. إنه لم ينسـحب 

نهائيا».  
الكتابـةُ إقرارٌ بقـدرة المعرفة علـى تزويد 
شـهادةٌ  وهـي  تعنيهـم،  بحقائـق  النـاس 
تاريخيـة، وأسـلوب للحـوار الرصين، حيث 
تحضر الأسئلة والأجوبة والاقتراحات، وفق 
اسـتراتيجية تتبنـى أن «كل شـيء يجب أن 
يكـون واضحا. لا مجال للتسـتر. تلك مرحلة 
انتهت. لمـاذا لا يبدأ فـي الكتابـة؟. بدأ!»لأن» 
الروايـة كلها ليسـت إلا اسـتجوابا طويلا»، 
فقـد كان المدخل إلى تفعيل «السـيناريو» هو 
أن «أبحث عـن الرفاق وأتصل بهم، أسـتعيد 
علاقتـي بهـم. السـيناريو جعلنـي صاحـب 

كتاب يبحث عن أنصاره وأتباعه»! 
صلا برفاق  ك متَّ هكذا شـرع عوليس يتحرَّ
لا  الأمـس، عبر مـدن مغربيـة عديدة، مسـجِّ
ه  ملاحظاته عن الناس والأمكنة، وعن التشوُّ
الذي طـال المعالم والعوالم بفعـل الانتهازية 
الخيـال،  وفقـر  التدبيـر  وسـوء  والإهمـال 
ممـا يُدنـي هـذه الروايـة مـن أدب الرحلـة، 
بل إنهـا رواية رحلـة رُفقةَ الحُـبِّ الذي يكنه 
لبينيلـوب، الحاضـرةِ دوما بطيْفِهـا الفاتن، 

هـا  بفكر و
وموقفهـا. بينيلوب التي يسـتمد من 

اسـتحضارها القوة والإصـرار على مواصلة 
أيضـا  رحلـةٌ  والروايـة  والعمـل.  الحيـاة 
صُحبـةَ مـرضٍ مفتـرض، تمَّ تشـخيصه مـن 
قبـل الطبيب، لكن عوليس أبـى الرضوخ له. 
لقد تمَّ التشـخيص ذاك في اللحظة التي كان 
أ للترويج «للسـيناريو»،  عوليس فيها قد تهيَّ
فقد قـال له الطبيـب «خاتما كلامه بحسـرة: 
لا أسـتطيع فعل شـيء. أمـا هو فقد قـرر فعل 
شـيء بعد هذه السـنوات الخمس». تتضافر 
في هـذه الروايـة - الرحلة، اللغةُ المباشِـرة 
قيقـة والديناميـة والصياغـة الإيحائيـة  الدَّ
التـي ترافق تأملاتِ عوليس وآراءه، في غير 
ما مرة، مُلامسـةً الوضع السياسي، والفني، 
والأدبـي، والاجتماعي، إلخ... الشـيءُ الذي 
يضعهـا في صلـب التجربـة الفنية-الفكرية 
التي لا تعزل نفسَها عن تاريخها، والتي ترى 
الإبـداع الأدبيّ «حاملا لرسـالة فكرية، غالبا 
مـا يُنْقـلُ مضمونهـا الفلسـفيّ إلى مسـتوى 

التواصل الإيديولوجي».  
«الإبحـار إلـى إيثـاكا» روايـة منخرطـة 
بجرأة عالية فـي لحظتها التاريخية، نجحت 
بفنية رصينة في التعبير عن زمانها، والقبضِ 
علـى كثيـر مـن معيشـه، إذ»ليـس ثمـة فـي 
الظاهر ما هو أكثر وضوحا وواقعية وقابلية 
للمس من اللحظة الحاضـرة، ومع ذلك فإنها 
ـةٌ هم الذين يفلحون في  ة»، وقلَّ يَّ ا كلِّ تفلـت منَّ
رسـم معالمها، منهم عمر والقاضي دون ريب. 
وهـي رواية لا تقـف عند حـدِّ الشـهادة على 
واقعها، بل هـي تتويج درامي متفائل لصراع 
ـةُ بسـيناريوها  تعيشـه ذات البطـل الواقعيَّ
والحالمةُ بتغيير يتجـاوز اليأس، والأمراضَ 
الاجتماعيـة، والموتَ، وغيرَهـا من المثبطات. 
إنها انتصارٌ للحلم، إذ يَخْلُص عوليس- بعد 
ج له- إلى  أن انتصر «السـيناريو» الـذي روَّ
أنـه كان «كَمَن يحلم داخل رَحِم أمه. أصحيح 

كنتُ أحلم داخل رحم أمي؟» 

د. مزوار الإدريسي

قصتان قصيرتان جدا قص
محمود الرحبي  ٭

عبد الرحيم مراشدة
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فاروق يوسف ٭
■ كانـت هناك سلسـلة حديديـة ناعمة تفصلنـا عنه في 
مرسـمه ببغـداد. لا أحد يتخطى ذلك الحاجز. الرسـام هناك 
وحده. نظرة منه تكفي لكي يحل الصمت. إنه يعمل. ما الذي 
يفعله الرسـام حين يعمل؟ كنت أنظر إلى رافع الناصري من 
بعيد. لم يكن هو نفسـه دائما. يبدو منتشـيا كعادته، متأنقا 
ليوحـي بـان الاضـرار ليسـت كبيـرة. فعـل التنقيـب يعيد 
ترتيـب الخطوات المتأنية. الخطوة التـي فوق قد تنزلق إلى 
تحـت. يحـدث العكـس أيضـا. لا أحد يـدري. الرسـام يفتح 
الأطلـس ليبعثـر الخرائـط علـى المنضـدة. يضع قدمـا على 
الهند الصينيـة فيما تقع قدمه الأخرى علـى الارجنتين. كان 
الناصـري بالنسـبة لي دائما رسـاما عالميا. لم تكن رسـومه 
نتـاج ثقافـة بعينهـا. كانـت رمـوزه العربيـة ـ الاسـلامية 
مسـتلهمة من لحظـة العبور العظيمـة. يهـوى الناصري أن 
يكـون هناك. في فرشـاته. ما من رسـام عراقـي يثق بضربة 
فرشـاته مثلما كان الناصـري يفعل. تقع تلـك الضربة دائما 
في المكان المناسـب، بحجمها تماما يقـع الألم المتأمل أيضا. لا 

أحد يفكر في الخسـائر. ما يجلبه الرسـام من العدم لا يمكن 
تعويضـه فيزيائيا ولا مقاربته من خلال الوصف. لا أحد في 
إمكانـه أن يفكر بدلا من الرسـام. يُخيل إلـي ان رافعا يوقف 
التفكير حين يرسـم، فهو يصفي أفكاره قبل الرسم. لا يذهب 
إلى الرسـم إلا خفيفا. عدته حواسه المباشرة. لا يخونها ولا 
تخونـه. مثلمـا يذهب التقـاة إلى نومهـم تماما. مـا من أحد 

يصلي في نومه. 
«أقدم لك غدي قبل أن يقع»

كانت رسـومه تسـبقه مثـل نبـوءة. تخلت يـده عن تلك 
العـادة حين اضطرت إلى رسـم يوميات بغـداد، في محاولة 
منـه لرؤيـة مدينته تحت القصـف. عادت إلى الـوراء قليلا. 
صـارت يده تتذكر في الوقت الـذي كانت فيه تتألم. أطلعني 
ذات يوم على دفتر يومياته المتأنقة فكانت سـفرا حسـيا بين 
لحظات الشـهوة الخالدة. يبقينا الناصري أحياءا في لحظة 
تلصـص اسـطورية. لحظة تجلـس الزمن كله علـى ركبتيها 
لتعلمه أن يكون جميلا. نحن نرى. ما الذ ما نراه. شـيء منه 
يسبقه ليقول حقيقة ما يفكر فيه. الرسام لا يطعن في السن، 
رسـومه لا عمر لها. سـأحدثه عن الزمن في وقت لاحق. كلما 
التقيته يبدو متفائلا. قبل عشرين سنة أتذكر أني كتبت عنه 

وقد بلغ الخمسين من عمره. يومها كنت أظن ان الخمسين هي 
قمـة الجبل. كان رافع يقف على تلك القمة. فنيا كان الرسـام 
كذلك في قمته. كان تخطيه بالنسـبة للفنانين الشباب حدثا 
اعجازيا. الآن بعد عشـرين سنة أعتقد أن الأمر لا يزال مثلما 
كان قبلهـا. رافـع لا يزال في القمة ولم يسـبقه أحد. مسـتقلا 
يرتجل الناصري أسبابا جديدة لنظرته المتمردة. أعيدك إلى 
يديـك. أنظر إليهمـا. أعيدك إلى فمك. أقبل المـرآة. أعيدك إلى 
عينيك. أرى الشـرق من جديد. هذا رسـام شـرقي يعتذر. لم 
ينس أحدا. يقول: «لفد نسـيت» من حقه أن يتعثر بعاطفته. 

غده الذي يسبقه هو من صنع أمسه الذي صار بعيدا. 
سـيكون علي أن اواجه مزاج الرسم كله. الناصري مثالي 
في مزاجه الفني. عن طريق صداقته تعلمت ما لم أتعلمه من 
الكتـاب: اللغة التي تنظف نفسـها بنفسـها. الثناء على ما لا 
يتكـرر، بالرغـم من أنه ينبعث من المكان نفسـه. المكان الذي 
ينشـق عن جنـات متخيلـة  وحدائـق مغلقة على أسـرارها 
ومدن فاضلة يمر بها المرء مرتبكا مرة واحدة ويعرف أنه لن 
يعـود إليها ثانيـة. مزاج الناصري الغامـض ينطوي في حد 
ذاته على غواية، تبدأ بالتأمل لتنتهي بالاشراق. يخرج المرء 
مـن تجربـة النظر إلى تلك الرسـوم نورانيا، بشـعور عميق 

بانـه تخطـى خطيئته الكامنـة. تعمل الرسـوم على تنظيف 
روح متلقيهـا مثلمـا تنظـف ذاتهـا. حتـى في لحظـة الحرج 
العاطفـي تبدو تلك الرسـوم متأنية في الانصـات إلى لغتها 
الرسـولية. تسـعى دائما إلـى أن تدوزن سـلمها الموسـيقي 
بمـا يجعلها قوية فـي مواجهة أي ارتبـاك محتمل. كان عمله 
الموسوعي (البوابات) سلسلة من الخلاصات الشعرية التي 
تهـب المـكان ملمحـا تاريخيا، هو أقـرب إلى الرؤيـا منه إلى 
الواقعة المباشـرة. لقد رسـم من خلال أثره العابـر، مدنا مر 
بها، لا ليكون شاهدا، بل ليخلص إلى فكرته: المدن تزول، اما 
الرسم فلا. العشـبة التي بحث عنها جلجامش يستحضرها 

الرسم باعتباره وهما. 
قلق رافع الناصري في انتظار الرسم لا يستمر طويلا. 

هـذا رسـام يعمل. لقـد اجتهد كثيـرا لكي يتعلـم أن يكون 
صانع رؤى. مبدئيا ظلت علاقته مع الطبيعة قائمة على نوع 
متشـدد من الثقة العميقة. بالنسـبة للبعض يبدو الناصري 
رسام مناظر طبيعية، كما بدا فنسنت بالنسبة لكثير من نقاد 
عصره. ولا شك أن رسوم الناصري تنطوي على مديح عالي 
النبـرة للطبيعة. لا يؤنسـن الرسـام مـا تلتقطـه عيناه، يل 
يمضي في اتجاه المشهد الطبيعي سعيدا. ظل لسنوات مهتما 
فـي أن يرينـا الأفق باعتبـاره دعـاءا ايجابيا. فـي الحقيقة 
كانـت فرشـاته تعبر عـن شـكرها المتعفـف. سـتكون الهبة 
بحجـم الواهب. وكان رافع كريما في ما جلبه من غنى، يقيم 
تحت اللغة الحسـية المباشـرة. غالبا ما كنت أتسـاءل: ترى 
هـل تغيرت علاقتـي بالطبيعة بسـبب المدائح التي تسـللت 
من رسـوم الناصري إلى روحي؟ غيـر أنني صرت على يقين 
(بعد أكثر من ثلاثين سنة من النظر إلى رسومه) ان الطبيعة 
نفسـها قد تغيرت بتأثير النظر إلى تلك الرسوم. أتذكر أنني 
كتبت ذات مرة ان الطبيعة تقلد الرسوم. وكنت أقصد رسوم 

الناصري بالتحديد.
فـي إمـكان حقيقـة علاقـة رافـع الناصـري بالرسـم أن 
ترشـدنا إلى السـر. كما أرى فان هذا الرسـام قـد اهتدى في 
وقـت مبكر من حياتـه إلى الطبائع التي تشـكل عنصر الهام 
دائم، للشيء ولما يوحي به ولمن يراه. نجح الناصري في أن 
يفتـح الباب التي تفصل بين طبائع الطبيعة وطبائع الرسـم 
علـى مصراعيها، فكان يتزود بقوتـه الروحي طازجا، نضرا 
ولينـا مـن الجهتين. لم يكن وسـيطا كما هي حال الرسـامين 
الانطباعيـين، بـل كان رجـل اسـئلة، حامـل الغـاز، منفعـلا 
بالبركـة التي هبطت عليـه. في مواقع كثيـرة نجده يمارس 
فعل الثنـاء على طبائـع الطبيعة، غير أن الأثـر الذي تتركه 

فينا تلك المدائح تقود إلى الثناء على طبائع الرسم.
من بين كل الرسامين العرب كان رافع الناصري استثنائيا 
فـي حرصه علـى أن يكون الرسـم خالصـا. لجأ إلـى طبائع 
الطبيعـة بالقـوة نفسـها التـي لجأ فيهـا إلى طبائع الشـعر 
وكذلك إلى طبائع الموسـيقى. مـن المؤكد ان خبرته باعتباره 
رسـاما شرقيا (درس الناصري الرسـم في بكين بعد بغداد) 
قـد جعلته قادرا على ان يرى الشـعر فـي الطبيعة والعكس 
يصـح أيضـا. غيـر أن الناصـري لـم يقـف عند حـدود هذه 
الثنائيـة، بـل ذهب بعيدا، حـين صار يسـتدعي خبرة المواد 
المستعملة لتكون له عونا على ما يراه، فيحل ما لا يُرى محل 
الـذي يُـرى، من غيـر أن تختـل المعادلة البصريـة. لقد تفرغ 
رافـع الناصري لمزاجـه التصويري، هناك حيـث غنى المادة 
يعوض ما تفقده الطبيعة مـن جمال. الآن بعد كل هذا الزمن 
يمكنني أن أفهم ما الذي يفعله الرسـام حين يعمل. إنه يقاوم 

الطبيعة من أجل أن يراها بطريقة أفضل. 
رسوم رافع الناصري وهبتنا عالما يمكن تخيله جميلا.            

٭ شاعر وناقد من  العراق يقيم في السويد

في مرسم رافع الناصري:

الثناء على طبائع الطبيعة والرسم معا
■ قصة طاقية الإخفاء، الشهيرة في أدب الأطفال، استحوذت دائما على 

أفكاري ومخيلتي، قرأتها المرة تلو المرة في طفولتي، أما الطاقية ذاتها فقد 
لازمتني كهاجس زمنا طويلا، ولم أزل أتوق في لحظات دقيقة خانقة، 

لامتلاكها هي وكثير من المستحيلات التي يبتكرها الخيال البشري، رغبة 
وعجزا معا.

في شطحات خيالي، كنت أعثر عليها كمن وقع على سر لن يفصح عنه لأحد، 
أرتديها، وما إن تمسني كضربة ساحر، حتى يتلاشى كياني المادي فورا، 
وأتمتع بسطوة اللامرئي بين مرئيين، وأصيح بالنصر: أنا الآن حرة، أعبر 

الحواجز الزمنية والمكانية، أخترق الأسوار العالية، أفتح الأبواب الموصدة، 
وأشرع الشبابيك على حواف الشمس، أتلصص على العوالم المخبوءة خلف 

الجدران، أهتك المستور والغامض واللامألوف والممنوع والمراقب والمكروه، 
وأدرك خفتي وقوتي مرة واحدة، دفعة واحدة، في لحظة امتلاك وجوه العالم 

ما خفي منها وما أعلن.
طاقية الإخفاء المشغولة بمخيلة مرهفة، تكثف طاقة اللامرئي الحرة، وهي 

تنساب برشاقة في مسام المرئي المبقع بالتكرار وهزال المعنى، وافتقاد 
الدهشة، مثل الأشعة الحمراء وهي تخترق الجسد الصلب، المتقن الخلق، 

تنزع عنه بشرته، ثم طبقاته كلها، طبقة إثر الأخرى، تجول في الأعضاء بحثا 
وتنقيبا وتلصصا، وتنتابها لذات ولوعات، وتنقبض اشمئزازا وخيبة. تهتك 

أقصى نقاط عريه حتى العظم، بسطوة وقوة لن يلحظهما جسد محكوم 
بكينونته المادية المرئية، رابض في اعتلال حواسه، ولا يكشف أو يقول إلا 

بأنين مبهم، أو بجرح يدمي النسيج الأخرس، ثم تخرج منه منسلة بخفة، كذلك 
دون أن يعي، وقد انتزعت اعترافات الألم.

كلما أوغلت القيود في المرئي، صار الإنسان مأخوذا بسحر الطاقية، ونشوة 
التخفي، تغريه لعبة تبديل المواقع، واختبار الأدوار بين مرئي ولا مرئي، 

والوقوع في فخاخهما، في مطاردته الشقية للحرية. 
ننزع الطاقية، ونضعها في حقائبنا عند السفر، على سبيل الاحتياط! إلا إذا 

كان المكان الآخر موثوق الغربة، لا وجوه فيه نعرفها وتعرفنا، وملامحها على 
الأرجح لا تشبه ملامحنا، ولا أماكن تركنا فيها ماض من الذكريات واللحظات. 

في المكان الغريب، متسع رحب للامرئيين، ستغدو أجسادنا أكثر خفة في 
فضاءاته، وزمننا أسرع، والسير في الشوارع متحرر من أعباء أماكننا. تدخل 

وتخرج من مقر إقامتك، كما لو كنت شبحا، لن يستوقفك أو يدقق في ملامحك 
أحد، وفي الزحام قد يصطدم كتفك بآخر، سيعتذر بشكل آلي، ويمضي، وفي 

المقهى، تتناول قهوتك الصباحية، وحيدا صامتا، وعلى مقربة منك جماعات 
تتسامر، ولا ينبئ شيء أنها تلحظ وجودك، إلا إذا ارتكبت حماقة! لتتأكد أنك 
محض شبح! في المكان الغريب، هامش للامرئيين، قد يبدأ متسعا للهاربين من 
وطأة المرئي، ثم يضيق حد الاختناق، تتفقد أعضاءك وتود الصراخ: إنني هنا 

بينكم، كائن مرئي.   
في قيعان المدن وشوارعها المعتمة، وفي أزقة الأحياء العشوائية، المقفرة 
إلا من الشظف والبرد وانعدام العدالة، وفي الغرف الموصدة المخفية عن 

الأنظار في المنازل الفاخرة، وفي طوابق التسوية في الأحياء الراقية، ثمة 
لامرئيون، ستثير سخريتهم قصة طاقية الإخفاء، يعيشون عراة أو شبه عراة 

من إنسانيتهم، اهترأت جلودهم البشرية أو جردوا منها، خرمشوا بشرة 
واقع، عبث نظامه الاجتماعي بأعضائهم وخياراتهم ومصائرهم منذ لحظة لا 
يتذكرونها: أطفال شوارع، متسولون، متشردون، عاهرات، جانحون، لقطاء 

يضرسون حصرم أبائهم وأمهاتهم، مجانين، مرضى، منبوذون، لفظهم النظام 
وأعوانه. هامشيون أكثر مما يحتمل هامش وضع خارج إطاره «المحترم». لا 

يراهم أحد، وينكرهم تواطؤ الجميع، مهما ارتفع صراخهم، ومهما بالغوا في 
قسوة عريهم، لكي يكشفوا عرينا الأخلاقي، أو ليحظوا بالتقاط صورة بألوان 

حقيقية،  إنهم لا مرئيون بوجه يفوق احتمالات طاقية إخفاء.
وأخطر اللامرئيين، جهاز سلطة يرسل أدوات قمعه، كالماسحة الضوئية على 

حيوات الشعوب، يصادرها ويرهبها، ويجمد الكلمة  في أفواهها، لتصاب 
بشلل الخوف وتتعايش مع عاهة البكم. 

جهاز شبحي هائل، لم يكن بإمكان الناس تحديد موقعه، أو وصف ملامحه، 
بعد أن نجح في بث ذبذبات الرعب في أرواحهم، وصار إليهم أقرب من حبل 

الوريد، كم يشبه الموت إذن! له مذاق الجليد في الأسماع، ورعشة الكهرباء في 
الأوصال.

ولكن ثمة فرق بين جهاز يوهم باستحالة الإمساك به ورؤيته، وما بين شعب 
لا مرئي بصفة الحقيقة لا الوهم، ذلك هو التبرير الوحيد لقتل الشعب السوري 

اليومي بدماء باردة، ثم الاحتفال والرقص فوق الجثث، ثم إنكار القتل. 
لم ير الجهاز القاتل الناس منذ خمسين عاما، فهو من ابتدع صفة الأرقام 

للناس، معتقلين ومقتولين. أرادهم دائما كتلة بشرية غامضة، تمضغ الخوف 
والصمت، أو تصفق وتهلل، أو تموت. واليوم يريدهم كتلة مضرجة، لكن 

الدماء مرئية كما لم يتوقع وفوق احتماله أيضا.

٭ كاتبة من  الاردن

 تداعيات تداعيات
تحولات اللامرئي

رحاب أبو هوشر ٭

ما المدينة إن لم تكن  أنثى، إناء حمم؟ 
إن لم تكن عدن.

إيقاعها: 
جمل الماء وهرولة الورّادين، وعضلاتهم 

المبتهجة

لهاث الصهاريج وهي تغني: التوابل والماء 
والنار

عدن الابنة البكر الحارة للأرض
أمومة الريح 

 هي بذرة الصيادين وشباكهم وهي تكافح 
الرصاص

وله الأيض، ومدّ الأخدود ونخاله الطيب
قمر الحرية 

سيدة الجنوب
مرآة الحمام وهو يضوع بالطلق

ما المدينة إن لم تكن 
كدح الملح في الفصول الغارقة في 

التجريف 
 أو بهجة الأرض، 

 أو حفيف الماء وزرقة السماء
الأيقونة التي فطرها الربّ: 

ثدياً للملاعين ولأبناء الله
وانشوطة للخراب 

زندا عفية للأماسي
ما المدينة إن لم تكن أنثى نبيّة

برؤوس أبنائها
تصدّ عن دارها الحديد 

ما المدينة إن لم تكن عدن البهية 
البهية في شجن الأهل وأعيادهم

البهية في عنفوان ملاقاتهم للبحر، 
في عقد الموج والرايات

 البهية في عتمتها ومصابيحها 
في نومها ومدافنها

البهية في مساجدها وكنائسها ومعابدها
البهية في عذراوات حواريها وأغانيها

البهية في أذان المنارات

في صناديق الإقراض،،،  
البهية في الآهات  

البهية في الوجد
البهية في الأشجان

البهية في الطوابير الحميمة وغناء الطيور 
في محطة الباصات

البهية في البارات 
البهية في ملاحاتها  وإشارات أحلامها

البهية في «ناسها»، في شوارعها
البهية في «زغاطاطيها « المقمرة المبخرة

في الحليب الصباحي والشاي
البهية في اربعينيتها

ما المدينة يا صاحبي إن لم تكن هذه المائدة 
المبروكة

الأم الرؤوم،  
 الوشم  في المخيال، مستيقظ منذ الأزل .

ما المدينة  إن لم تكن عدن ...

٭ شاعر من اليمن

مبارك سالمين ٭

لوحة لرافع الناصري   (القدس العربي)

رافع الناصري   (القدس العربي)

صدور المجموعة الشعرية ما المدينة إن لم تكن «عدن»؟
«ليوا» لأسماء عزايزة

عمان ـ «القدس العربي»:

صدرت حديثًا المجموعة الشعرية «ليـــــوا» للشاعرة 
أسماء عزايزة، عن دار الأهلية للنشر- عمّان ومؤسسة 

عبد المحسن القطان، بعد أن حصلت المجموعة على جائزة 
مسابقة الكاتب الشاب في حقل الشعر التي نظّمتها 
المؤسسة العام 2010. وجاء في بيان لجنة التحكيم، 

التي منحت الجائزة للديوان وأوصت بنشره، أن «ليوا» 
هي «مخطوطة مبدعة تنمُّ عن موهبة يمكن أن تتضح 

أكثر وأكثر في كتابات قادمة، وتقدم صوتاً أنثوياً فيه 
فرادة في شعرنا العربي والفلسطيني، بعيداً عن فحولة 
القصيدة وذكوريتها، هذا الانفتاح والتعاطي مع التراث 

الأدبي العالمي، واختلاط الأنا بحبيبها وعدوها في 
آن، وهذا الخيال اللغوي والعمق النفسي الذي يحول 

أبدية». المثل الشعبي إلى فلسفة وحكمة 
وأضاف البيان «أن قصائدها 

القصيرة تلامس الغموض أحياناً، 
لكنها لا تنغلق على الفهم في صور 

غنية جداً، ولغة شديدة العصرية 
متماسكة وسليمة. إنّ قصائدَ 

هذه المخطوطة مُتقَنةُ اللغة 
والإيقاع الدّاخليّ والصّورة، 
فهي موجزة وكثيفة وتعتني 
بالتفاصيل الصّغيرة». ويقع 

الديوان في 117 صفحة من 
القطع الصغير ويتضمن خمسة 
فصول شعرية بعنوان: «ليوا»، 

«عربة نوم بلاستيكية»، 
«حسك»، «وصايا إميل»، 

«تركت العنوان في السمكة».
يشار إلى أن عدداً من 

قصائد المجموعة تُرجم إلى 

الإنجليزية والألمانية والفارسية والعبرية، ونشرت في 
مجلات وأنطولوجيات مختلفة. يذكر أن أسماء عزايزة 

تعمل صحفية في حقول الإعلام المكتوبة والمسموعة 
والمرئية كمعدة ومقدمة أخبار وبرامج ثقافية. وتنشط 

في جمعيات أهلية ومشاريع ثقافية، منها موقعَ  
فيه. الشعر  قسم  تحرر  حيث   ،qadita.net

مكتبة الإسكندرية تحتفل
بمئوية نجيب محفوظ

والطبيب المشرف على ولادته
■ القاهرة ـ (رويترز): تحتفل مكتبة الإسكندرية 
الشهر القادم بمرور 100 عام على ميلاد الروائي 

المصري نجيب محفوظ (1911-2006) إضافة إلى 
رائد أمراض النساء والولادة في مصر الدكتور نجيب 
محفوظ الذي أشرف على ولادة الكاتب الحاصل على 

جائزة نوبل في الآداب عام 1988.
وكانت وزارة الثقافة المصرية أعلنت العام الماضي أن 

2011 سيكون عام نجيب محفوظ 
ولكن اندلاع الاحتجاجات الشعبية 

الحاشدة في عموم البلاد يوم 25 
يناير كانون الثاني الماضي أجل 

الاحتفالات على الرغم من خلع 
الرئيس السابق حسني مبارك في 

فبراير شباط الماضي.
وقال خالد عزب مدير إدارة الإعلام 
بمكتبة الإسكندرية امس الاثنين في 
بيان إن الاحتفال الذي يحمل عنوان 

(إعادة اكتشاف نجيب محفوظ) سيبدأ 
يوم 11 ديسمبر كانون الأول ويستمر 
حتى نهاية الشهر نفسه في بيت أثري 

بالقاهرة.
وأضاف أن الاحتفال يتضمن معرضا 

للصور الفوتوغرافية التي تمثل مراحل حياته المختلفة 
والملصقات الأصلية للأفلام التي كتب لها محفوظ 

السيناريو وعرض أبرز هذه الأفلام وتنظيم ندوات 
نقدية عقب كل فيلم ومعرضا للمؤلفات والكتب التي 

صدرت عن أعماله.
وقال إن الاحتفالية ستضم معرضا موازيا للدكتور 

نجيب محفوظ (1882-1972) رائد علم أمراض 
النساء والولادة في مصر والذي حمل الأديب الراحل 

اسمه. ويتضمن المعرض مراحل حياته والجوائز 
التي حصل عليها.

وتقول مصادر إن محفوظ الطبيب أشرف عام 2011 
على ولادة متعسرة وحمل المولود اسم الطبيب ثم 

صار شهيرا مثله.
ومحفوظ الطبيب الذي حمل لقب "باشا" اختير في 
الثلاثينيات عضوا شرفيا في الكلية الملكية للأطباء 

ببريطانيا والأكاديمية الطبية بنيويورك. ومنحه 
الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر عام 

1960 جائزة الدولة التقديرية في العلوم ووسام 
الاستحقاق من الدرجة الأولى.

فضاءات

نجيب محفوظ
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رام الله ـ فلسطين ـ 
من توفيق العيسى:

عبرت الفنانة الفلسـطينية سـيدر زيتون 
عـن اسـتيائها مما نشـرته قناة السـي أن أن 
الأمريكيـة وتناقلته مواقـع الكترونية عربية 
وأضحـت  الاسـرائيلية،  بالفنانـة  وصفتهـا 
«يؤلمنـي  فيـه:  جـاء  لهـا  بيـان  فـي  زيتـون 
ويؤسـفني بـل ويحزنني ما اتعـرض له هذه 
الايـام مـن هجـوم وصـل حـد التشـكيك في 
هويتي العربيـة الفلسـطينية، كان آخرها ما 
نشـر اليوم علـى وكالـة انبـاء cnn العربية 
حول هويتي الوطنية، فقط لكوني كغيري من 
مئات الالاف العرب الفلسـطينيين الصامدين 
منـذ احتلت فلسـطين في العـام 1948، نحمل 
قسـرا وليـس انتماءً الجنسـية الأسـرائيلية 
الفلسـطينيين  كافـة  علـى  فرضـت  التـي 
ديكتاتوريـة  رغـم  أرضهـم،  فـي  المزروعـين 
الاحتلال الغاصب»، وأضاف البيان: «ونحن 
نشـهد حركة تحول عربي، مـن المفترض أنها 
أطاحت بعدد من المفاهيم أو القرارات العربية 
 48 ال  فلسـطيني  نحـن  حقنـا  فـي  المجحفـة 
الداخـل المحتل»، وتسـاءل البيـان: «أهذا هو 

الدعم العربي للصمود الفلسطيني؟».
وأوضحـت زيتون أن فـي كل مرة يتعرض 
فيهـا الفلسـطينيون فـي الداخـل المحتل لمثل 
هكـذا هجـوم وجـب عليهـم أن يدافعـوا عـن 
هويتهـم ووطنيتـه امـام ابناء جلدتهـم، كما 
أمـام الاحتـلال الغاصـب، وقالـت زيتـون: « 
واللـه أني أخجل أن أضطر في كل مرة للقول: 

أنا سيدر زيتون فلسطينية من أصل فلسطيني وأعتز 
وأفتخر بهويتي شاء من شاء وابى من ابى».

وذكرت زيتون أنها غنت للشـاعر سـميح القاسم، 
وهـو أيضـاً مـن أصـل فلسـطيني ويحمـل الهويـة 

الإسرائيلية، متسـائلة: «هل يعتبرونه إسرائيلياً أم 
فلسـطينياً؟ وكذلك إميـل حبيبي ومحمـود درويش 

وغيرهم من الشعراء والمثقفين الفلسطينيين.
وعـن خبر نشـرته احـدى الصحف السـعودية « 
اسـرائيلية تشـدو بكلمات واخراج سعودي»، قالت 

زيتـون ان الكلمـات للشـاعرة الأميرة سـارة 
بنت فهد آل سـعود، وأضافـت : « ان الصحفي 
الذي نشر الخبر أجرى اللقاء قبل سنة، وقلت 
له إنني فلسـطينية بصورة واضحة وبشـكل 
قاطـع، لكـن الخبـر لـم يُنشـر، وتفاجـأت من 
المخرج السـعودي أحمد الوافي حين أرسل لي 
الخبر لأنشـره بصفحتي، إلا أنني رفضت ذلك 
لأنني لا أُعرّف نفسـي بهذه الطريقة، وعاتبته 

على ذلك».
وبيّنـت الفنانـة الفلسـطينية أنهـا فضلـت 
عدم الرد حتى تهدأ الأمور دون إثارة للضجة، 
قائلـة: «خجلـت وغضبـت كثيراً مـن مثل هذا 
التعريـف فـي الخبـر، خصوصـاً أن المخـرج 
يعرف أنني فلسـطينية منذ البداية، وشاركته 
بالحصـار الذي نعيشـه كفنانين فلسـطينيين 
الـدول  الداخـل ( فلسـطينيين 48)، مـن  مـن 
العربيـة التـي تهـاب التعامـل معنـا خوفاً من 
التطبيـع»، مضيفة أنهـا تحدثت مع مقربين في 
السلطة الفلسطينية لاستشارتهم حول الخبر 

الذي نُشر. 
وكشـفت زيتـون عـن أن المخـرج كان يريد 
مساعدتها في التوصل والحصول على كلمات 
من الأميرة سـارة، وقالت: «هو أول تعاون مع 
شـاعرة من دولة عربية، وبعدهـا تعاونت مع 
العديـد من الشـعراء، كالشـاعر عبيـد حارب 
وغيـره، حتـى إن آخر أعمالـي كان من كلمات 
إلياس الرحباني، وهو أول لبناني يتعاون مع 

فنانة من الداخل الفلسطيني المحتل.
المخـرج  طالـت  التـي  التهديـدات  وعـن 
السـعودي أحمـد الوافـي قالت زيتـون: «هل 
التهديد كان لكوني فلسطينية ام لاستخدامهم 
كلمة فنانة اسـرائيلية»، واعتبـرت أن هناك حصارا 
على الفن الفلسـطيني خاصة أن المفكر العربي عزمي 
بشارة وهو سياسي فلسطيني وعضو في الكنيست 

الاسرائيلي ويستضاف في الفضائيات العربية.

الحمل:   

حب جديــد يســعد أوقاتــك، الحظ 
يقف إلــى جانبك فاســتفد من الفرص 
المؤاتيــة، لا تحاول التهــرب من بعض 

المسؤوليات.  

الثور:  

تصــرف بحكمة ولا تدع مشــكلاتك 
العاطفيــة تؤثر علــى مجــرى حياتك، 
أفــكارك جيــدة ولكن عليك ألا تتســرع 
باتخاذ قرار قد يؤثر على سير أعمالك.  

الجوزاء:  

المناقشــات  تتحاشــى  أن  حــاول 
الحادة، النجاح سيحالفك في النهاية، 
التــي  تبــدو قلقــاً بســبب المشــكلات 

تصادفك.  

السرطان:  

الهواجــس  تــدع  ولا  تقلــق  لا 
تســيطرعليك، فالأيام القليلــة القادمة 

كفيلة بحل العقد التي تعترضك.  

الأسد:  

أفــكارك بنــاءة فحاول الاســتفادة 
منها قدرالإمكان ، هنــاك رغبة تريد أن 
تحققها بأي ثمن، اصبر قليلاً وستنال 

ما تصبو إليه.  

العذراء:  

حــاول أن تكــون أكثــر ليونــة فــي 
تعاملــك مــع الحبيــب، يســيطر عليك 
الخمــول والكســل فــي هــذه الفتــرة، 

تحسن يطرأ على أحوالك المادية.  

الميزان:  

لا تقلــق فأنــت مرهــق وبحاجة إلى 
فترة راحة لتستعيد نشاطك، لا تتسرع 

في اتخاذ القرارات الحاسمة، لا تتورط 
بعلاقات مشبوهة.  

العقرب:  

لا تقم بأي عمل ســوى الــذي يمليه 
عليك عقلك، أعمالك في النهاية ستتوج 

بالنجاح الذي طالما حلمت به.  

القوس:  

يــوم متعــب علــى صعيــد العمــل، 
تســرعك الدائم يســبب لك أزمات أنت 
بغنــى عنهــا، أفــكارك متطــورة لكنها 

بحاجة إلى تنظيم.  

الجدي:  

لا تهمــل من تحــب لأســباب تافهة، 
مشــروع تجــاري مفاجــئ تجنــي منه 
أرباحــاً طائلــة، أنــت محظــوظ والكل 

ينظر إليك نظرة حسد.  

الدلو:  

علاقة عاطفية جديدة تســعد أيامك 
، مشــكلات كثيرة ســتصادفك ولكنك 
ستتغلب عليها بحلمك وصبرك، ابتعد 

عن الجدل العقيم.  

الحوت:  

حــب جديد يغيــر روتــين حياتك، لا 
ترفض مساعدة تقدم إليك لأنك بحاجة 

إلى مساعدة في هذه الفترة. 

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
لح

سودوكو

ابراج بعد نعتها بـ«الفنانة الاسرائيلية»:
سيدر زيتون الفلسطينيون يدافعون عن هويتهم أمام العرب والاحتلال معا

تمارا محمد ومها القيم:

لاُغنيـة  الأول  العالمـي  العـرض  مؤخـراً  انطلـق 
«بكـرا» خلال احتفال ضخم في دبـي، حضره 400 من 
كبـار الشـخصيات ونجـوم عالميـة و عربيـة فـي يوم 
2011/11/11. «بكـرا» عمـل فني غنائي جمـع 24 فناناً 
عربياً من 16 بلد في الشـرق الاوسط و شمال افريقيا، 
مـن ضمنهم؛ كاظـم السـاهر، لطيفة، صابـر الرباعي، 
مـروان خـوري، شـيرين عبدالوهاب، تامر حسـني، 

.AKON اسماء المنور، وبمشاركة الفنان العالمي
«بكـرا» هي النسـخة العربيـة من أغنية «كونسـي 
جونز» الـذي تعاون مع رجل الأعمـال الإماراتي «بدر 
جعفـر» في هذا العمل وهو من إنتاج المنتج الموسـيقي 
الفنانـة  الأغنيـة  كلمـات  كتـب  ون»،  «ريـد  المغربـي 
ماجدة الرومي بمشـاركة كل من الشاعر كريم العراقي 
والشـاعرة نشوى جرار، كما قام الفنان كاظم الساهر 
بإعـادة توزيع ألحان النسـخة الأجنبية حيث أضاف 
بـدوره بعـض الجمـل الموسـيقية السـاهرية ليأخـذ 
اللحن الشـكل الشـرقي الرائع الذي ظهـر به، في حين 
كان الإخـراج للمتميـز مالـك العقـاد بصورة عكسـت 
جماليـة هذا الغـد والأمل الـذي نتمنـاه بحضور كان 

رمزه الأقوى «الأطفال».
عِلمـاً أن إيرادات الأوبريت - كما نُشـر - عائدة لما 
يخـدِم الاطفال، حيث يجمع الصندوق العربي للثقافة 
والفنـون (أفـاق) التبرعـات لصالـح برنامـج الغذاء 
العالمـي التابـع لـلأمم المتحـدة ومجموعـة ابوظبـي 
للثقافة والفنون وذلك لتمويل برامج تعليمية موجهه 

للاطفال في مجالات الموسيقى والفنون والثقافة.

أصداء واراء

تنوعـت الاراء واختلفت ما بـين تنوع مصادرها من 
نقـاد، صحافيـين ومواقـع التواصـل الاجتماعي التي 
باتـت محفـلا يجمع عـددا كبيـرا مـن الاراء ولا يمكن 
اهمالها كمصدر مهم يعكس اراء شريحة كبيرة ومهمة 
وذاك باختيارنـا أهـم ما جـاء فيهـا وتم الحديث عنه 

بشكل متكرر . 
كان من ضمن هذه الاراء إجابة د. جمال فياض عند 
سـؤاله عن العمل فقال: «الأغنية جميلة جدا، ولحنها 

ليـس فيـه الكثيـر مـن الفذلـكات، هـي نغمة مكـرّرة، 
يكررهـا كل واحـد من المغنـين المشـاركين.. وكل واحد 

يقول بصوته جملة فيغنيها بالتنوّع».
وأضـاف «هناك نغمات أضافها كاظم السـاهر وهي 
التـي غناهـا كمـا أعتقـد بصوته وهـي إضافـة للعمل 

بشكل عام».
وحـول الجـدل الـذي أثيـر حـول تسـميتها بعـد 
اعتـراض كثيـر مـن الاشـخاص علـى عـدم امكانيـة 
وضعهـا تحـت عنـوان «اوبريـت»، مـع الاشـارة الى 
أن أغنيـة «بكـرا» فـور اصدارها ومن خلال مشـاهدة 
عبـر  طرحهـا  تم  التـي  العربيـة  الاصليـة  النسـخة 
«اليوتيـوب» اتخـذت لقب «أغنية» ولـم تطلق الجهة 
المنتجـة لقـب «اوبريت» علـى عملها، على غـرار ما تم 
تداولـه وحول هذه النقطـة عقّب الناقـد «هذه أغنية 
وليسـت أوبريـت فهـي مجـرد كلام أغنيـة تحكي عن 
الأمل والأماني، وليس فيها قصة وملحمة وحكاية لها 
مشـكلة وحلّ وموضوع ولا فيها حـوار غنائي، بل هو 
مجرد كلام يكرره الجميع أو يتقاسـمه الجميع فيغني 

كل واحد منهم جزءا محددا».
وعـن صاحب الحضـور اللافـت والأقـوى فنيّاً في 
هـذا العمل أجـاب «ليس هناك حضور قـوي وحضور 
ضعيف، هـو عمل نال كل واحد حقـه وحقق حضوره 
الخاص. والخلطة جميلة بل سحرية، فيها كل النجوم 

بشخصياتهم الفنية الحقيقية».
وبـأن الصـورة كانـت ذات بصمة حضوريـة قويّة 
فقـال «الحضـور القـوي برأيـي كان للأطفـال الذيـن 
التقطهـم الموهـوب مالـك العقـاد، حيـث ألتقـط صور 

الأطفال بأحلى لحظات إبتساماتهم».
مـن ناحيـة أخـرى تنوعـت الاراء علـى صفحـات 
الانترنت وربما كان أبرز نقاط النقاش وأكثرها تكرارا 
هو في الصوت الذي افتتح الأغنية، فرغم جمال صوت 
الفنان «فايز السـعيد» إلا أن كثيرين اعتبروا أن مقطع 
البداية كان من الأنسب أن يكون لفنان آخر مثل كاظم 
السـاهر أو صابر الرباعي بحجة أن أصواتهم مناسبة 

أكثر لهذا المقطع. 
ووصف البعض العمل بـ»الراقي» و»الناجح جداً» 
وبأنه اسـتطاع «دخول القلوب بسرعة» لما يحمله من 
تفـاؤل طالما بحثوا عنه، فاسـتطاع هـذا العمل برأيهم 
توصيل رسالة إلى الكبار و الصغار في العالم العربي 

. معززين رأيهم بقدرة العمل على حصد أكثر من مليون 
مشاهدة على اليوتيوب خلال اقل من اسبوع.

فـي الجانب الآخـر كان هناك بعـض الآراء التي لم 
تـر فـي العمل شـيئا جديدا وأنـه لم يحمـل أي إضافة 
مميـزة وبـأن ما سـبقه مـن حديـث إعلامـي وتغطية 
جعلهم ينتظروا من العمل شـيئا أهم وأقوى مما رأوه 

فاعتقدوا أنه كان مخيباً للآمال وأقل من المتوقع.
اسـتطاعت المجموعـة الفنيـة التـي رافقـت العمـل 
بصوتهـا أن تلقـى القبـول لتميزهـا بتنـوع الأصوات 
وانسـجامها، وإن كان هنـاك أيضاً اراء عـدّة رأت في 
مشـاركة بعض الأصـوات الفنية غيـر ضرورية لعدم 
تمكنهـا مـن تقـديم أي إضافـة وأنـه كان مـن الأفضل 
اسـتبدالها بأصوات أخرى تكون لائقـة أكثر لمثل هذه 
الأعمـال، مع وجود اجماع علـى جمالية حضور بعض 
الفنانيين المشـاركين كحضـور القيصر كاظم السـاهر 
الـذي تـرك بالمقاطع التـي قدمها بصوته الرائـع  وقعاً 
مميزاً من حيث الكلمة أيضاً التي كانت للشـاعر المبدع 
«كريم العراقي» والشاعرة «نشوى جرار»، ونال كذلك 
الفنـان صابـر الرباعي إعجـاب الكثيريـن بحضوره 
اللافت إضافة للفنانات أسماء المنور شيرين ولطيفة.

رُغـم اختـلاف الآراء وتفاوتها سـواء أكان ذلك من 
جانـب إعلامـي، فنـي أم مـن جميع مـن شـاهد العمل 
يتقدمهـم المشـاهد العربي بين مُعجـب وبين من وجده 
دون المسـتوى لأسباب تنوعت واختلفت فهذا لا يُلغي 
أهميـة مـا نادى بـه «بكرا» واجـادة اختيـار التوقيت 
المُناسب لعرضه في فترة قد يكون فيها المُتلقي العربي 
خاصـة بأمـسّ الحاجـة لأمل وغـد مـا زال يبحث عنه 

فرسمه له «بكرا» بكلماته.
وتكمن أهمية هذا العمل بما احتواه من طرح بشكل 
مجمـل بعيدا عـن أي تفاصيل فنيّة قـد يدخل معظمها 
تحـت النقد الفنّي دون التقليل من أهميتها، فجعل منه 
ذلك عمل فنّي مميز يستحق أن يُعرض على فضائيات 
كثيـرة ويتخذ مكاناً هامـاً بديلاً عن أعمـال «فنية» ان 
صح تسـميتها بذلك ذات مسـتوى هابط ومبتذل كلمة 

وصورة. 
متمنيـين أن يترُك «بكـرا» بصمة فعلية لمـا نادى به 
وبـأن تصل رسـالته الانسـانية ولا ينضم الى سـجل 
كبير مـن الأعمال الفنيـة الجماعية التـي بقيت رهينة 

التمني ولم يُسمع لصداها أثر..

24 فنانا عربيا بينهم كاظم الساهر ولطيفة وصابر الرباعي ومروان خوري 
وشيرين عبدالوهاب:

العرض العالمي الأول لأغنية «بكرا» في احتفال ضخم بدبي
«فرصة مريم» فيلم يناقش حكاية امرأة خجولة

تخشى المجازفة ضمن مشروع «أفلام بديلة» 
عمان - «القدس العربي» 

- من سميرة عوض:

بدأ هذا الأسبوع في عمان تصوير الفيلم الأردني 
الروائـي «فرصـة مـريم» لمخرجتـه هنـادي عليان، 
بطولـة الممثلـة سـناء أيـوب، إدارة الإنتـاج منـى 
دروزة، ضمن مشـروع «أفلام بديلة» الذي تشـرف 
عليـه الـرواد للصوتيـات والمرئيات بالتعـاون مع 
الاتحـاد الأوروبـي، والمؤسسـة الأردنيـة لتطويـر 
المشـاريع الاقتصادية، بهدف تجشـع صناع الأفلام 

الأردنيين لتطوير الإنتاج السينمائي الأردني.
ويناقـش فيلـم فرصـة مـريم» الذي كتبـت نصه 
عليـان أيضـا، ومـن بطولـة حكايـة امـرأة خجولة 
المجازفة،  تخشـى  وحدها،  تعيش  مريم-  –اسـمها 
وقد اعتـادت حياه العزلة. لا تبذل جهدا ليشـاركها 
احد حياتها، ولا تبادر إلى ذلك، ليس من أولوياتها، 
أو اهتماماتهـا أن تلفت نظـر الناس، ولا تكترث بان 
يبدي احـد اهتماما بها. حتى وقـوع حدث معين في 
الفيلم. ففـي أحد الأيام تجد باقة مـن الزهور داخل 
منزلهـا، ممن يبدو أنه معجب، هـذا الحدث، وبضع 
أحداث أخرى تكشـفها صيرورة الفيلـم، إذ تتحول 
عواطفها من الخوف إلى المفتونة، من شـخص مهدد 
إلى شخص سعيد. قد تبدو مريم كشخصية ضعيفة 
تخاف مـن العلاقات، ومع ذلك، فإن المعنى الضمني 
لهـذا الفيلم –كما تقول عليـان- هو أنها امرأة قوية 
تعيـش وحدهـا فـي المجتمـع العربـي خلافـا لما هو 

سائد.
الفيلم الذي يجري تصويره الآن في عمان، تبذل 
أسرة الفيلم جهودها ليشكل فيلما مميزا في مسيرة 
السـينما الأردنيـة، ومـن المتوقـع أن يقـام العرض 

الأول له خلال شهرين.
وفيلـم «حكاية مـريم» ليس الفيلم الـذي تنجزه 
عليـان، التي تطمـح من خلال فيلمها زيـادة الإقبال 
علـى السـينما الأردنيـة، مـن خـلال فيلمهـا الـذي 
يناقش قضية اجتماعية حول الخيارات التي ينحاز 

لها الإنسان في حياته وأثرها في مسيرته. 
مخرجـة ومؤلفـة الفيلم هنادي عليـان، حاصلة 
على دبلوم صناعة الأفلام من الجامعة الاسـترالية، 
وهـي نجمة المنتخـب الوطني لكرة السـلة سـابقا، 
كانـت أنجـزت فيلمـا يتحدث عـن واقع كرة السـلة 
الأردنيـة ناقش أسـباب تراجـع مسـتواها، وكانت 
هنادي صـورت العديد مـن اللقاءات مـع اللاعبات 
القدامي، ومن الجيل الحالي ومع مسـؤولي اللجنة 

الاولمبية وإعلاميين.

 وتـرى بطلـة الفيلـم سـناء أيوب، أن شـخصية 
مريم، تعد غنسـانة كثيرا ما نشـاهدها فـي حياتنا، 
وهـي إنسـانة تعيـش وحدهـا، حياتهـا روتينيـة، 
لديهـا ما يشـبه عقـدة الأمـن، أو الخـوف، وعندما 
تأتيها الفرصـة، تضيعها، لكنها تتغير.. في الفيلم.. 

وهذا ما سنشاهده في الفيلم.
 

وسـناء التـي درسـت الإخـراج والتمثيـل فـي 
أمريكا، والتي تقوم بتمثيل أول فيلم لها في الأردن، 
سـبق لها أن شـاركت في أمريكا ببطولـة عدة أفلام 
وثائقيـة وروائيـة، وأعمـال مسـرحية، حيـث أدت 
على المسرح أعمال لشكسبير، ومسرحية كساندرا، 
وتحكي قصة حقيقية تكشـف رفض الناس دراسـة 

الطب بالنسبة للفتاة.
مـن جهتهـا تقـول مديـرة الانتـاج فـي الـرواد 
للصوتيات والمرئيات، أن أن مصطلح «أفلام بديلة» 
بـدأ يظهر مؤخـرا بصـورة لافتة، فهـي فرصة مهمة 
للنـاس كي يتعرّفوا على أفلام بديلة تكسـر احتكار 
الأفـلام التجارية التـي تعتمد بأغلبيتها السـاحقة 
على المؤثـرات والتقنية، لا الإبداع واللقطة والقصة 
والمضمـون، فهي فرصة للتعرف على تجارب ورؤى 
سـينمائية جديد، وفرصـة للإعجاب بفيلم لسـبب 
غيـر الانبهار، وهذه النوعية من الأفلام قيد الإنتاج 
«الروائيـة»، و»الوثائقية»، تتضمـن أفلاما تتناول 
العلاقـات وقابليتها الشـديدة للكسـر والتحديات 
تتضمنهـا،  التـي  والمسـاومات  تواجههـا  التـي 

وستتواصل على مدار السنوات المقبلة. 
 وتـرى دروزة أن المثيـر للاهتمـام فـي مشـروع 
«أفـلام بديلة» أنه ينتج أفلاما تتناول زوايا تختلف 
عـن وعي كامل وسـبق إصرار وترصّـد، تنحاز إلى 
ضـرورة الثقافة- ومنها السـينما- لحيـاة الناس 
هنا، وبمحاولات القيّمين على المشروع للنهوض به 
ثقافيا، وعرضه قريبا جدا، على محبي السـينما في 

الأردن. 
وتزيـد: إنهـا سـينما بديلـة» تخترق حسـابات 
السـوق» وتهدف إلى تطوير العلاقات بين المشـاهد 
ومـا يرى، بعيداً عن الأفلام التجارية، وهي سـينما 
مختلفـة عما اعتاد المشـاهد عليه، تمامـاً كما يحدث 
في مهرجانات السـينما التي تحاول ترسيخ نوعية 
مبدعـة من أفـلام بديلة (غير تجاريـة) تطرحاً فكراً 
وصورة ترتقي بثقافـة الجمهور وتنمي ذوقه تجاه 
قضايـا وموضوعـات تتحـرر مـن شـروط الإنتاج 
النمطية وارتهانات السوق، وتسبح بخيال المتفرج 
وتساعده في أن يتعرف على حقيقة ما يراه ويتأثر 

به. 

وأعربت دروزة عن أملها بانتشـارهذه التجربة، 
وأهميـة دعـم السـينما البديلـة التـي لا تعتمد على 
نجـم، ولا يهمهـا ضخامة الإنتـاج، وأجـور الكبار، 
وتختـرق الحواجـز بحريـة بعيـداً عـن حسـابات 
السـوق المعقـدة، وأن يتواصـل دعمهـا مـن هيئات 
تحمل علـى عاتقها تلـك التجربة التي تقـدم نوعية 
مختلفـة من الأفلام، تهدف إلى التقليل من سـيطرة 
الأفـلام التجاريـة علـى صـالات السـينما المحليـة، 
وبالتالـي تقديمها للجمهور وأهل السـينما المهتمين 
بهذه الظاهـرة التي نتمنى لها الزيادة والانتشـار، 
المعاصـرة  القضايـا  علـى  الضـوء  تسـلط  كونهـا 
والمبتكرة لدى جمهور السينما، وتهدف إلى تمكينه 
من مشـاهدة نوعية أخرى عن تلك التي أعتاد عليها 

في صالات السينما.
وتضيـف دروزة قائلة: إن اسـتمرارية مشـروع 
«أفـلام البديلـة» يسـاهم في تعزيـز قيـم ومهارات 
التفكيـر الإبداعـي لـدى جمهور السـينما ويوسـع 
مظلة المشـروع التي يمكن لها تفعيل مبادراتها التي 
تسعى من خلالها إلى الارتقاء بذوق وثقافة المشاهد 
السـينمائي، وتعزيز الشراكة والتفاهم المتبادل في 
محاولـة لتأكيد لغـة الحوار وتطويـر العلاقات بين 

الشعوب والدول، 
ويأتي هذا المشروع للأفلام البديلة بهدف تطوير 
صناعة أفلام أردنية قابلة للعرض في دورالسـينما 

في جميع أنحاء الأردن.
المسـرح  خشـبة  أدرات  أيـوب  سـناء  وكانـت   
لمسـرحية «الميـزان» للمخـرج حـاتم السـيد والتي 
عرضت في مهرجان مسرح الكبار مؤخرا في عمان، 
وكذلك ضمـن فعاليات معان مدينة الثقافة الأردنية 
2011 تم عرض وذلك على مسـرح جامعة الحسين – 

قاعة الأردن.
وكانـت منـى دروزة صاحبـة الخبـرة الطويلة 
فـي إدارة إنتاج المشـاريع التلفزيونيـة، من ضمن 
خمسـة من صناع الأفلام الأردنيين شـاركوا ضمن 
فعاليـات مهرجـان (كان) السـينمائي فـي دورته 
الرابعة والسـتين الحادي عشـر بفرنسا هذا العام 
2011، وذلـك بدعوة من غرفـة التجارة والصناعة 
الفرنسية في الأردن، والتي كانت أعلنت بالتعاون 
مـع الهيئـة الملكيـة الأردنيـة للأفـلام عـن مبادرة 
يجري بموجبها اختيار خمسـة أشخاص لحضور 
المهرجان من بين العاملين فـي حقل صناعة الأفلام 

الأردنية.
جـاءت هذه المبـادرة بعـد حراك أخذت تشـهده 
الحيـاة الثقافيـة المحلية في مجـال صناعة الأفلام، 

وبروز العديد من الطاقات والمواهب.

سيدر زيتون

لقطة من فيلم «فرصة مريم»   (القدس العربي)

لطيفةصابر الرباعيشيرين
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وارضيات

فضائيات

■ إن إنتاج برنامج تلفزيوني واقعي عن أسلوب حياة المسلمين في الغرب هو أمر 
جاذب إعلامياَ لجميع شرائح المشاهدين، لكن الأكثر إثارة هو كيفية ترجمة هذا العمل 
إلى تقرير تلفزيوني لعرضه كخبر. مثال على هذا، عرض خبر في تقريرين أنتجا حول 

برنامج معين من تلفزيون الواقع أنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، عرض بشكل 
شبه توثيقي، حياة خمسة عائلات مسلمة تعيش في ديربورن ذات الكثافة العالية من 

السكان المسلمين، وتعرضه قناة «تي إل سي» الأمريكية في ثمانية حلقات تحت عنوان 
«أول أمريكان مسلمز».

قامت كل من قناة «بي بي سي» العربية التي تبث من لندن، وقناة «العربية» التي تبث 
من دبي بعرض تقرير خبري على موقعيهما حول ذات البرنامج. لكن من شبه المؤكد 

أن الانطباع العام الذي قد يستخلصه المشاهد بعد رؤية كل من التقريرين، سينجم عنه 
رأيان مغايران لأن أسلوب نقل الخبر يعمل على تشكيل وعي المشاهد دون أن يدري، 

لأن المشاهد هو الجانب المتلقّي «السلبي» من المعادلة. ليس له سوى تكوين فكرة حول 
ما يعرض عليه، من خلال كيفية معالجة المادة الخبرية والإشارات التي تدّس له أثناء 

تشكيل الخبر.

اقراط وزوج كاثوليكي
■ اختار موقع قناة «العربية» أن يرفق تقريره بصورة لقطة فوتوفرافية واحدة  فقط، 

تعكس صورة فتيات مسلمات أمريكيات يرتدين الحجاب ويأخذن وضعية حركات 
الرقص في شارع أمام المارة. بينما عرضت «بي بي سي» تقريراً مصوراً اقتبست فيه 

صوراً حيّة في تقرير فلمي في لقطات من حياة جميع المشاركين في البرنامج. وهنا تم 
تشكيل الغرزة الأولى من وعي المشاهد. 

من المؤكد أن اختيار موقع العربية لعرض صورة واحدة دون غيرها، من شريط كامل 
من الأحداث هو أمر غير مبرر مهنياً، لأن التلفزيون وسيلة إعلامية تعتمد على الصورة 

المتحركة على غير حال الصحف، وخصوصاً أن لديها مكاتب منتشرة في الولايات 
المتحدة الأمريكية وكان باستطاعتها بكل سهولة توفير مقطع من المادة الفلمية.  

هذا الاختيار كان قراراً سيئاً مهنياً ومرفوض أخلاقياً لأنه عكس محاولة لتشكيل رأي 
عام من خلال اختيار شخصية واحدة،  وإقصاء بقية النماذج التي يعتمد البرنامج على 

تنوعها أصلاً. ففقد التقرير مصداقيته إعلامياً.  يعكس هذا النهج انتقائية غير مبررة، 
تنفي عنه المهنية وترسل بإشارة إدانة لأسلوب حياة المسلمين في أمريكا منذ البداية، 
من خلال اختصار نماذج لأفراد من خمسة أسر مختلفة  في صورة واحدة، الاحتمال 
الأكبر أن يترجمها المشاهد العربي على أنها تسيّب أخلاقي مرفوض، لأن الفتيات في 
العالم العربي لا يرقصن في الشارع كما تعكس الصورة التي أفرغت من محتواها ولا 

نعرف شيء عن حيثيات الوضع المتعلق باللقطة.
بقراءة تقرير العربية نت نقرأ مادة تعزز التوجّه الذي يدين هؤلاء المسلمين لأنهم نماذج 

تختلف عن المسلمين في الوطن العربي، وبالذات عن الشعب السعودي المحافظ الذي 
يعتبر أكبر شريحة تشاهد قناة العربية. 
تقرير العربية يصف المشاركين كالتالي: 

«نجد هناك شابة أمريكية امتلأ جسدها بالأوشمة والأقراط وتستعد للزواج من 
كاثوليكي من أصول إيرلندية. أما أختها فهي متزوجة منذ عدة سنوات وتعاني من 

تحديات العقم، الأمر الذي يدفعها كما تقول إلى ارتداء الحجاب في سبيل إرضاء الله 
على أمل أن يساعدها ذلك في الحصول على نعمة الأولاد يوماً ما.

ويشارك في البرنامج مدرب فريق كرة قدم، وزوجان ينتظران ولادة أول طفل لهما، 
وهناك أيضاً نائب عمدة وسيدة أعمال شقراء ذات ذوق رفيع في الثياب، تحلم أن 

تفتتح حانة في مدينة يمتنع الكثير من أهلها عن تناول الكحول. 
أما خطيب شادية أيمن، الكاثوليكي جيف مكديرموت، فيعتنق الإسلام على أمل إقناع 

أهل شادية بزواجها منه، رغم أن والدته غير متشجعه للمسألة برمتها.
وبالنسبة لسيدة الأعمال نينا بازي، فترى أن وجودها في «مجتمع ذكوري» يعيق الكثير 

من طموحاتها، وتنقل عن شريكها في العمل قوله إن إدارة حانه ليس بالأمر الجيد 
لامرأة».

إن اختيار العربية نت لوصف هذه النماذج بهذه الطريقة، يفوح بمحاولات الإدانة 
وحشد المشاعر السلبية ضد المشاركين في هذه التجربة، لأننا نعرف مسبقاً رأي 

الإسلام والمسلمين في الوشم وغرز الأقراط في أماكن مختلفة من الجسد، وأن 
ارتداء الحجاب على أمل التقرب إلى الله مؤقتاً إلى أن يمنح المرأة مولوداً هو أمر مثير 

للاستنكار، تماماً كما يثير الاستنكار أن يكون غاية أمل امرأة مسلمة أن يكون لها حانة، 
أو أن يسلم شاب فقط ليستطيع الزواج من الفتاة التي أحبها.

في أسلوب هذا العرض، أساءت العربية إلى مسلمي أمريكا الذين يمثلون نماذج ساطعة 
لا تشوبها شائبة، فهناك عدد هائل من الأمريكان ممن أسلموا لأنهم آمنوا برسالة 
الإسلام حقاً ولا يوجد لديهم أي دوافع شخصية مثل الزواج من امرأة مسلمة. إن 

اختيار الشاذ من صفات الشخصيات فيه ظلم. وعملية وصف المرأة التي تريد أن تفتتح 
حانة بأوصاف محببة على أنها شقراء ذات ذوق رفيع في اختيار الملابس وأنها سيدة 

اعمال، وإغفال وصف مظهر بقية الشخصيات يشي بالتحيز وضعف المهنية، وكأن 
التقرير يقود المشاهد من يده كطفل قاصر ليدلّه على الطريق.

تشكيل رأي المشاهد
■ بالمقابل قدمت الزميلة وفاء جباعي على موقع «بي بي سي» تقريراً محايداً حول 

نفس الموضوع، تميز بالمهنية العالية في 15 نوفمبر 2011، ورأينا من خلال التقرير جميع 
الشخصيات المتحركة في برنامج «كل مسلمي أمريكا» وبالمقارنة، بعد قراءة تقرير 

العربية، هبط مؤشر الاحتقان ضد مسلمي أمريكا الذي رفعته قناة العربية لأن تقرير 
«بي بي سي» لم يكن مشحوناً عاطفياً ولم نلمس فيه الرأي الشخصي لكاتبة التقرير، أو 

نهج معين تنتهجه القناة يدل على محاولة لفرض رأيها أو تشكيل رأي المشاهد. 
إن قناة العربية ترى في استقطاب المشاهدين عن طريق انتقاء الغريب ونزع الصور من 
مشهد كامل، أمر ترفيهي يمر مرور الكرام، لكنها لا تعي أو تتعامى عن حقيقة ان حشد 
المشاعر وشحن المشاهد بالكراهية ضد الآخر يبدأ بجرعات التقزيز الإعلامي المتدرج. 

تنسى العربية محاولات المسلمين المغتربين أن يعيشوا في هدوء وسلام، حيث أصبحوا 
مواطنين ممزقين بين هويتين شوههما الإعلام غير المسؤول. فبفضل المتأسلمين 

الذين أفرزتهم الجماعات المتشددة في المملكة العربية السعودية يرانا العالم على أننا 
إرهابيون غير متحضرين، نرفض الآخر ونسعى لتغييره ليناسب قوالبنا الجاهزة وأننا 

فوقيون نرى بأننا أفضل من الآخرين قاطبة. 
المسلمون في الغرب ممزقون في الغرب بين شعورهم بالمسؤولية تجاه أسر تحاول 

حمايتها وحماية جذورها وشعور بالمسؤولية والمواطنه الصالحة تجاه مجتمعات 
فتحت أيديها لهم. 

يحاولون أن يكونوا مواطنين محترمين يقومون بما عليهم من واجبات تجاه المجتمعات 
التي احتضتنهم يوم لفظتهم مجتمعاتهم التي تمارس القهر والتنكيل، وحيث طلب الرزق 

مرتبط بالمحسوبية والواسطة. لديهم أولاد ولدوا في هذا الغرب، ويرتاحون لهوياتهم 
ويندمجون في مجتمعاتهم بكل سلاسة ويتمتعون بحقوق لم يحلموا بها وبالذات 

بحرية التعبير. إلى ان يأتي الإعلام الجاهل بهفوة توقظ الدبابير في أعشاشها، فيشعر 
المسلمون بالانطواء، تطاردهم نظرات الاتهام. 

إن الإعلام غير المسؤول هو المثير الأول للنعرات من خلال محاولة تقييم الآخر قياساً 
على مسطرته الخاصة. 

على العربية أن تعي مسؤوليتها الإعلامية، ومدى حساسية تأثير صناعة الخبر على 
المشاهد. وبأن تعمل على تثقيف المشاهد على احترام حق الآخر بالاختيار، والكف عن 

الاصطياد في الماء العكر من خلال تحريك اصبعها في وعاء استثارة المشاهد دون تقدير 
للعواقب. وأن تتذكر أن هؤلاء الذين تتحدث عنهم في تقريرها، هم مواطنون أمريكان 

قبل أن يكونوا مسلمين، أي يتمتعون بهامش حريات لا يمكن للغالبية العظمى من 
مشاهدي قناتها، ممن تم تسويق مادة الإثارة عليهم، أن يتفهموا أبعادها تماماً.

٭ مديرة المرصد الإعلامي للصحافيات العربيات في بريطانيا 

إقبال التميمي ٭

تقريران مختلفان بين «العربية» و«بي بي سي»: «مسلمون 
امريكيون تماما»: برنامج واحد ووجهتان متناقضتان! التقتها: فاطمة عطفة

عمـل وثائقـي جميل يمتـد نحو سـاعة، لكنك 
تنسى نفسـك في جمال عرضه وأهمية موضوعه 
وتظـن أنك غارق في مشـاهدة فيلم روائي طويل 
جـذاب ومؤثـر، وإن كانـت بطلتـه قـد تجاوزت 
التسعين من عمرها حيث تتحول عشرات السنين 
إلى تاريخ للناس والوطن والراوية الممثلة/ بطلة 
الفيلـم. حمامة الجنيبي سـيدة إماراتية معروفة 
فـي بلدتها بلقـب «طبيبة الذيد»، البلـدة القريبة 
من مدينة الشـارقة، وهي تسـتقبل المحتاجين من 
المرضى الذين يأتـون إليها من مختلف الإمارات، 
المسـاعدة  لهـم  لتقـدم  المجـاورة،  الـدول  ومـن 
والعـلاج من أمراضهم، مثـل الربو والحمى وآلام 
الكلـى، وحتى الكبـد الوبائي، كما كانت تسـاعد 
الحوامـل فـي المنطقـة أثناء الـولادة، حتـى إنها 
كانت تقوم بتوليد ما لا يقل عن عشـر سيدات في 
اليـوم أحيانا. تزوجـت حمامة أول مـرة لتعتني 
بابـن زوجها المعوق وترعاه، وبعـد وفاة زوجها 
اقترنـت بآخـر وجاءهـا أولاد لـم يسـلم منهم إلا 
البنـات. تمتاز حمامة بخبرة واسـعة في الحكمة 
الشـعبية ويداهـا كعقلهـا ماهرتـان فـي تجهيـز 
الأعشاب وخلطها بنسب دقيقة لا يعرفها غيرها. 
وفي مجرى روايتها للأحداث تشير إلى أنها رأت 
أول مـرة حلما في رمضان وراحـت تعمل وفق ما 
رأتـه في ذلـك الحلـم. وإذا بدا هذا الأمر شـطحة 
خياليـة، يأتي رأي طبيبة أكاديميـة ليوضح بأن 
حمامـة تتمتـع بطاقة فطريـة، وربمـا كانت هذه 
الطاقـة هـي التي تمنحهـا القدرة والمسـاعدة في 
شـفاء المرضـى الذيـن خضعـوا لعلاجهـا وكتب 
لهم الشـفاء على يديها، بعد أن يئسـوا من الطب 
الحديـث. إن هذه الطاقـة الفطرية التي تمتاز بها 
حمامة هي التي تجعلهـا تتحدث وتعمل وتعتني 
عاليـة  بهمـة  حديقتهـا  ونباتـات  بحيواناتهـا 
وهي في هذه السـن المتقدمة. وهـذا التوازن بين 
الإنسـان والنبـات والحيوان في عمل سـينمائي 
وثائقـي واحـد يزيد مـن جمـال الفيلـم وعذوبة 
إيقاعـه، فضـلا عـن المشـاهد واللقطـات القريبة 
من وجه حمامة حيث نرى أنها تشـكو من إصابة 
إحدى عينيها. عمل سـينمائي جميـل مأخوذ من 
الواقـع وسـجل تاريخـي حافـل لسـيدة حكيمة 
بالفطـرة الشـعبية تركت آثار خطاهـا على تربة 
الزمـن فـي هـذه البقعة الطيبـة مـن الخليج، في 

دولة الإمارات العربية. 
وبعـد عـرض الفيلـم فـي مسـرح أبـو ظبـي 
الوطني بحضـور البطلة حمامة والمخرجة نجوم 
الغـانم، ومعد السـيناريو خالد البـدور وجمهور 
من المعجبـين بالسـينما الوثائقيـة والإعلاميين، 
بدأ طرح الأسـئلة حول الطب الشـعبي وجدواه 
فـي عصـر الطـب الحديـث، وكيـف اسـتطاعت 
المخرجة أن تسـتخلص كل هذه المعلومات الهامة 
من السـيدة حمامة التـي تجاوزت التسـعين من 
العمـر، فـكان الجواب كمـا رأيتم فـي العرض أن 
حمامـة ما زالـت تتمتـع بهمـة عالية وهـي تقوم 
بتحضيـر الأعشـاب الطبيـة وتقـديم المسـاعدة 
العلاجيـة للمراجعـين، إضافة إلى إشـرافها على 
بيتها ومزرعتها الصغيرة وما فيها من حيوانات.  
وعلـق أحـد المشـاهدين قائـلا: «هـذا الفيلـم 
بروايـة  يذكرنـي  والمؤثـر  الجميـل  الإنسـاني 

الشـيخ والبحر لهيمنغواي، فتحية للشاعر المعد 
والشـاعرة المخرجـة فـي تعاونهمـا لإبـداع هـذا 
العمل الملحمي الذي سـجل سـيرة هذه السـيدة 
الحكيمة والمكافحة والتي مـا زالت تتمتع بذاكرة 

مشرقة».
وقـال مشـاهد آخـر: «هـذا الفيلـم هـو عمـل 
سـينمائي قيـم، وفيـه جهـود وتقنيـات متعددة 
تكاتفت مع بعضها لإنجاز المسـاق الجديد، أجمل 
ما في هذا الفيلم هو الموضوع الإنسان، الأم المرأة 
التي قدمت في هذا الفيلم وهي أم من الإمارات كما 
قال الشاعر رسـول حمزة توف كانت أمي تشعل 
النـار وتجلب الماء من النبع وتهز السـرير/ كانت 
أمـي أعرفها صيفـا، خريفا، شـتاء، ربيعا، تجلب 
الماء، تهز السرير، تشعل النار، هذه هي المرأة في 
الإمارات، هي نموذج للمـرأة قدمت بموضوعية، 
لذلك فـإن الفيلم حمل المصداقية التي أهلته لعدد 

من الجوائز».
وفي جانـب من المسـرح الوطني حيـث كانت 
السـيدة حمامة والمخرجة نجوم الغانم تجلسان 

معـا، التقينا بهما للتحيـة والحديث، وقد خصت 
المخرجة نجوم «القـدس العربي» بإضاءة بعض 

جوانب الفيلم. 

■ كيــف بــدأت البحــث عــن حمامــة؟ وكيــف 
استوحيت الفكرة؟ وكم استغرق العمل؟ 

■ «أول مـا بدأنـا البحـث مـع حمامـة كانـت 
تتكلم عن أن بصرها ضعـف، أنها لا ترى بعينها، 
وتخـاف مـن أن تطيـح (تقع) وقـد ظهر هـذا في 
أول الفيلم وهي تـردد دائما أخاف أن أطيح، كان 
لازم علـى المشـاهد أن يعرف لماذا هـي تخاف من 
الوقوع، يعني كان من المهم أن نركز على المشـكلة 
الموجـودة عندها، وهـذا أحد الأشـياء التي كنت 
أناقـش فيها مديـر التصويـر، على أنـه يجب أن 
نترجم هذا بالصـورة، وفعلا قدرنا أن نظهر ذلك 
بنفـس الطريقة التي هي تشـوف فيها الأشـياء، 
ومـن يركـز بالفيلـم يـرى أن جهـة العـين التي لا 
ترى فيها تظهر مغشاة (أوت أف فوكس) أكثر من 
الجنـب الثاني، والمصور قدر أن يبرر هذا الخوف 

مـن خلال حركة عين حمامة. بالنسـبة لمدة العمل 
بالفيلم: البحـث والتصوير والمونتاج اسـتغرق 
تسعة شـهور، أما التصوير وحده كان على مدى 
شـهرين، وفي معظم الأحيـان كان يبدأ التصوير 
السـاعة أربعة صباحـا لأن هذا الوقت بالنسـبة 
لحمامة أفضـل الأوقات حيث تكون نشـيطة بعد 

صلاة الصبح، وهي عادة تصحو باكراً».
■ هل نزل الفيلم على دي في دي؟

■ «مـا زال الفيلـم يعـرض فـي المهرجانـات 
الدوليـة، عندما يتسـوق علـى دي فـي دي يفقد 
فرصته في المشـاركة في المهرجانـات، كذلك عدم 
وجود موزع لحد الآن أخر ذلـك، العمل الوثائقي 
لـه جمهوره الخاص وصـالات العرض لا تعتبره 

تجاريا».
■ أنت شــاعرة، بالإضافة أنك مخرجة، إلى أي 
مدى يساعد ذلك في إضفاء الإحساس على التقاط 

تلك المشاعر المرهفة التي ظهرت بالعرض الرائع؟
■ «عادة أنا خلال العمل ما يعني لي كثيرا هو 
الصـورة البصريـة، صحيح أن الفيلـم الوثائقي 

يحتاج إلـى مقابـلات كثيرة وبحـث طويل، لكن 
الصـورة البصريـة وترجمـة الموضـوع بصريـا 
يعني لـي كثيرا، وحاولت في هـذا الفيلم أن أبين 

هذه المسألة».
■ كيف تنظر نجوم إلى مســتقبل الســينما في 
الإمارات، خاصة أن هناك بشائر اهتمام بالصناعة 
الســينمائية؟ هــل أنــت متفائلــة بصناعة ســينما 

إماراتية؟
■ «دعينـا نكن صريحين، إن مـا يحدث اليوم 
هـو وجود تجارب سـينمائية، محـاولات لإنتاج 
أفـلام، لكـن هنـاك فـراغ كبير نحـن نعانـي منه 
فـي اتجـاه تأسـيس لصناعـة سـينمائية قائمـة 
علـى دعائم قويـة، نتمنى من المؤسسـات المعنية 
جميعهـا أن تتجه بهـذا الاتجاه بنية جـادة فيما 
يتعلـق ببنـاء اسـتديوهات مخصصـة للأعمـال 
السـينمائية وليسـت اسـتديوهات تلفزيونيـة، 
النهائيـة  الإنتـاج  لمراحـل  اسـتديوهات  بنـاء 
للفيلـم، لأن هـذه هـي أهـم المراحـل التـي تنتج، 
وهذه هـي المرحلة الأضعف فيمـا يتعلق بمرحلة 
المونتـاج والموسـيقى والمـزج الصوتـي وغيرها، 
وهـذه كلها جزء بسـيط مـن صناعة الفيلـم. أما 
صناعـة السـينما فهي تحتـاج إلى الدعـم المادي 
وهو العامـل الجوهري والأساسـي، بـل العمود 
الفقـري للإنتاج السـينمائي، نحن بـدون الدعم 
المـادي الكافـي لا نقـدر أن ننتـج أو نصـل إلـى 
صناعـة، الدعم المـادي به تصنع الاسـتديوهات 
ويتعلم الشـباب، ويمدك بأن تأتـي بأفضل طاقم 
تصويـر، الدعم المادي يسـاعدك علـى أن تعملي 

خطة إنتاجية وتسويقية جيدة».
■ الفيلــم يظهــر طريقــة الكي الــذي عالجت به 
حمامــة المريض الذي يعاني مــن حالة عصبية، هل 
كان المشــهد صحيحا، وهل مــا زال هناك من يؤمن 

بعد بالطب الشعبي؟
■ «نعم هذا المريض هو يعاني من عصبي وكما 
تحدثت زوجته بالفيلم إنهم جاؤوا لمعالجته عند 
حمامـة وكما رأيـت قامت بوشـمه (بالكـي) وإن 
حـالات كثيرة من أمـراض مسـتعصية أصحابها 
ما زالـوا يؤمنون بالطب الشـعبي الـذي يداوي 
بالأعشـاب أو بالكـي، كمـا رأيـت أيضـا الطبيبة 
الأجنبية التـي جاءت لعند حمامة لتعرف السـر 
التـي تعالـج بـه المـرض، والذيـن سـمعت منهم 
عن التحسـن والشـفاء عندها، وكـم ذكرت وهي 
تتحـدث فـي التصويـر أن حمامـة لديهـا طاقـة 
طبيعيـة ويمكـن هـذه الطاقـة هـي التي تسـتمد 
منهـا القـدرة لمعالجة المرضـى، وقالـت الدكتورة 
إنها  سمعت بعض الشهادات بأن بعض الحالات 

شفيت تماما عند حمامة».
■ مــا هي الصعوبــات التي واجهتــك عند عمل 

الفيلم؟
■ «كانـت الصعوبـات كثيـرة، أولهـا مراعاة 
مـن  المتقدمـة  المرحلـة  هـذه  فـي  حمامـة  حالـة 
العمـر وقدرتهـا على العمـل والتذكـر والحديث، 
حتـى الطبـخ وتحضيـر الأعشـاب وعمـل اللـبن 
واسـتخراج الزبدة هي التي تقـوم بها، كما رأينا 
في الفيلم. كما أن عدم رضاها عن فتح شارع أمام 
بيتها خوفا على الأطفال من السيارات، ومحبتها 
للهـدوء وتعلقهـا بذكريات المـكان القـديم في أن 
يبقى علـى حاله، كل هذه الأشـياء كنت حريصة 

على إظهارها في العمل.        

فيلم «حمامة» الوثائقي وذكريات تسعين سنة من عمر امرأة إماراتية

نجوم الغانم: صالات العرض لا تعتبر الفيلم الوثائقي تجاريا

المخرجة نجوم الغانم مع بطلة الفيلم حمامة  (القدس العربي)

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) سيطرت 
سـويفت  تايلـور  الأميركيـة  النجمتـان 
والبريطانية أديل على حفل توزيع جوائز 
الموسـيقى الأميركيـة وخرجـت كل منهمـا 

بثلاث جوائز.
ان  أميركيـة  إعـلام  وسـائل  وأفـادت 
سـويفت مسـتمرة في تحقيـق النجاحات 
توزيـع  حفـل  فـي  السـنة  هـذه  وفـازت 
جوائز الموسـيقى الأميركية بثلاث جوائز 
هـي «مغنيـة العـام» ،و«المغنيـة المفضلـة 
لموسـيقى الريـف» للسـنة الرابعـة علـى 
التوالي ،و«ألبوم موسـيقى الريف المفضل 

لهذا العام» عن ألبوم «تكلم الآن».

وقالـت سـويفت للحشـد المجتمـع فـي 
مسـرح نوكيا فـي لوس أنجلـس «هذا من 
أكثـر الأمـور جنونـا التـي حصلـت معي، 
فشـكراً للمعجبـين ورجـاء بـالا تتغيـروا 

أبداً».
وفـازت المغنيـة «أديـل» بثـلاث جوائز 
ولكـن خضوعهـا لجراحة فـي الحلق حال 
شـخصياً.والجوائز  إياهـا  تسـلمها  دون 
المفضلـة»،  والـروك  البـوب  هي:»مغنيـة 
المفضـل»،  المعاصـر  الراشـد  و»النجـم 
عـن  المفضـل»  والـروك  البـوب  و»ألبـوم 

ألبومها «21».
ونالـت فرقـة «مـارون 5» أول جائـزة 

موسيقى أميركية على الإطلاق وهي «فرقة 
البوب المفضلة».

كمـا نالـت نيكي مينـاج جائـزة «مغني 
الهيب هوب والـراب المفضل» وتم التنويه 

بألبومها «جمعة وردية».
وفازت ريهانا، التي تغيبت عن الحفل» 
بجائزة «ألبوم السول المفضل»، وحصلت 
فرقـة ليـدي أنتبلـوم علـى جائـزة «فرقة 
وحصلـت  المفضلـة»،  الريـف  موسـيقى 
السـول  «مغنيـة  جائـزة  علـى  بيونسـي 
المفضلـة»، ونالـت كايتـي بيـري جائـزة 
خاصـة عـن تسـجيلها عـدداً مـن الأغاني 

المنفردة المتميزة.

تايلور سويفت وأديل تسيطران 
على حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية

تايلور سويفت

فوز أردني ومصريين بجوائز مهرجان 
الموسيقى العربية بالقاهرة 

■ القاهرة - (رويترز) - فاز الأردني محمد الصوي بالجائزة الأولى في مسابقة الشباب 
بمهرجان الموســيقى العربية في القاهرة والذي اختتمت دورته العشرون الأحد. وتبلغ قيمة 

الجائزة خمسة آلاف جنيه مصري (836 دولارا).
وكان المهرجان الذي افتتح قبل عشــرة أيام أعلن عن مسابقة حول الغناء العربي إحداها 

للأطفال من سن السابعة وأخرى للشباب تحت سن الثلاثين.
ولجنــة التحكيــم التي ترأســها الأردني كفاح فاخــوري ضمت كلا من اللبناني يوســف 
طنوس والمصريــين عاطف عبد الحميد عميد كلية التربية الموســيقية بجامعة حلوان وهدى 

أحمد رئيسة قسم الغناء العربي بأكاديمية الفنون.
وأعلن المهرجان أن الجائزة الثانية وقدرها ثلاثة آلاف جنيه حصلت عليها شدا الهمشري 
وهي ابنة الموســيقي المصــري الراحل رياض الهمشــري. ومنحت لجنة التحكيم شــهادات 

تقدير للمصريين آية محمد عبد الله ومحمد زين العابدين.
وفي مســابقة الأطفال فاز بالجائزة الأولى وقدرها 2000 جنيه أحمد محمد إبراهيم (14 
عاما) وفاز بالجائزة الثانية وقدرها ألف جنيه شريف محمود (عشرة أعوام) ونال يوسف 

محمد فرج (سبع سنوات) جائزة قدرها 500 جنيه.
وشارك في المهرجان مطربون وموسيقيون من عشر دول عربية هي تونس وليبيا واليمن 

وسوريا والجزائر والمغرب ولبنان والكويت وفلسطين ومصر.
وأوصى المهرجــان بضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بالأنشــطة الموســيقية في البلدان 
العربية وتطوير المناهج الدراســية لرفع مستوى الأداء الموســيقي والبحث العلمي ودراسة 
إمكانية إنشــاء مــدارس موســيقية بمراحل التعليــم قبل الجامعي وإنشــاء مراكــز لتنمية 

المواهب الموسيقية ملحقة بالكليات والمعاهد المتخصصة.

آدم لامبرت يعلن اسم ألبومه المنتظر
■ هوليــوود - (يو بي اي) أعلن نجم البوب الأميركي آدم لامبرت بعد طول انتظار اســم 

ألبومه الموسيقي الثاني الذي يطلقه في آذار/مارس المقبل.
ولجــأ لامبرت إلــى موقع «تويتر» الاجتماعي ليكشــف عن ان الألبوم الــذي طال انتظاره 
ســيحمل اســم «تعد على الأمــلاك»، في حــين ان أول أغنية منفردة يطلقها ســتحمل اســم 

«أفضل من أن أعرف بنفسي».
وذكر لامبرت ان الألبوم ســيصدر في العام 2012، قبل أن يكشــف رئيس الشركة المنتجة 

للألبوم ان الموعد المحدد هو 30 آذار/مارس المقبل.

اخبار فنية

اديل

امسية صوفية في مهرجان «ليالي الطرب في قدس العرب» 
القدس  ـ من علي صوافطة: 

عاش جمهور مهرجان (ليالي الطرب في قدس العرب) امسية من 
الاغانـي الصوفية بصـوت الفنانة المغربية عائشـة رضوان بصحبة 
فرقتها الموسيقية (تخت الادوار) بقيادة الموسيقار اللبناني المقيم في 

فرنسا حبيب يمين. 
وبدأت عائشـة امسيتها على خشبة المسـرح الوطني الفلسطيني 
على بعـد مئات الامتار من اسـوار البلدة القديمة فـي القدس باغنية 
لقصيدة محيي الدين بن عربي التي يقول مطلعها «سـلام على سلمى 
ومن حل بالحمى /وحق لمثلي رقة ان يسلما» كانت تتفاعل فيها مع كل 

كلمة تغنيها بصوتها ذات الطبقات المتعددة. 
وقالـت عائشـة المولـودة لعائلـة مغربيـة امازيغية هاجـرت الى 
فرنسـا ان لجدتها الفضـل الكبير عليهـا في تعلم الغناء والموسـيقى 
مضيفة «سعيدة جدا ان اكون هنا (في القدس). هذا حلم تحقق. بدي 
اقـول لكـم المحبة بيننا ترجـع الى عهد قديم كما قـال عمر بن الفارض 

شربنا على ذكر الحبيب مدامة وسكرنا بها قبل ان يخلق الكرم.»
ورفضت عائشـة الملقبة بسـفيرة «الغناء الصوفـي» الحديث الى 
الصحفيين قبل صعودها الى خشبة المسرح وقالت «لا يمكنني الكلام 

الان ان قلبي يخرج من صدري لان هذه القدس.»
وتنقلت عائشـة في امسيتها الفنية بين مجموعة من روائع الغناء 
الصوفـي (يا حبيب القلب) و(احبك حبين)و(كأسـي وخمري) و(انا 

من وجدي) و(نعيش بذكراكم) و(متع حياتك).

وامـام تصفيـق الجمهـور الحـار وقوفـا ورغـم انتهـاء برنامـج 
الحفـل عادت عائشـة وقدمت وصلة غنائية من اشـعار ابـن العربي 
يقـول مطلعهـا «ادين بدين الحب أنـى توجهت ركائبـه فالحب ديني 

وايماني.»
وقالـت عائشـة لرويتـرز بعـد اختتـام الامسـية بوصلـة غنائية 
مـن الغنـاء الامازيغي بناء علـى طلب الجمهـور «انا اغنـي منذ اكثر 
من خمسـة وعشـرين عاما ولكـن عندما اكون هنا فـي ارض الانبياء 
لا يمكـن ان تغنـي بشـكل عـادي يجـب ان تندمـج فـي هـذا الجـو 
الروحانـي وخصوصـا بعـد ان ذهبـت وصليت في المسـجد الاقصى 
وسـرت في شـوارع القدس القديمة وفي كل دقيقة ان ان تعيش هذه 

الروحانية.»
واضافت «كنت سـعيدة وانا ارى الامل فـي عيون الناس والمحبة 
الموجـودة دائمـا ورسـالتنا ان تـدوم المحبة بـين النـاس وان يكون 

الاحترام المتبادل دائما موجود بينهم.»
وتـرى عائشـة ان «الشـعر الصوفي المغنـى معناه الحـب الالهي 
والاحتـرام للحيـاة ولـه جمهوره الواسـع فـي العالم العربـي الذي 

يعيش الكلام الذي اغنيه والذي اتنفس معه عندما اغني.» 
واوضح الموسـيقار يمين الذي يشارك عائشة في بعض الوصلات 
الغنائيـة انهما يقومـان بتلحين اغانيهمـا اضافة الى تقـديم اغنيات 

قديمة في اطار العمل على احياء تراث النهضة الموسيقية.
واضـاف لرويتـرز «رغـم تقديمنـا للاشـعار القديمـة وخصوصا 
الصوفيـة منها الا اننا منفتحين على الشـعر الحديث المتميز وفي هذا 

الاطـار لحنا وقدمنـا القصيدة الرائعة للشـاعر الفلسـطيني الراحل 
محمـود درويش كالنون في سـورة الرحمن مع اننا لم نسـجلها بعد 

ولكننا قدمناها على خشبة المسرح.» 
اذا كان  المعاصـر  الشـعر  لتقـديم  « نحـن علـى اسـتعدا  وتابـع 

متميزا.»
وضمت الفرقة الموسـيقية المرافقة لعائشة رضوان عازف القانون 
المصـري صـلاح الديـن محمد وعـازف الكمـان الفلسـطيني صفوان 
كناني وعازف العود الفلسـطيني عيسـى مراد فيما غـاب عن الفرقة 

عازف الناي التونسي نبيل عبد مولاه.
وتتواصـل فعاليـات مهرجان (اليالـي الطرب في قـدس العرب) 
الذي ينظمه للسنة الثالثة على التوالي (معهد اداورد سعيد الوطني 
للموسيقى) بمشاركة فرق محلية اضافة الى فرقة (تقاسيم) التركية 
والفنانـة المغربية عائشـة رضوان حتى الحادي عشـر من ديسـمبر 

كانون الاول القادم.
وقال الموسيقار سهيل خوري مدير المهرجان لرويترز «نحن ندرك 
منذ بداية تنظيمنا لهذا المهرجان حاجة الناس لسماع الطرب العربي 
الاصيـل والليلـة (امـس) زادت قناعتنـا في اننا نسـير فـي الاتجاه 

الصحيح امام هذا التفاعل الكبير مع الجمهور مع هذا الغناء.» 
وقال ماجد إلماني احد الحاضرين بعد اختتام الامسية «لقد نقلتنا 
عائشـة رضوان الـى عوالم اخـرى. عالـم الفن الاصيـل والحضارة 
بصوتها وفرقتها الموسـيقية لقد تفاعلنا معها ومع رسالتها الانسانية 

عائشة رضوانوهي تقدم الموسيقى العربية الاصيلة.» (رويترز)
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أرامكو السعودية تنفي عرض
 بناء مصفاة في بنغلادش 

■ داكا ـ رويتـرز: نفت شـركة أرامكو السـعودية أنها تدرس بنـاء مصفاة لتكرير 
النفط في بنغلادش بعدما قال مسؤول بارز في قطاع الطاقة في داكا اليوم الإثنين ان 

الاقتراح قدم الأسبوع الماضي.
وصرح خالد الفالح الرئيـس التنفيذي لأرامكو للصحافيين في الرياض «هذا غير 

حقيقي. لا تجري مناقشات على الاطلاق لبناء أي مصفاة في بنغلادش».
وقال المسـؤول في وقت سابق إن اقتراح بناء مصفاة بتكلفة تقدر بنحو 2.5 مليار 
دولار قـدم خلال زيـارة قام بها وفد من أرامكو السـعودية إلى داكا الأسـبوع الماضي 

حيث التقى بمسؤولين في وزارة الكهرباء والطاقة.
وأبلغ المسـؤول رويترز طالبا عدم نشـر اسمه «سـتدرس الوزارة المقترح وتتخذ 

قرارا في أقرب وقت ممكن».
وحين أبلغ بنفي ارامكو تمسـك المسـؤول بتصريحة السابق وقال إن وزير الدولة 

للطاقة طلب من الوزارة دراسة الخطة.
وقـال المسـؤول فـي وقـت سـابق إن الشـركة مـورد منتظـم للنفـط الخـام إلـى 

بنغلادش.
وتبلغ طاقة مصفاة بنغلادش الحالية التي تديرها الدولة في مدينة تشـيتاجونغ 

الساحلية 1.4 مليون طن من الخام سنويا.
وسـتضاعف بنغلادش واردات النفط إلى حوالي 6.5 مليون طن في السنة المالية 
المنتهية حزيران (يونيو) 2012 لتشـغيل محطـات كهرباء تعمل بحرق الزيت وتلبية 

طلب متزايد من الشركات الصناعية.
وينمو طلب بنغلادش على زيت الوقود أكثر من سـتة بالمئة سـنويا حسبما يقول 

مسؤولون. 

الاتصالات السعودية تستثمر
 50 مليون دولار في الشركات الناشئة 

■ الرياض ـ د ب أ: أعلنت مجموعة الاتصالات السـعودية الاثنين أنها تستثمر 50 
مليون دولار في صندوق متخصص في مجال الاتصالات.   

أعلنـت المجموعـة عـن اسـتثمارها فـي صنـدوق رأس المـال الجـريء المتخصص 
بالاسـتثمار فـي الشـركات الناشـئة والصغيـرة والمتوسـطة الحجم التـي تعمل في 
مجـالات الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات بالسـوق السـعودية والأسـواق العالميـة 

الأخرى. 
قالت الشـركة فـي بيان صحافي الاثنين أنها سـتبدأ أعمال الصنـدوق في3 كانون 
الاول (ديسـمبر) المقبل لتقوم بالاستثمار مبدئيا بمبلغ 50 مليون دولار بتمويل ذاتي 
لتكـون بذلك المسـتثمر الوحيد فـي الصندوق كمرحلة أولية، مشـيرة إلى أنه سـتتم 

دعوة شركات محلية ودولية للاستثمار في الصندوق في مراحل لاحقة. 
يسـتهدف الصندوق السـوق المحلية وأسـواق الشـرق الأوسط وشـمال إفريقيا 
وأوروبا والولايات المتحدة بهدف تقليل المخاطر الاستثمارية للصندوق فيما ستقوم 
شـركة ايرس كابيتال بإدارة الصندوق وهي من الشركات العالمية المختصة في إدارة 

صناديق رأس المال الجريء. 

السعودية: «عناية» تطرح
 16مليون سهم للإكتتاب و»جرير» 
تزيد رأسمالها إلى 600 مليون ريال

■ الرياض ـ يو بي آي: وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح 16 مليون 
سـهم للإكتتـاب العـام تمثل 40  بالمئة من أسـهم شـركة (عنايـة) السـعودية للتأمين 

التعاوني، كما وافقت على زيادة رأسمال شركة (جرير) إلى 600 مليون ريال. 
وقالـت الهيئـة فـي بيان صحافـي الاثنين، إنها وافقـت على طرح 16 مليون سـهم 
للإكتتاب العام تمثل 40  بالمئة من أسـهم شـركة (عناية) السعودية للتأمين التعاوني 
بسـعر 10 ريالات للسـهم الواحد خلال الفترة من 19 إلى 25 كانون الاول (ديسـمبر) 

المقبل.
وأضافـت أنهـا سـتعلن نشـرة الإصـدار قبل موعـد بدايـة الإكتتاب بوقـت كاف، 
تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الإطلاع عليها قبل اتخاذ 
قـرار الإسـتثمار من عدمه بما في ذلـك البيانات المالية للشـركة ومعلومات وافية عن 

نشاطها وإدارتها».
الى ذلك، أشارت الهيئة الى أنها وافقت على طلب شركة (جرير) للتسويق لزيادة 
رأس مالها من 400 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، وذلك بمنح سـهم مجاني مقابل 
كل سـهمين قائمين يملكهما المسـاهمون المقيدون بسجل المسـاهمين بنهاية تداول يوم 
انعقـاد الجمعية العامـة غير العادية، على أن تسـدد قيمة الزيادة فـي رأس المال عن 
طريـق تحويل 122.529.000 ريال من بند الأرباح المسـتبقاة ومبلـغ 77.471.000 من 

بند الإحتياطي النظامي.
وأوضحـت الهيئة في بيانها، أنه بذلك الإجراء سـيزيد عدد الأسـهم من 40 مليون 

سهم إلى 60 مليون سهم بزيادة 20 مليون سهم.

سورية تحظر التعامل مع
 شركة أمريكية لها «ميول صهونية» 

■ دمشـق ـ د ب أ: حظرت السـلطات السـورية التعامـل مع شـركة أمريكية نظرا 
«لميولها الصهيونية» على حد تعبير وسائل الإعلام الرسمية الاثنين. 

نقلـت صحيفـة الثـورة الحكومية السـورية فـي عددها الصـادر امـس أن «وزير 
الاقتصـاد والتجـارة محمـد نضال الشـعار أصدر قـرارا حظـر بموجبـه التعامل مع 
الشـركة الأمريكيـة تينيلاف لميولهـا الصهيونية مع التجاوز عن تطبيـق مبدأ الإنذار 

بحقها». 
قالـت الصحيفـة إن «القرار جاء بناء علـى كتاب مكتب مقاطعة إسـرائيل (التابع 
لجامعـة الـدول العربية) وعلـى التوصيـة الصادرة عـن المؤتمر 86 لضبـاط اتصال 

المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل». 

■ الريـاض - من ريم شـمس الديـن: قالت 
شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة الإثنين 
إن دورهـا المهيمـن في معروض النفـط العالمي 
تغيـر بسـبب احتياطيـات كبيـرة جديـدة في 
أمريكا الشـمالية مما يجعل تطوير احتياطيات 

المملكة أقل إلحاحا.
التنفيـذي  الرئيـس  الفالـح  خالـد  وأقـر 
لشـركة أرامكـو بأن إنتـاج النفط مـن المصادر 
غير التقليدية سـيغير ميـزان القوى في مجال 
الطاقـة ويقلـل اعتمـاد الولايات المتحـدة على 
نفـط الشـرق الأوسـط وهـو أول تصريـح من 
نوعـه يصدر مـن المملكة أكبر مصـدر للنفط في 

العالم.

وقـال الفالـح إن وفـرة المـوارد والتوزيـع 
الجغرافـي الأكثـر توزانـا للاحتياطيـات غيـر 
التقليدية قلل المخاوف بشـأن أمن الطاقة التي 
كانـت فـي وقـت مـن الأوقـات القـوة الدافعـة 
لسياسـات الطاقـة والتي هيمنـت على الجدل 

العالمي في قطاع الطاقة.
وعلى مدى سـنوات اعتبرت أسـواق النفط 
أن الطاقـة الإنتاجيـة الفائضة للسـعودية هي 

خط الدفاع الأخير ضد ارتفاع الأسعار.
وقـال الفالـح إن جـزءا كبيـرا مـن الجـدل 
العالمي في قطاع الطاقة قبل بضع سـنوات كان 
يقوم على افتراض الندرة الشـديدة في الموارد 

والتداعيات الاقتصادية والسياسية لذلك. 

السعودية تستشعر تهديدا 
من ثورة النفط الصخري 

■ بغـداد ـ ا ف ب: اكـد نائـب رئيـس الوزراء 
العراقـي لشـؤون الخدمات صالـح المطلك الاثنين 
دعـم حكومة بـلاده للاسـتثمارات الاجنبية التي 

شدد على انها ستبقى «مضمونة ومحمية».
عمـل  ورشـة  خـلال  يتحـدث  المطلـك  وكان 
الاميركيـة  الكتريـك»  «جنـرال  شـركة  بمشـاركة 

وهيئة الاستثمارات العراقية في بغداد. 
وحملت الورشـة عنوان «اعـادة اعمار العراق 
معـا»، وقـد جـرى خلالهـا بحـث دور الشـراكة 
بـين القطاعـين العـام والخاص فـي دعـم الاعمار 

والبناء. 
وقـال المطلك فـي كلمتـه ان «الاسـتثمارات في 

العراق مضمونة ومحمية». 

واوضح ان «قانون الاسـتثمار يعطي ضمانات 
واعفاء من الضرائب والرسـوم لمدة عشر سنوات 
العـراق  انتقـال الامـوال والاربـاح مـن  ويؤمـن 
ويعطـي للمسـتثمرين الحق في توظيـف العمالة 

الاجنبية». 
وخاطب ممثلي شـركة جنرال الكتريك قائلا ان 
«وجودكـم في بغداد يعد رسـالة مشـجعة لجميع 
المسـتثمرين في العالـم لان الفرص الاسـتثمارية 
المتوفـرة فـي العراق تمثـل فرصا حقيقيـة لتبادل 

المنافع». 
واعتبـر ان «هذا الملتقى الاسـتثماري سـيضع 
العلاقات العراقية الامريكية في مرحلة جديدة». 

ومـن المقـرر ان تغـادر جميـع قـوات الولايات 

المتحـدة الامريكيـة العراق خلال اقل من شـهرين 
لتطـوي صفحـة التواجد العسـكري الـذي اعقب 

اسقاط نظام صدام حسين عام 2003. 
من جانبه، اكد نبيل حبايب مدير شركة جنرال 
الكتريـك فـي الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيـا 
وتركيا تمسك شركته التي بدأت العمل في العراق 
منذ اربعين عاما بمواصلة نشـاطاتها، قائلا «نؤكد 

اهتمامنا بالعراق وبمشاريع وشعب العراق». 
كمـا اعلـن حبايـب رسـميا الاثنين عـن افتتاح 
مكاتـب للشـركة فـي بغـداد والبصـرة واربيـل، 

لمتابعة اعمالها في العراق. 
وتعـد جنـرال الكتريـك المـزود لاكثـر مـن 90 
بالمئـة مـن الطاقـة الكهربائيـة لاقليـم كردسـتان 

العراق الشـمالي.  كما تستخدم محركات الشركة 
فـي تشـغيل طائـرات اسـطول الخطـوط الجوية 
العراقيـة.  وكان رئيـس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكي اكد خلال زيارته معرض بغداد الدولي في 
بداية تشـرين الثاني (نوفمبر) استعداد حكومته 
لتعديل قوانينها الاستثمارية بما يتلاءم مع حركة 

الاعمار الجارية في البلد. 
من جهـة اخرى ذكـرت وزارة النفـط العراقية 
الاثنـين أن اجمالـي صـادرات النفـط الخـام فـي 
تشرين الاول (أكتوبر) الماضي بلغت 8. 64 مليون 

برميل بقيمة 6 مليارات و742 مليون دولار. 
وجاء في بيان صحافي لشـركة تسويق النفط 
العراقيـة (سـومو) أن «اجمالـي صـادرات النفط 

الخـام للشـهر الماضي بلغـت 8. 64 مليـون برميل 
موزعـة بواقـع 6. 50 مليـون برميـل مـن حقـول 
البصرة وبقيمة5  مليارات و229 مليون دولار فيما 
بلغت الصادرات من حقول كركوك الشمالية 2. 14 

مليون برميل بقيمة مليار و513 مليون دولار. 
أضـاف البيان أن «الصادرات العراقية توزعت 
عبـر مينائـي البصـرة والعميـة شـمالي الخليـج 
ومينـاء جيهـان التركـي وأن معـدل سـعر برميل 
النفط العراقي كان بقيمة 043. 104 دولار للبرميل 

الواحد». 
وتجـاوزت معـدلات إنتـاج النفـط الخـام فـي 
العـراق خلال الشـهر الجـاري حاجـز 9. 2 مليون 

برميل في اليوم. 

سومو: بلوغ صادرات العراق النفطية 8. 64 مليون برميل الشهر الماضي 
الحكومة العراقية تؤكد ان الاستثمارات الاجنبية «مضمونة ومحمية»

■ القاهـرة ـ من إيهاب فاروق: واجهت الأسـهم 
المصرية موجة من الترنح والتساقط السريع خلال 
معاملات الاثنين وسـط مبيعات كثيفة من الاجانب 
علـى الاسـهم القيادية علـى وقع تجدد اشـتباكات 

عنيفة بميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية.
أدنـى  امـس  المصريـة  البورصـة  وسـجلت 
مسـتوياتها منـذ اذار (مـارس) 2009 مـع انعـدام 
طلبات الشـراء على كثير من الأسهم وفقدت القيمة 
السـوقية للاسـهم 10.1 مليـار جنيـه (1.7 مليـار 
دولار) لتواصـل الهبـوط للجلسـة التاسـعة علـى 
التوالى وليصل اجمالي الخسـائر الراسـمالية لها 

إلى نحو 17 مليار جنيه في جلستين.
الاثنـين  امـس  المصريـون  النشـطاء  وواصـل 
لرابع يوم على التوالـي احتجاجاتهم المطالبة بأن 
يسـلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة إلى 

مجلس مدني.
المصريـة  المحافظـات  مـن  العديـد  وتشـهد 
اضطرابات ومصادمات بين محتجين وقوات الأمن 

والجيش.
وهوى المؤشـر الرئيسي بنسـبة 4.04 بالمئة إلى 
3861 نقطة في حين تراجع المؤشـر الثانوي بنسبة 

5.23 بالمئة مسجلا 420.1 نقطة.
وأوقفت البورصـة المصرية التـداول امس على 

70 سهما بعد انخفاضها خمسة بالمئة.
الاقتصـادي  الخبيـر  بـدرة  مصطفـى  وقـال 
«أنـا حزيـن جـدا عمـا يحـدث. السـوق فـي حالة 
سـيئة للغايـة. الوضع السياسـي خنـق الاقتصاد 

والاستثمار في مصر».
ميـدان  اعتصـام  فـض  محـاولات  بـدء  ومنـذ 
التحرير الذي بدأ ليل الجمعة قتل نحو 33 شـخصا 
وأصيب المئات في هجمات للشـرطة والجيش على 
المحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة وسط 
تحد النشـطاء لمسـاعي الحكومة المتواصلة لإنهاء 
الأعلـى  المجلـس  النشـطاء  ويطالـب  الاعتصـام. 
للقوات المسـلحة الذي يدير شـؤون البلاد بتسليم 
السـلطة فـي نيسـان (أبريـل) المقبـل والاحتجاج 
علـى مباديء دسـتورية اقترحتهـا الحكومة تتيح 
للمجلـس حصانة مـن رقابـة البرلمـان على صرف 

ميزانية الجيش.
وقـال بـدرة «لابـد ان يخـرج مسـؤولي الدولة 
علـى جميـع المصريـين ويوضحـون سـوء الوضع 
الاقتصـادي الـذي نعانـي منـه بسـبب التوتـرات 

السياسية والامنية والمطالب الفئوية».
وقفـزت تكلفـة التأمين على ديـون مصر لخمس 
سـنوات مـن خطـر التخلف عـن السـداد 60 نقطة 
أسـاس اليوم الاثنين مسـجلة أعلى مستوياتها في 

عامين ونصـف العام مـع دخول اشـتباكات عنيفة 
بين محتجين والسلطات في القاهرة يومها الثالث.

وبعد انتفاضة 25 كانـون الثاني (يناير) رفعت 
الحكومـة الدعـم على بعـض السـلع ووافقت على 
رفع رواتـب العاملين في الدولة فـي وقت تراجعت 
فيـه ايـرادات الضرائـب بسـبب انهيار السـياحة 

والاستثمارات الاجنبية.
وتهاوت امس الاسهم بالبورصة المصرية بشكل 
عنيف وسـط مبيعات من الأجانب واختفاء طلبات 
الشراء على كثير من الاسهم رغم أسعارها الجاذبة 
للغاية للشـراء ولكن يبـدوا ان التوتـرات القائمة 

طغت بشدة على قرارات المتعاملين الاستثمارية.
وهوت أسـهم هيرميـس وحديد عـز وبايونيرز 
القابضة عشـرة بالمئة وبالم هيلز 9.2 بالمئة وعامر 
غـروب 8.9 بالمئـة والتجـاري الدولـي 7.4 بالمئـة 
وسـوديك 6.3 بالمئـة والمصريـة للاتصـالات سـتة 
بالمئـة والمنتجعات 5.4 بالمئـة وطلعت مصطفى 5.2 
بالمئـة وأوراسـكوم تليكوم 4.9 بالمئة وأوراسـكوم 
للانشـاء 2.4 بالمئـة بعد عـودة التداول على سـهم 

الشركة في نهاية التعاملات.
وقال محمد النجار رئيس قسم البحوث بشركة 
المـروة لتـداول الأوراق المالية «الأسـهم لا تجد من 
يشـتريها الآن بالسـوق. لابد من عودة الاسـتقرار 

السياسـي وايجـاد خارطـة للطريق للخـروج من 
المأزق الحالي. اذا لم نسـتطيع حل الأزمة سـنتجه 
نحو مسـتوى 3700- 3400 نقطـة وفي حالة تزايد 
الضغـوط البيعيـة سـنتجه نحـو مسـتوى 3000 

نقطة».
وقـال حسـام أبو شـملة رئيـس قسـم البحوث 
الماليـة  العروبـة للسمسـرة فـي الاوراق  بشـركة 
«سـنواصل التراجعات بهذا الشكل العنيف. أعتقد 
أننا في حرب . لابد من وقف التداول بالسوق حتى 
لا نرى نزيف جلسـة 26 و27 كانون الثاني (يناير) 

من جديد».
وفقد المؤشر الرئيسي نحو 16 بالمئة في جلستي 
26 و27 كانـون الثانـي (ينايـر) الماضـي وفقـدت 

الاسهم نحو 70 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية في 
اتصـال هاتفي لرويتـرز أمـس الاول «لا نية لوقف 
التـداول بالبورصة اليوم. لدينا ما نحتاج إليه من 

الآليات والضوابط».
كانت البورصة المصرية أغلقت لنحو 39 جلسـة 
من 27 كانون الثانـي (يناير) إلى 23 آذار (مارس) 
بعـد الانتفاضـة الشـعبية التـي أجبـرت الرئيـس 
السـابق حسـني مبارك الذي حكم مصـر على مدى 

30 عاما على تسليم السلطة للقوات المسلحة.

وقـال ابـو شـملة «مـن الأفضـل عـدم التشـبث 
بالرأي. من الأفضل للجميع وقف التداول».

ولكن إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة 
أصول للوساطة في الاوراق المالية قال «لا يمكن ان 
نكـرر نفس الخطأ ونغلق البورصـة. لابد أن تكون 
مفتوحـة امام الجميع لتسـهيل الدخول والخروج. 
لا يمكن حبس المتعاملين في السوق ونغلقها عليهم 

ونجمد أموالهم».
وأردف «أعتقد في ظل الظروف الراهنة وسرعة 
المؤشـر  يسـتهدف  ان  القياديـة  الاسـهم  تسـاقط 
الرئيسـي مسـتوى دعمـه التاريخـي منـذ الازمـة 
الماليـة العالمية في 2008 عند مسـتوى 3300 نقطة. 
ولكن في حالة هدوء الاحداث واجراء الانتخابات 

قد نجد بعض التصحيح لأعلى».
المقـرر أن تجـري مصـر فـي 28 نوفمبـر  ومـن 
تشرين الثاني أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة 
بالرئيس السابق حسـني مبارك. ويشعر كثيرون 
مـن المصريـين بالقلـق مـن ألا تتمكـن الشـرطة من 
تأمـين الانتخابـات لكـن الجيش يصر علـى قدرته 

على ذلك.
وخسـر المؤشـر المصري الرئيسـي أكثـر من 45 
بالمئـة منذ بداية العـام وفقدت أسـهمه نحو 185.4 

مليار جنيه من قيمتها السوقية. (رويترز)

البورصة المصرية تتهاوى وتفقد 10 مليارات جنيه مع استمرار الاشتباكات

■ القاهرة ـ د ب أ:  سـجلت البورصة 
المصريـة انخفاضـا بنسـبة 4.04 بالمئـة 
عنـد الاغلاق الاثنـين بسـبب المواجهات 
المصريـة  والشـرطة  المتظاهريـن  بـين 
والتي تهـدد بان تلقي بظلالهـا على اول 
انتخابـات برلمانيـة تشـهدها البلاد بعد 
حسـني  المصـري  بالرئيـس  الاطاحـة 

مبارك. 
وتراجع المؤشر الرئيسي «ايجي إكس 
30» لبورصـة مصـر بنسـبة 4,04 بالمئـة 
لينهى التعاملات عند مسـتوى 3860,99 
نقطـة وهـو ادنى مسـتوى للمؤشـر في 

اكثر من ثلاث سنوات. 
وتستمر المواجهات لليوم الثالث على 
التوالي فـي ميدان التحريـر في القاهرة 
بـين قـوات الامـن والمحتجـين المطالبـين 
بانهاء حكم المجلس العسـكري، مما ادى 
الـى مقتـل 33 شـخصا بحسـب مصـادر 

طبية. 
بلومبيـرغ  أنبـاء  وكالـة  ذكـرت 
الاقتصاديـة الأمريكيـة امـس الاثنين أن 
شـهدتها  التـي  الجديـدة  الاحتجاجـات 
مصـر خـلال اليومـين الماضيين قـد تدمر 
الاقتصـاد الـذي يكافـح بالفعـل من أجل 

تحقيق التعافي. 
إن  تقريـر  فـي  الوكالـة  قالـت 
الاحتجاجـات التـي تسـبق الانتخابات 
البرلمانيـة المقررة في الثامن والعشـرين 
من تشـرين الثاني (نوفمبر) قد تسـحق 
الاقتصـاد الذي يبـذل جهودا مسـتميتة 
من أجل التعافي في ظل إحجام السـياح 
والمسـتثمرين مـن المجـئ إلـى مصـر في 
أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني 

مبارك في شباط (فبراير) الماضي. 
وأشـارت إلى أن عمليـة الاقتراع التي 
هي أولى خطوات عملية طويلة لتسـليم 
للسـلطة قـد تغـذي المزيـد مـن المشـاكل 
يتزايـد  الـذي  الوقـت  فـي  الاقتصاديـة 

فيـه التوتـر بين الناشـطين السياسـيين 
والمجلس العسكري الحاكم. 

الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  وانكمـش 
بمعدل سـنوي بلـغ 2. 4 بالمئة فـي الربع 
(مـارس)  آذار  حتـى  الممتـد  السـنوي 
الماضـي، ونمـا بنسـبة بلغـت 8. 1 بالمئة 
فقط في العام المالـي المنتهي في حزيران 
(يونيـو) الماضي، في أبطـأ وتيرة خلال 

عشر سنوات على الأقل. 
منصـور  منـى  عـن  الوكالـة  نقلـت 
الرئيس المشـارك لوحدة الدراسات لدى 
البنـك الاسـتثماري «سـي آي كابيتال»، 
التجـاري  للبنـك  الاسـتثماري  الـذراع 
الدولي، قولها إن الإنفـاق الخاص الذي 
يشـكل أكثر من ثلثي الاقتصاد نما بمعدل 
5. 3 بالمئـة فـي الربع السـنوي السـابق 
متراجعا من 9. 8 بالمئة في الفترة نفسـها 

من العام الماضي. 
وتراجـع المؤشـر القياسـي للبورصة 
العـام  هـذا  بالمئـة   44 بنسـبة  المصريـة 
أي أكثـر مـن ضعـف التراجـع الحاصـل 
علـى مؤشـر «إم إس سـي آر» للأسـواق 
الصاعـدة، فيما تدفع الحكومـة المصرية 
للاقتراض لمدة تسـعة أشـهر من السوق 
المحليـة فائـدة تبلغ حوالـي 15 بالمئة في 
أعلى مسـتوى منـذ خمس سـنوات على 

الأقل. 
هوت أسهم شـركة أوراسكوم تليكوم 
القابضة، أكبر شـركة لتشـغيل شـبكات 
أفريقيـا،  شـمال  فـي  المحمـول  الهاتـف 

بنسبة 29 بالمئة هذا العام. 
قال رضا أغا كبير الخبراء الاقتصاديين 
لشؤون الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لدى مصرف رويال بنك أوف سـكوتلاند 
فـي لندن إن «أحد هواجسـنا الرئيسـية 
بالنسبة للمستثمرين بعد الاحتجاجات 
وخـروج مبارك من المشـهد يتعلق بطول 

المدة الانتقالية واستمرارها». 

قال إنه «بالنسبة لاقتصاد له اعتبارات 
مهمة جدا وملحة كالاقتصاد المصري وفي 
ظـل متطلبات تمويل مرتفعة، يكون لتلك 
الاحتجاجات والإضرابات اليومية تأثير 
ضخم على تصورات المخاطر»، مضيفا أن 
«الانتخابات البرلمانية مهمة لكنها ليست 

بالتأكيد نهاية لحالة عدم اليقين». 
أحـد  السـيد،  خالـد  عـزا  حـين،  فـي 
أعضاء ائتلاف شـبابي ساهم في تنظيم 
مبـارك،  حكـم  أنهـت  التـي  الانتفاضـة 
المشـاكل الاقتصادية إلى فشـل الحكومة 
بسـبب  وليـس  الأمـن  اسـتعادة  فـي 

المتظاهرين أو الإضرابات العمالية. 
أضاف السيد المرشـح في الانتخابات 
البرلمانيـة أن «الاقتصـاد المصـري يخدم 
رجـال الأعمـال والمسـتثمرين» لـذا فإنه 
«حتـى إذا عانـى (الاقتصـاد)، فإنـه لن 

يضر بالمواطن العادي». 
وقـال إن «كل هـذا الحديث يـروج له 
الإعـلام  ووسـائل  العسـكري  المجلـس 
الحكومية والحكومة كي يعادي الشـعب 

الثورة ومطالبها». 
وألغـى مكـرم مهنـي رئيـس مجلـس 
الدوائيـة»  للصناعـات  «نابـي  إدارة 
واحدة من أكبر شـركات تصنيع الأدوية 
فـى مصر فترة العمل المسـائية في معظم 
آمنـة  غيـر  أصبحـت  أنهـا  إذ  مصانعـه 

بالنسبة للعمال. 
مصانعـه  أحـد  حـراس  إن  وقـال 
تعرضـوا في حزيـران (يونيـو) لإطلاق 

نار من جانب «خارجين عن القانون». 
ذكـرت بلومبيرغ نقلا عـن مهني الذي 
انضـم إلى أحـد الأحـزاب الكثيـرة التي 
نشـأت بعد الثورة، أنه لا يـزال يأمل في 
أن التوتـرات قد تخمد فـي نهاية العملية 
الانتخابيـة التـي وصفها بأنهـا «خطوة 

نحو الاستقرار». 
وأطيح بمبـارك في الحادي عشـر من 

شباط (فبراير) بعد ثمانية عشر يوما من 
احتجاجات شعبية ليتنازل عن السلطة 
إلى مجلس عسكري تعهد بتوجيه البلاد 

نحو الديمقراطية. 
وقـام المجلس بحـل البرلمـان وتعليق 
الدسـتور قائـلا إنـه يهـدف إلى تسـليم 
السـلطة إلى حكومة منتخبـة ديمقراطيا 
فـي غضـون سـتة أشـهر أو عنـد إجراء 

الانتخابات. 
وعملية الاقتراع التي ستبدأ الأسبوع 
القـادم هي الأولـى من بين ثـلاث مراحل 
تنتهي في كانون الثاني (يناير) لاختيار 
498 عضـوا منتخبا في مجلس الشـعب. 
فـي حـين سـتنتهي انتخابـات مجلـس 
الشـورى فـي آذار (مارس)، وسـيختار 
البرلمـان لجنة لوضع دسـتور جديد يتم 
عرضه للاستفتاء قبل إجراء الانتخابات 
الرئاسية. وسيظل المجلس العسكرى في 

سدة الحكم إلى حين ذلك. 
المحتجـين  مـن  الآلاف  عشـرات  كان 
بوسـط  التحريـر  ميـدان  علـى  تدفقـوا 
العاصمـة القاهـرة فـي الثامن عشـر من 
تشـرين الثاني (نوفمبر) للمطالبة بنقل 

سريع للسلطة لحكم مدني. 
وعزز المظاهرات مسـودة لإرشـادات 
دسـتورية مدعومـة من الحكومة تشـمل 
بنودا قـال متظاهرون إنهـا تكرس دورا 
سياسـيا للجيـش وتحمـي ميزانيته من 

التدقيق والمراجعة المدنية. 
مصالـح  المصـري  الجيـش  ولـدى 

اقتصادية خاصة به يسعى لحمايتها. 
ووفقا لمسؤولي شركات تابعة للجيش 
ومواقـع الكترونية لها، قالـت بلومبيرغ 
إن الشركات التي يديرها الجيش تغطي 
مجموعـة واسـعة مـن الأعمال بـدءا من 
النظافـة  خدمـات  إلـى  الفنـادق  إدارة 
والصيانـة إلـى إنتـاج الأجهـزة المنزلية 

ومكافحة الآفات والمطاعم. 

في ظل إحجام السياح والمستثمرين من المجيء إلى مصر

بلومبيرغ: احتجاجات القاهرة الأخيرة قد تسحق الاقتصاد المصري المتعثر 

عناصر من الشرطة المصرية تفرق متظاهرين في القاهرة

الببـلاوي  حـازم  الماليـة  وزيـر  قـال 
يـوم الجمعة الماضـي إن مصر قـد تطلب 
قرضا من صندوق النقـد الدولي بقيمة 3 
مليـارات دولار كانـت رفضته هـذا العام 

بعد أن قفزت تكاليف الإقراض المحلية. 
الخزانـة  أذون  عوائـد  وارتفعـت 
المصرية لأجل تسعة أشهر لأعلى مستوى 
في خمس سـنوات على الأقل أمس الأحد 

عقب إعلان الببلاوي. 
وباعـت البـلاد أذون بقيمـة مليـاري 

جنيـه (334 مليون دولار) من أصل أذون 
قيمتها 5ر3 مليار جنيه بسـعر فائدة بلغ 

705. 14 بالمئة. 
قال رجـل أعمال يدعى رفيق عباسـي 
العمـال  عـدد  خفـض  إلـى  اضطـر  إنـه 
بمصنعـه للمجوهـرات مـن 450 إلى 150 
عامـلا، مضيفـا أنـه اضطـر إلـى إغـلاق 
المصنـع بالكامـل عندمـا رفـض العمـال 
حـين  إلـى  العمـل  اسـتئناف  الباقـون 
حصولهـم على حزمة مكافأة نهاية خدمة 

مثل تلـك التي حصل عليهـا أولئك الذين 
رحلوا. 

وقـال إنهـم «أرادوا ثورتهـم الخاصة 
بهـم حتـى برغـم أنهـم شـاهدوا العمـل 
يتباطأ وكانوا لا يزالـون يحصلون على 

أجورهم». 
نقلـت بلومبيـرغ عن العطـار صاحب 
محـلات العطـارة قولـه إنـه اعتـاد على 
التصويت للحزب الحاكم السابق لمبارك 
فـي الانتخابـات السـابقة التي شـابتها 

اتهامات بالتزوير لأنه «كان فعليا الحزب 
الوحيـد هناك». ويقول إن من المحتمل ألا 
يصوت هذه المرة مشيرا إلى أنه لا يعرف 

أي من المرشحين أو برامجهم. 
وقال العطار الذي يوظف أكثر من مئة 
عامـل إنه «يدعـو أن تنتهـي الانتخابات 
دون مشـاكل... أريـد أن أشـعر بالأمـان. 
أريـد حكومـة قوية. نريـد أن تكون مصر 
مسـتقرة من أجل أن يعمـل الناس ونريد 

أن تعود السياحة». 

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: دعـا وزيـر النفـط 
السـعودي المهنـدس علي بـن إبراهيـم النعيمي 
منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للتماسـك 

والدفاع عن مصالحها. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية 
(واس) أن النعيمـي عقـد اجتماعـا مـع أمين عام 
منظمـة أوبك عبدالله بن سـالم البـدري، الاثنين 
على هامـش فعاليـات مؤتمر الطاقـة الأول الذي 
ينظمه مركـز الملك عبدالله للدراسـات والبحوث 
النفطيـة فـي الرياض تطرقـا خلاله إلـى «أهمية 
اسـتقرار السـوق النفطية الدولية والتوازن بين 

قوى العرض والطلب على البترول».
وأضافـت الوكالـة أن الحديـث بـين النعيمـي 
والبـدري»دار حـول أهميـة تماسـك (اوبـك) في 
الدفـاع عن مصالـح الأعضاء فـي اجتماعها الذي 

سيعقد في شهر كانون لاول (ديسمبر) المقبل».

كما اجتمـع النعيمـي مـع الرئيسـة التنفيذية 
لوكالـة الطاقة الدولية ماريا فـان ديرهوفن على 
هامش مؤتمر الطاقـة ودار الحديث حول أوضاع 

السوق البترولية الدولية».
كمـا تطرق النقاش بين الجانبين إلى» التعاون 
بين المملكة ووكالة الطاقة الدولية، وأهمية تبادل 
الزيارات بين المسؤولين في الجانبين، بما في ذلك 
تعاون الدول المصدرة والمستهلكة للنفط، وسعي 
المملكة من أجل استقرار السوق النفط الدولية» .

من جانب آخر عقـد النعيمي امس اجتماعا مع 
نائـب وزير التجـارة الصيني، جيانـغ زينغ وى 
وتركـز النقاش على التعـاون النفطي بين المملكة 
المشـتركة  الاسـتثمارات  مجـالات  فـي  والصـين 

واستيراد الصين البترول السعودي.
كمـا تمـت مناقشـة أوضـاع السـوق النفطيـة 
الدوليـة، وأهميـة اسـتقرارها مـن حيـث توازن 

العرض والطلب واسـتقرار الأسعار، وبما يخدم 
الـدول المنتجـة والمسـتهلكة، ويســهم فـي نمـو 

الإقتصاد العالمي.
وقال النعيمي بعد نهاية الاجتماع إن التعاون 
البترولـي بـين بـين المملكـة العربيـة السـعودية 
وجمهوريـة الصـين الشـعبية فـي نمـو مسـتمر 
«ونحـن (فـي السـعودية) نعتبر الصين شـريكًا 
إسـتراتيجيًا ونسـعى باسـتمرار إلى تقوية هذه 

الشراكة وتعزيزها».
أن  النعيمـي»  النفطـي، أوضـح  وفـي المجـال 
الـواردات الصينيـة مـن النفـط السـعودي فـي 
ارتفـاع اسـتيراد  المتوقـع أن يسـتمر  نمو،ومـن 
الصين من البترول السعودي هذا العام والأعوام 
القادمة».  وأضاف إن التعاون النفطي بين المملكة 
والصـين «يشـمل مجـالات عديدة منها المشـاريع 

والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين «.

النعيمي يدعو «أوبك» للدفاع عن مصالحها 

■ طوكيــو ـ لندن  ـ رويترز: قــال وزير النفط 
العراقــي عبــد الكريم لعيبــي امــس الاثنين إنه 
ورئيــس الوزراء نــوري المالكي اللذيــن يزوران 
طوكيــو حاليا قــد وجها خطابات إلى اكســون 
فحــوى  يذكــر  ولــم  ردا..  وينتظــران  موبيــل 
الخطابات. كانت اكســون وقعت ستة اتفاقات 
للتنقيــب عن النفــط والغاز مع المنطقــة الكردية 
الشــمالية التي في نزاع مــع الحكومة المركزية 

في بغداد بشأن حقوق النفط والأرض.
وتقــول بغداد إن أي اتفاقــات نفطية موقعة 
مع حكومة إقليم كردســتان تعتبر غير قانونية 
ولمحت إلــى أن اتفاق اكســون في الشــمال قد 
يهــدد عقدها لتطوير حقل غــرب القرنة النفطي 

في جنوب العراق.
وقــال وزير النفط إن العراق يتوقع إنتاج 3.4 

مليون برميل من النفط يوميا في 2012.

ويتوقــع العراق تصديــر 2.6 مليــون برميل 
يوميا في 2012 وإنتاج نحو ثلاثة ملايين برميل 
يوميا هــذا الشــهر وتصدير 2.2 مليــون برميل 
يوميــا.  الــى ذلك أتمــت شــركة تابعــة لتوني 
هايــوارد الرئيــس التنفيذي الســابق لشــركة 
بي.بــي والمســتثمر ناثانيــال روتشــيلد عملية 
شراء مثيرة للجدل بملياري دولار لشركة جينل 

انرجي التي تعمل في كردستان العراق.

ولم تتحقق توقعات ســابقة بأن يرتفع سهم 
جينل انرجي التي كان اسمها من قبل فالاريس. 
وارتفــع الســهم أقل مــن واحد بالمئــة إلى ألف 
بنس في الســاعة 0805 بتوقيت غرينتش بينما 
تراجع مؤشر شــركات النفط والغاز الأوروبية 

0.8 بالمئة.
وكان قــد تم تعليق الســهم منــذ الإعلان عن 

الصفقة في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وتوقــع محللــون ارتفاعــا كبيــرا في ســعر 
السهم بســبب وفاء المجموعة بتعهدها بايجاد 
احتياطيات نفطية في الاســواق الناشئة بسعر 
معقول. وتمثــل الصفقة عودة هايــوارد للعمل 
التنفيذي فــي قطاع النفط بعــد أن اضطر لترك 
بي.بــي فــي أعقــاب تســرب نفطي فــي خليج 
المكسيك. وســيتولى منصب الرئيس التنفيذي 

في جينل انرجي.

شركة تابعة لرئيس بي.بي السابق تتم شراء شركة نفط تعمل في العراق 
وزير النفط العراقي: ننتظر ردا من اكسون موبيل
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15 اقتصاد ومال 

■ فرانكفــورت (المانيا) ـ ا ف ب: 
لم تمنح الاســواق الماليــة الحكومة 
عــن  الاحــد  المنبثقــة  الاســبانية 
صناديق الاقتراع، اي مهلة الاثنين، 
ومــا زالــت متشــائمة مــن منطقــة 
اليورو التي تبحث عــن منقذ يحول 

دون تدهور الوضع.
وقد عينت الاسواق ذلك المنقذ منذ 
زمن طويل في شخص ماريو دراغي 
رئيــس البنــك المركــزي الاوروبي، 
المؤسســة الوحيدة القادرة، حسب 
رايهــا مع بعــض الحكومــات، على 

انقاذ العملة الموحدة. 
واعلــن وزيــر الماليــة البولنــدي 
ياتشــك روتوفســكي فــي مقابلــة 
نشرتها الاثنين صحيفة فرانكفورتر 
«اننا امــام خيار رهيب، وفي ترتيب 
الامور المروعة الخيار هو التالي: اما 
تدخل مكثف من البنــك المركزي او 

الكارثة». 
وقال الوزير البولندي الذي توقع 
في ايلول (ســبتمبر) نزاعا مسلحا 
فــي اوروبا اذا ادت ازمة اليورو الى 
تشــتت الاتحاد الاوروبــي، الاثنين 

انــه «غير مطمئن اكثر» مما كان قبل 
شهرين. 

كارثــة  «مخاطــر  مــن  وحــذر 
اقتصادية تاريخية قد تؤدي كازمة 
انكمــاش الثلاثينيــات الكبيرة، الى 

الزج باوروبا في الحرب». 
وفي هــذا الســياق لم يغيــر فوز 
اليمين في اســبانيا نهاية الاسبوع 
الماضي شيئا.  واستمرت البورصات 
الاوروبية في الانخفاض فيما تظل 
اسواق السندات متوترة في اجواء 
مــن الريبة لانعــدام حل علــى الامد 

القصير. 
ولا يزال البنك المركزي الاوروبي 
يقــدم  مــن  بــدور  القيــام  يرفــض 
القــروض في اخــر المطــاف للدول 
الاوروبيــة عبــر شــراء بــلا حدود 
للسندات الســيادية التي لا تحصل 
عليها الا نادرا وفي السوق الثانوية 
حيــث يتم اصــلا مبادلة الســندات 

الصادرة سابقا. 
فرانكفورت  بورصــة  وخســرت 
اكثر مــن 2.5 بالمئة قبــل الظهر على 
ومدريــد  باريــس  بورصتــي  غــرار 

2.7 بالمئــة فــي نفــس التوقيت رغم 
فــوز الحزب الشــعبي (يمين) الذي 
سيشــكل زعيمــه ماريانــو راخوي 
حكومة مدريد الجديدة، وقد حصل 
الاغلبيــة  علــى  الشــعبي  الحــزب 
المطلقة مكبــدا خصمه الاشــتراكي 
افدح خسارة منذ عودة اسبانيا الى 

الديمقراطية. 
الدولــة  قــروض  ســوق  وفــي 
ارتفعت مجددا النســب الاســبانية 
لمدة عشر سنوات وبلغت قبل الظهر 
نحــو 6.5 بالمئــة مقابــل 6.3 بالمئــة 

الجمعة. 
وفــي ايطاليا التــي كانت موضع 
قلــق الاســواق الاســبوع الماضي، 
ظلت نسب العشــر سنوات مرتفعة 
فوق 6.6 بالمئــة، وتراجعت بورصة 
ميلانو قبل الظهر بنسبة 2,6 بالمئة. 
من جهتها تلقــت بورصة باريس 
تحذيرا من وكالة موديز للتصنيف 
صبــاح  اعتبــرت  التــي  الائتمانــي 
الاثنــين ان ارتفــاع نســب الاصول 
الفرنســية وآفاق النمو الاقتصادي 
السلبية قد تكون لها عواقب سلبية 

على تصنيف ديون البلاد. 
مــن جانب اخر خســرت بورصة 
اثينــا اكثــر مــن 3 بالمئة فــي انتظار 
المتوقــع بعــد ظهــر  اللقــاء  نتائــج 
الاثنــين فــي بروكســل بــين رئيس 
الجديــد  اليونانــي  الحكومــة 
والمســؤولين  باباديموس  لــوكاس 

الاوروبيين. 
وتنتظر اليونان من شــركائها ان 
يمنحوها مســاعدة حيويــة بثمانية 
مليــارات يــورو بحلــول منتصــف 
لكــن  (ديســمبر)  الاول  كانــون 
وزراء ماليــة منطقة اليــورو طالبوا 
الحكومة اليونانية بضمانات خطية 
حــول تطبيــق اجــراءات التقشــف 
والاصلاحــات الهيكليــة قبــل دفع 
انطونيــس  لكــن  المســاعدة  هــذه 
ســاماراس زعيــم الحــزب المحافظ 
العضــو  الجديــدة)  (الديمقراطيــة 
فــي الائتــلاف الحكومــي اليوناني 
جدد الســبت معارضتــه تقديم هذه 

الضمانات كتابيا. 
الســندات  باتــت  وبالتالــي 
المفوضيــة  تريــد  التــي  الاوروبيــة 

الاوروبيــة اقتراحها هذا الاســبوع 
في نظر البعــض، بمثابة حل ممكن 
للازمــة لكــن المستشــارة الالمانيــة 

بددت تلك الامال صباح الاثنين. 
ان  برلــين  باســم  ناطــق  وقــال 
الاصول الاوروبية ليســت «البلسم 
الســحري»، وذلك رغم ان المفوضية 
الاوروبيــة قــد اعتبرت فــي «كتاب 
اخضر» ان تقاســم القروض العامة 
لبلــدان منطقــة اليورو قــد «يخفف 
ســريعا» من حــدة الازمــة الحالية.  
ولم ينفرد الاوروبيون بالتخبط في 

ازمة الديون. 
ففــي الولايــات المتحــدة يبدو ان 
«اللجنــة الكبيــرة» فــي الكونغرس 
المكلف ايجــاد 1200 مليار دولار من 
الادخار، ماضية نحــو الاخفاق مع 
اقتراب الاربعاء وانتهاء المهلة التي 
اذا لم يتم التوصل قبلها الى اتفاق، 

ستبدا آلية خصم تلقائي للنفقات. 
واشــنطن  صحيفــة  وتوقعــت 
بوســت ان تتســبب الخلافات بين 
فــي  والجمهوريــين  الديمقراطيــين 

فشل تلك المفاوضات. 

الاسواق المالية لم تمنح اسبانيا مهلة ومنطقة اليورو تبحث عن منقذ

■ برلــين ـ د ب أ: تواصــل المستشــارة 
الألمانيــة أنجيــلا ميــركل اعتراضهــا على 
جانــب  مــن  مشــتركة  ســندات  إصــدار 
لكنهــا  اليــورو،  منطقــة  دول  حكومــات 
ســتدرس اقتراحا لإصدار ســندات قدمه 
جوزيه مانويل باروســو رئيس المفوضية 
الأوروبيــة وذلــك حســبما قــال المتحدث 

باسم ميركل امس الاثنين. 
قال المتحدث شتيفن زايبرت للصحفيين 
إن السندات سيتم بحثها الخميس القادم 
عندما تلتقــي ميركل بالرئيس الفرنســي 
نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي 
الجديد ماريو مونتي. وســيعقد الاجتماع 

الثلاثي في ستراسبورج بفرنسا. 
أضاف زايبرت أنه «يمكننا القول إن كل 
شي ستتم مناقشته خلال هذا الاجتماع». 
وقــال إن ألمانيا تســتمر فــي إصرارها 
على أن فكرة إصدار ســندات مشتركة هي 
حل خيالــي لأزمة ديــون اليــورو وأن من 
الأفضــل التصــدي للأســباب. وتتعرض 
ألمانيا لهجوم مــن دول أخرى في الاتحاد 
الأوروبي تقول إنهــا تتجنب اتخاذ إجراء 
ضــروري في الوقــت الذي تدعــو فيه إلى 

التغيير. 
وفــي معــرض رده على ســؤال بشــأن 
باروســو  لاقتراحــات  ميــركل  تصــور 

الحكومــة  إن  قــال  الجديــدة،  للســندات 
ســتعلن عن وجهة نظرها عندما تدرســها 

بالتفصيل. 
«سوددويتشــه  صحيفــة  ذكــرت 
تســايتونغ» الألمانيــة إن باروســو ينــوي 
ثــلاث  عــن  الأربعــاء  غــد  بعــد  الكشــف 

اطروحات مختلفة بشأن الفكرة. 
وستشــمل تلــك الاطروحــات إصــدار 
ســندات تقليدية ذات مســؤولية مشتركة 
تمامــا أو ســندات ذات مســؤولية تصــل 
إلى حد معين أو إصدار ســندات تكون كل 
دولــة عضو فــي منطقة اليــورو حصة من 

المسؤولية الإجمالية. 

ميركل تعارض سندات اليورو لكنها ستدرس اقتراح باروسو 

■ تشـنغدو ـ رويترز: حذر وانغ تشـي شان نائب رئيس 
الـوزراء الصينـي خـلال محادثات مـع مسـؤولين أمريكيين 
الإثنـين من أن حالة الاقتصاد العالمي مازالت تبدو قاتمة وأن 

«التعافي غير المتوازن» ربما يكون الخيار الافضل.
وجاء التحذير خلال الاجتماع السـنوي للجنة التجارية 
الصينية الأمريكية المشـتركة بمدينة تشنغدو بجنوب غرب 
الصين وهو تكرار لتصريحات وانغ في مطلع الأسـبوع التي 
قـال فيها إن حـدوث ركود عالمـي طويل الامد أمـر مؤكد وإن 

على الصين أن تركز على مشاكلها الداخلية.
وقـال وانـغ فـي بدايـة محادثـات اليـوم الثانـي للجنـة 
«ظروف الاقتصـاد العالمي قاتمة والأولوية القصوى لضمان 

الانتعاش الاقتصادي».
وقـال إنه ينبغـي على الصـين والولايات المتحـدة العمل 
معـا لتحقيق نمو اقتصادي متوازن. ولمح إلى أنه يتعين على 
الصـين أن تهتم بتعزيـز النمو قبل أن تقلق بشـأن الخلل في 

الموازين العالمية.
ويعنـي ذلك بكلمـات أخـرى أن النمـو القـوي للاقتصاد 
الصينـي مما يسـبب عجزا هائلا فـي التجارة مـع الولايات 
المتحـدة سـيكون أفضـل للاقتصـاد العالمي مـن التباطؤ في 

الصين ذاتها.
وقـال «التعافـي غيـر المتـوازن سـيكون أفضل مـن ركود 

متوازن».
وأضـاف وانغ أمام عشـرات من المسـؤولين فـي قطاعات 

فـي  المشـاركين  والزراعـة  والطاقـة  والاسـتثمار  التجـارة 
الاجتمـاع «الصـين والولايـات المتحـدة اقتصـادان كبيران 

يقدمان للعالم اسهاما ايجابيا من خلال تنمية مطردة».
ولا تتناول محادثات اللجنة سياسة أسعار الصرف ولكن 
المسـؤولين الأمريكيين حذروا وانـغ ورفاقه خلال المحادثات 
مـن أنه لا يسـعهم تجاهل تنامـي نفاد صبـر الأمريكيين إزاء 

السياسة التجارية الصينية والقيود على الاستثمار.
ومحور الخلاف بين البلدين هـو العجز الهائل في تجارة 
الصـين مـع الولايات المتحدة الذي نما إلى مسـتوى قياسـي 
عند 73.1 مليار دولار في عام 2010 من 226.9 مليار في 2009 
رغـم تعهدات مـن الحكومتـين بالعمـل لتصحيـح الخلل في 

الموازين العالمية.
وقال وزير التجارة الامريكي جون برايسون في الاجتماع 
إن حكومته ترحب بالتوسـع في التجارة والاسـتثمار ولكن 

على أساس متوازن.
وتابـع «ولكن في الواقـع أيضا فإن كثيريـن في الولايات 
المتحدة بما في ذلك مجتمع الاعمـال والكونغرس يتحركون 
نحو رؤية سـلبية متنامية للعلاقات التجارية والسـؤال هل 

يمكن للجنة التجارية المشتركة تحقيق تقدم ذي مغزى».
وقـال برايسـون إن اليـوم الأول من المحادثـات لم يحقق 
التقـدم المطلـوب وأضاف «حـان الوقت للعمل بجـد واحراز 
نتائج». وستعلن نتيجة المحادثات بعد ظهر اليوم بالتوقيت 

المحلي. 

الصين: النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي قاتمة 

■ كوالالمبــور ـ رويترز: ظلت العقود 
الآجلة لخام برنت فــوق 107 دولارات 
للبرميــل اليــوم الاثنــين لمخــاوف من 
أن تــؤدي توتــرات بشــأن البرنامــج 
النــووي الإيرانــي وأحــداث عنف في 
مصــر وســورية لتعطيــل الانتــاج من 
الشــرق الأوســط مع نمــو الطلب على 
الوقود قبيل الشــتاء فــي نصف الكرة 

الشمالي.
وأدت حالــة عــدم اليقــين لعــزوف 
المســتثمرين عــن بيع عقــود النفط في 
الوقــت الــذي تهــدد فيــه أزمــة ديون 
منطقة اليورو بتباطؤ النمو الاقتصادي 

وبالتالي استهلاك الوقود.
بتوقيــت   0617 الســاعة  وبحلــول 
جرينتش انخفض خام برنت 16 سنتا 
إلــى 107.40 دولار للبرميل. وتراجعت 
العقــود الآجلة علــى مدى الجلســات 
الثلاثــة الماضية مقلصة مكاســبها إلى 

14 بالمئة منذ مطلع العام.
الخفيف  الأمريكي  الخام  وانخفض 
57 ســنتا إلــى 97.10 دولار للبرميــل. 

وارتفعت الأسعار 4.8 بالمئة هذا الشهر 
بعدما قفزت 18 بالمئة في تشرين الأول 

(أكتوبر).
أمــس  أذيعــت  تصريحــات  وفــي 
الاحــد أبلغ وزير الطاقــة الإيراني قناة 
قــد  بــلاده  أن  التلفزيونيــة  الجزيــرة 
تســتخدم النفط كســلاح سياسي في 
حالــة حدوث صدام مســتقبلا بشــأن 

برنامجها النووي.
وقالت مصادر مطلعــة يوم الجمعة 
إن الولايات المتحدة تعتزم أيضا فرض 
عقوبات علــى قطــاع البتروكيماويات 
الإيراني فــي محاولة لزيــادة الضغط 
علــى طهــران بعــد مزاعم جديــدة عن 

سعيها لصنع أسلحة نووية.
وقــال جوردون كــوان مدير أبحاث 
الطاقة لدى ميراي اسيت سيكيوريتيز 
فــي هــونج كــونج «فــي هــذه المرحلة 
أهميــة  أكثــر  السياســية  العوامــل 
للســوق لأنها تحدث فــي وقت يتضح 
فيه من خــلال العوامل الأساســية أن 
هناك شــحا بالســوق في موسم ذروة 

الطلب».
وأضــاف «النــاس لا يريــدون بيــع 
النفط الآن» متوقعا أن يصل متوســط 
سعر برنت إلى 115 دولارا للبرميل في 
2012 بافتــراض عدم حــدوث توترات 

سياسية في الشرق الأوسط.
بشــار  الســوري  الرئيــس  وتوعــد 
الأسد يوم الأحد بمواصلة الحملة على 
المحتجــين الذين يطالبــون بانهاء أكثر 
مــن أربعة عقود من حكم عائلة الأســد 
وذلــك في خطــوة من المرجــح أن تزيد 
الضغــط الدولــي على ســوريةالمنتجة 

للنفط وقد تنتج عنها عقوبات عربية.
وفــي مصــر قتــل 12 شــخصا على 
الأقل في اشــتباكات بين قــوات الأمن 
ومحتجين مناوئين للمجلس العسكري 
الحاكم في أحد أســوأ أحــداث العنف 

منذ الاطاحة بحسني مبارك.
وسيســتمر التركيــز علــى الشــرق 
الأوســط حتــى الشــهر المقبــل حينما 
تجتمــع منطمــة أوبــك فــي 14 كانون 

الأول (ديسمبر). 

برنت فوق 107دولارات 
وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات 

الـوزراء  رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
البريطاني ديفيـد كاميرون الاثنـين ان الازمة في 
منطقة اليـورو لها»تأثير شـديد» علـى الاقتصاد 

البريطاني.
وادلـى كاميـرون بهـذا التصريح لـدى عرضه 
خطة تبلـغ تكاليفها 400 مليون جنيه اسـترليني 
(630 مليـون دولار) للمسـاعدة فـي تعزيز قطاع 

بناء المنازل.
ومـن المرجـح ان تكـون هـذه المبـادرة احـدى 
سلسـلة اجـراءات اعلنت في الوقـت الذي تهدف 
فيه الحكومة البريطانية التي يقودها المحافظون 
الـى بث الحياة فـي اقتصاد يخاطـر بالعودة الى 
الركود مع توقف النشـاط في منطقة اليورو التي 

تعاني من الازمة.
وقال كاميرون في مقتطفـات لكلمة يلقيها امام 
جماعة سـي بي اي للضغط التجاري ان «الشـلل 
فـي منطقـة اليورو يسـبب قلقا في الاسـواق وله 
تأثير شـديد على الاقتصاديات في دول كثيرة من 

بينها بلدنا.
«عندمـا تكـون الاخبـار المسـائية عـن زيـادة 
اسـعار الفائـدة فـي اوروبـا والغمـوض بشـأن 
المسـتقبل فلن يكون امرا مفاجئا ان يؤثر هذا على 
ثقة الشـركات والمسـتهلكين.. اننـي واضح تماما 
بشأن الاجابة السليمة على الاقتصاد البريطاني. 
يمكـن تلخيصهـا في عبـارة واحدة .اننـا نحتاج 

لمعالجة ديوننا والمضي الى النمو».

ويلقي وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن 
بيانه الخريفي امام البرلمان في 29 تشرين الثاني 
(نوفمبـر) ليتزامن مع تخفيض توقعات النمو من 

«مكتب مسؤولية الميزانية» المستقل.
تتولـى  التـي  الائتلافيـة  الحكومـة  وجعلـت 
السـلطة منذ 18 شـهرا خفض العجز في الميزانية 
والـذي وصـل الـى ذروته ليمثـل 11 فـي المئة من 
النـاتج الوطنـي اولويتهـا وحـدت مـن الامـوال 

المتاحة لمشروعات التنمية.
وخصصـت الحكومـة تمويـلا سـخيا لتعزيـز 
بنـاء المنازل فـي بريطانيا والذي هبـط الى ادنى 
مسـتوى له خـلال زمن السـلم منذ العشـرينات. 
وارتفـع متوسـط سـن المشـترين لاول مـرة مـع 

خروج الشبان من السوق بسبب الاسعار.
وقـال كاميـرون ونائبـه نيـك كليج فـي مقدمة 
وثيقـة جديدة لاسـتراتيجية الاسـكان بالنسـبة 
لانجلترا ان»سـوق الاسـكان احدى اكبر ضحايا 
ازمـة الائتمان. المقرضين لن يقدمـوا قروضا ومن 
ثم فان البناة لن يبنوا والمشـترين لن يستطيعوا 

الشراء».
يتنافـس  ان  الاسـتراتيجية  هـذه  وتريـد 
المطـورون العقاريون من اجـل التمويل وتخطط 
لتشجيع مشـروعات «المعاول جاهزة» بهدف بدء 
البناء بحلول تموز (يوليو) 2012. وقالت ان هذه 
الخطة قد تشـهد بناء مـا يصل الـى 16 الف منزل 

ودعم ما يصل الى 32 الف وظيفة. 

كاميرون يقول ان ازمة منطقة اليورو لها «تأثير شديد» على بريطانيا 

■ واشـنطن ـ من: ماركو ميركه : لم 
تعد كلمة «سوبر» تدخل السعادة على 
قلـب أحد فـي الولايـات المتحـدة هذه 
الأيـام وذلـك لأن المتفائلين أنفسـهم لم 
يعد لديهم شك في أن هذه اللجنة التي 
سميت «اللجنة السوبر» لدى تأسيسها 
قبل عدة أشهر وكلفت بالبحث عن حل 
لأزمة الديـون الأمريكية قد فشـلت في 

هذه المهمة. 
وتتألف اللجنة من سـتة من أعضاء 
الحزب الديمقراطي ومثلهم من الحزب 
أعضـاء  يسـتطع  ولـم  الجمهـوري. 
اللجنـة على ما يبدو تجـاوز الخلافات 
الموجـودة بين حزبيهمـا والاتفاق على 
إجراءات لمواجهة هذا العجز الهائل في 
الموازنـة مما جعـل القائمـين على الأمر 
فـي أمريـكا يفكـرون أكثر من مـرة قبل 
السـماح بإنفاق أي دولار مـن الأموال 

العامة. 
«فيلاديلفيـا  صحيفـة  ولخصـت 
انكويـرر» موقفهـا مـن اللجنـة بقولها 

«ليس فيها شيء سوبر». 
كمـا اتهمت وسـائل إعـلام أمريكية 
بالفشـل  صراحـة  اللجنـة  أخـرى 
واعتبروهـا بمثابة عار على السياسـة 

وذلـك رغـم أن أعضـاء اللجنة ليسـوا 
مـن أصحـاب الصفـوف الأخيـرة فـي 
سياسـيين  بـل  الأمريكـي  البرلمـان 
محنكين من أمثال جون كيري، المرشـح 
الديمقراطـي السـابق فـي انتخابـات 
الرئاسة بالإضافة إلى جون كايل الذي 
يعـد الشـخصية الثانيـة فـي الحـزب 

الجمهوري. 
ولأن هؤلاء البرلمانيين الإثني عشـر 
يخشـون على سـمعتهم فقد سـارع كل 
منهـم فـي البرامـج الحواريـة لإلقـاء 
بأنـه  واتهامـه  الآخـر  علـى  اللائمـة 
السبب وراء فشل اللجنة وذلك قبل أن 

يعلن رسميا عن فشلها. 
السـيناتور  قـال  لذلـك  ومشـيرا 
كيـري فـي تصريـح لقنـاة ان بي سـي 
التلفزيونيـة: «لـو لـم يكن الأمـر جادا 

لضحكت». 
وبدت علامات الاسـتياء على كيري 
بمحاولـة  الجمهوريـين  اتهـم  عندمـا 
تحقيـق امتيـازات ضريبيـة للأغنيـاء 
عبـر اللجنـة والحد في سـبيل ذلك من 

الإنفاق الاجتماعي. 
وفـي مقابـل ذلـك قـال الجمهـوري 
رئيـس  مسـاعد  هينزارلينـغ،  جيـب 

اللجنـة السـوبر إن الديمقراطيـين لـم 
يريدوا ترشيد النفقات بحق بل أرادوا 
رفعها مضيفا: «هذه ليست اتهامات بل 

حقائق». 
ويبـدو أن الحقيقة في مـكان ما بين 

هذين التصريحين. 
حـرب  فـي  بالملاحظـة  والجديـر 
العاصمـة  فـي  الأيديولوجيـات 
الأمريكيـة واشـنطن أن النـزاع ليـس 
بشأن هدف التقشـف بل يتعلق بسبل 

هذا التقشف. 
كان علـى اللجنـة التوصـل لكيفيـة 
ترشـيد مـا لا يقـل عـن 2. 1 تريليـون 
السـنوات  خـلال  الموازنـة  مـن  دولار 
المقبلة. وسـتكون نتيجة فشـل اللجنة 
هـو تفعيـل لآليـة ذاتيـة للتقشـف في 
الموازنـة المقبلة يتم من خلالها ترشـيد 
النفقـات فـي جميـع قطاعـات الدولـة 
وبـدون انتقـاء، أي أن هدف التقشـف 
سـيتحقق ولكـن النـاس لا تعرف على 

حساب من سيكون هذا التقشف. 
وإذا صدقـت توقعـات معهـد «ثيرد 
هـذا  فـإن  المعتـدل  الأمريكـي  وي» 
يطـال  أن  يمكـن  الإجبـاري  التقشـف 

الكثير من الأمريكيين بشكل مباشر. 

التـي  المحـاكاة  نمـاذج  وحسـب 
وضعها خبراء المعهد للسبل التي يمكن 
أن تسـلكها الحكومة الأمريكية لتوفير 
تسـريح  الممكـن  فمـن  المذكـور  المبلـغ 
3700 شـرطي أمريكـي مما سـيعني أن 
عـدد الذين يتـم القبض عليهم بسـبب 
مخالفـة القانـون سـيتراجع بواقع 26 
ألف حالة في السـنة وستضطر الدولة 
لشـطب 2300 وظيفـة محقـق ضريبي 
ممـا سـيضيع عليهـا 5. 4 مليـار دولار 

سنويا. 
ولأنه سـيتم حسـب توقعات المعهد 
مرشـد  وظيفـة   1200 شـطب  المذكـور 
جوي فإن ملايين الأمريكيين سيعانون 

من تأخر طائراتهم. 
ورغـم أن هـذه البيانـات تقريبيـة 
وغيـر دقيقـة إلا أنهـا تعطـي انطباعـا 
بشـكل مـا عمـا يمكـن أن تتسـبب فيه 

إجراءات التقشف المزمعة. 
أما الشيء الأكثر أهمية وخطورة من 
ذلـك فسـيكون ضياع المزيد من سـمعة 
الولايـات المتحدة حيـث رفضت وكالة 
ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني 
الصيف الماضي منـح الولايات المتحدة 
أفضل درجة ائتمانية وذلك في ظل هذا 

الأداء غير القوي للسياسة الأمريكية. 
وهكذا تقيم أسـواق المـال الاقتصاد 
السـوبر»  «اللجنـة  بـأداء  الأمريكـي 
كمؤشـر علـى مـدى قـدرة أمريـكا فـي 
التقليـص  مـع  مسـتقبلا  التعامـل 

الضروري للعجز في الموازنة. 
وحسـب مصـرف جولدمـان زاكس 
فـي تحليـل لـه مؤخـرا فـإن أداء هذه 
اللجنة مؤشـر على مدى نجاح العملية 

السياسية. 
ويرى، مارك زاندي، كبير اقتصادي 
وكالة موديـز للتصنيـف الائتماني أن 
فشـل اللجنة أمر سـلبي جـدا إلا أنه لا 
يؤدي بشكل مباشر إلى خفض الدرجة 

الائتمانية للولايات المتحدة. 
وحسـب زانـدي فإن الأهـم من ذلك 
بكثير هو أن تنجح واشـنطن بشكل أو 
بآخر في خفض عجـز الموازنة بواقع 4 
تريليون دولار إجمالا خلال السـنوات 
العشـر المقبلة وهو ما يستدعي حسب 
الضريبيـة  الامتيـازات  إلغـاء  رأيـه 
التـي  الماليـة  والمسـاعدات  المؤقتـة 
اعتمدتها أمريكا لحفز الاقتصاد مضيفا 
بدون أي نوع مـن التهكم:»إذا لم يفعل 

المشرعون شيئا فسننجح في ذلك». 

هل يخفض التصنيف الائتماني لامريكا بعد فشل «اللجنة السوبر» 

■ أبوظبي ـ دبي - من سـتانلي كارفالو وحميرة باموك: 
أبلغت أربعة مصـادر بصناعة النفط رويترز الاثنين أن خطا 
إماراتيا لأنابيب النفط سيتجنب المرور بمضيق هرمز اكتمل 
تقريبا ومن المقرر تدفق الخام فيه لأول مرة الشـهر المقبل مع 

تصاعد الحديث عن عمل عسكري يستهدف إيران.
ومن شـأن مشـروع خط أبوظبـي للخام الـذي يمتد 480 
كيلومتـرا بطاقة تصل إلى 2.5 مليون برميـل يوميا أن يتيح 
للإمارات عضو منظمة أوبك تفادي الطريق البحري الخطير 

وتعزيز صادراتها من ميناء الفجيرة على خليج عمان.
وقال مصـدر مطلع «قد يبدأ ضخ النفـط في خط الانابيب 
في نهاية كانون الاول (ديسـمبر) بواقع مليون برميل يوميا 

في بادئ الأمر ترتفع تدريجيا إلى مليوني برميل».
وتابـع بقولـه «هناك اهتمـام ببدء التشـغيل سـريعا مع 

تصاعد التكهنات بشأن ضربة عسكرية ضد إيران».
وتصاعـدت حـدة التوتـر بشـان برنامج إيـران النووي 
منذ ان اوردت الوكالـة الدولية للطاقة الذرية في الثامن من 
الشـهر الجاري انه يبدو ان طهران عملت على تصميم قنبلة 

نووية وربما لا زالت تواصل العمل.
ومضيـق هرمز اهم ممر ملاحـي لنقل البتـرول في العالم 
وعبـره نحو 15.5 مليون برميـل او نحو ثلث النفط المحمول 
بحـرا في عام 2009 حسـب بيانـات إدارة معلومـات الطاقة 
الامريكية. وتجوب السفن الحربية الامريكية المنطقة لضمان 

سلامة الممر الملاحي.
ويعبـر معظـم النفـط الـذي تصـدره السـعودية وإيران 
كل  جانـت  إلـى  والعـراق  والكويـت  المتحـدة  والولايـات 
صادرات قطر مـن الغاز الطبيعي المسـال تقريبا المضيق بين 

عمان وإيران ويبلغ عرضه 6.4 كيلومتر.
ويربـط خـط الانابيـب حقول حبشـان الخاصة بشـركة 
بترول أبوظبي الوطنية (ادنـوك) بميناء الفجيرة احد أكبر 

ثلاث محطات لتموين السفن ومرفأ رئيسي لتخزين النفط.
وتنفذ المشـروع شـركة الاسـتثمارات البتروليـة الدولية 
(ايبيك) في أبوظبي بينما تتولي شـركة التشييد والهندسة 
البنـاء والمشـتريات ومقـاول  البتروليـة الصينيـة اعمـال 

البناء.
ولم يرد مسؤولي ايبيك على الاتصالات الهاتفية للتعليق 

على النبأ.
وقال مصـدر ثان في دبي «انتهت اعمال مد خط الانابيب. 
يقيمون الآن تكلفة التشـغيل وانشـطة الامـداد الخاصة به. 

يوظفون أفراد جدد لهذه العملية الضخمة».
وأكـد مصدران آخـران في الامـارات الاطـار الزمني لبدء 
المشـروع وطلـب الجميـع عدم نشـر اسـمائهم لعـدم صدور 

اعلان رسمي بشأن تدشين الخط.
وقال مصدر ان الخط سينقل خام مربان لذا فان التشغيل 
المبدئـي للخـط سـيكون مـن جانب شـركة بتـرول ابوظبي 
الشـركة  وسـتقوم  (ادكـو).  البريـة  البتروليـة  للعمليـات 
المملوكـة للدولة بالترتيب وتنفيذ انشـطة ما قبل التشـغيل 
والتدشـين وبدء العمل و اجراء اختبارات وتسـليم منشآت 

المشروع.
وتمتلـك ادنوك حصـة 60 في المئة في ادكو. والمسـاهمون 
الاخـرون فـي الشـركة بي.بي ورويـال داتش شـل وتوتال 

واكسون موبيل وبارتكس للنفط والغاز.
وقال تجار الاثنين إن مؤسسـة الإمـارات العامة للبترول 
(إمارات) تريد شراء 1.3 مليون طن من البنزين في مناقصة 

لإمدادات عام 2012.
وقـال تاجـر بنزين «تخـص المناقصة 1.2 مليـون طن من 
البنزيـن 95 أوكتـان و 100 ألف طن 98 أوكتان للتسـليم في 

جبل علي والشارقة».
وقال تاجر آخر أكد نبأ المناقصة إنها أغلقت امس. 

تجار: الإمارات تريد 1.3 مليون طن من البنزين لعام 2012 
بدء تشغيل خط إماراتي لأنابيب النفط في كانون الاول

■ بيجينغ ـ يو بي آي: وقّعت الصين 
والولايات المتحدة الاثنين، 5 إتفاقيات 
تجارية واقتصادية في ختام الإجتماع 
الصينيـة  ـ  الأمريكيـة  للجنـة  الــ22 
المشـتركة حـول الإقتصـاد والتجـارة 

التي عقدت في جنوب الصين.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة 
الأمريكـي  الجانبـين  أن  (شـينخوا) 
والصيني وقّعا في ختام الاجتماع الذي 
عقد في مدينة شـنغدو 5 عقـود تتعلق 
بحقوق الملكيـة الفكرية والتكنولوجيا 
والطاقـة  التجاريـة  والإحصائيـات 

والتعاون في مجال الأعمال.
وخلال الإجتماع منح وزير التجارة 
الأمريكي جون بريسـون، الذي شارك 
في ترؤسـه، مجلـس الصـين للترويج 
للتجـارة الدوليـة «ميداليـة التجارة» 
إعترافاً بالجهـود التي يبذلها للترويج 

للتجارة الأمريكية ـ الصينية.
يشـار إلـى أن هـذه الميداليـة تمنح 
إعترافاً بإنجـازات المنظمات أو الأفراد 
في مجال توسيع الصادرات الامريكية 

وجذب الإستثمارات في الخارج.
ويذكـر أن قيمة التجـارة بين الصين 

وأميركا بلغت فـي العام الماضي 385.3 
مليار دولار.

الحكومـة  رئيـس  نائـب  وكان 
الصينيـة وانغ تشـي شـان قـال خلال 
الإجتمـاع السـنوي امـس الإثنـين، إن 
التعافي غير المتوازن للإقتصاد العالمي 
أفضل مـن الركود المتـوازن، معرباً عن 
إسـتعداد بـلاده للتعـاون الإقتصادي 

الأوثق والأوسع مع الولايات المتحدة.
التعافـي  تحقيـق  أن  وأضـاف 
سـيكون  المتـوازن  غيـر  الإقتصـادي 
أفضـل من الركـود المتـوازن بالنسـبة 
للوضـع الإقتصـادي العالميـة الراهن، 
للبلديـن  الثابـت  التقـدّم  أن  مضيفـاً 

سيقدم مساهمات إيجابية للعالم.
وأعرب عن إستعداد بيجينغ للقيام 
بتعـاون إقتصـادي أوثـق وأوسـع مع 

الولايات المتحدة.
ودعـا واشـنطن إلـى تحقيـق تقدم 
مـن  التخفيـف  مجـال  فـي  حقيقـي 
صـادرات  علـى  المفروضـة  الضوابـط 
الصـين،  إلـى  العاليـة  التكنولوجيـا 
والإعتراف بوضع السوق الإقتصادية 
الصينية، والتعاون بالمثل في ما يخص 

الشـركات الصينيـة التي تسـتثمر في 
الولايات المتحدة.

وقال وانغ إنه ينبغي على الولايات 
التجاريـة،  المتحـدة رفـض الحمائيـة 
وتفادي تسـييس القضايا الإقتصادية 
والعمـل معـاً لتحفيـز نمـو إقتصـادي 

عالمي متين ومستدام ومتوازن.
وأثنـى على النمو السـريع للتجارة 
والإسـتثمارات بين الصـين والولايات 
المتحـدة، لافتاً إلـى أن حجـم التجارة 
بـين البلدين وصـل من كانـون الثاني 
(ينايـر) إلـى تشـرين الأول (أكتوبر) 
أي  دولار،  مليـار   363.1 إلـى  الماضـي 

بزيادة سنوية نسبنها 17 بالمئة.
وقـال المسـؤول الصينـي إن بـلاده 
حققت إنجـازات إيجابية في ما يخص 
حمايـة الملكيـة الفكريـة، والحـث على 
اسـتخدام برامج الكمبيوتـر الأصلية، 

ومكافحة تزويرها.
ووزيـر  وانـغ  الإجتمـاع  وتـرأس 
بريسـون  جـون  الأميركـي  التجـارة 
الدوليـة  للتجـارة  الأميركـي  والممثـل 
رون كيـرك، كما حضره وزيـر الزراعة 

الأمريكي توم فيلساك.

الصين وامريكا توقعان 5 إتفاقيات إقتصادية تجارية
■ دبلـن ـ رويتـرز: حـذر يورغن سـتارك المسـؤول بالبنك 
المركزي الاوروبي الإثنين من ان ازمة الديون السـيادية امتدت 
مـن اطـراف منطقـة اليـورو إلـى وسـطها وأنهـا سـتؤثر على 

اقتصادات خارج اوروبا.
وأضاف فـي كلمة امام معهد الشـؤون الدوليـة والاوروبية 
الايرلنـدي في دبلـن «انها اوقاتـا صعبة.. تتصاعـد حدة ازمة 
الديـون السـيادية مرة اخرى وتمتـد لدول اخرى بمـا في ذلك 

دول في وسط المنطقة.. انها ظاهرة جديدة».
وتابع «لا تتركز ازمة الدين السيادي في اوروبا معظم الدول 

المتقدمة تواجه مشاكل خطيرة بشأن الدين العام».

مسؤول البنك الاوروبي: 
ازمة منطقة اليورو تمتد 

لدول الوسط 

■ واشنطن ـ ا ف ب: اكد رئيس 
البنــك الدولــي روبــرت زوليك في 
مقابلــة نشــرتها الاثنــين صحيفة 
لا  انــه  جورنــال»  ســتريت  «وول 
يتمنى ابدا رؤيــة الولايات المتحدة 
فــي الموقــع الــذي اصبحــت عليه 
اليــوم منطقــة اليــورو، داعيــا الى 

التعاون لمكافحة ازمة الديون.
دول  قــرار  الــى  زوليــك  وعــاد 
منطقة اليورو نهاية تشــرين الاول 
مــن  المســاعدة  طلــب  (اكتوبــر) 
الصين لمساعدتها في تمويل الدول 
الاوروبية المتعثرة في سداد ديونها 
الباهظــة، وهي مســألة كانت مدار 
بحث فــي قمة مجموعة العشــرين 
فــي كان (جنــوب فرنســا) مطلع 
تشــرين الثاني (نوفمبر) الجاري، 

الامريكــي  فيهــا  شــارك  والتــي 
زوليك. 

وقال «اذا كان هناك من شــعور 
مــا زال يراودني فهو انني لا اتمنى 
ابــدا رؤيــة الولايــات المتحــدة في 
الموقــع الذي كانت فيــه اوروبا في 

تلك القمة». 
واضاف «لقد تأثرت كثيرا (...) 
عندما رأيت الدول الناشئة جالسة 
حول الطاولة تنظر الى الاوروبيين 
وهــم عاجــزون تمامــا عــن تنظيم 
امورهــم وهــي تقول في نفســها: 
حســنا، ها هي الــدول التي كانت 

تعطينا الدروس!». 
وتابــع «بالنســبة لي هنــاك امر 
مزعــج او غير منطقي في ان تذهب 
اوروبا حيث متوســط دخل الفرد 

حوالي 40 الاف دولار ســنويا، الى 
الصين، حيث متوســط دخل الفرد 
سنويا حوالى 4 الاف دولار، وهي 

تمد اليها وعاء التسول». 
الــذي  الالتــزام  زوليــك  وحيــا 
قطعتــه الصــين في قمــة مجموعة 
العشــرين لجهــة اصــلاح نظامها 
الاقتصــادي عن طريــق جعله اقل 

اعتمادا على الصادرات. 
وقــال «انــا مندهش ببلــد حقق 
خــلال الســنوات الـــ 30 الماضيــة 
معــدلات نمو ســنوية نســبتها 10 
بالمئة يقول لنا انتظروا: يجب تغيير 
البنيــة الاقتصاديــة. ربمــا يتعــين 
على البعض فــي الولايات المتحدة 
واوروبا ان يفكروا بدورهم بتغيير 

بنية اقتصادهم». 

رئيس البنك الدولي لا يتمنى أبدا رؤية الولايات 
المتحدة في موقع منطقة اليورو

■ لنـدن ـ رويتـرز: هبـط الذهب 
اكثـر مـن واحـد بالمئة امـس الاثنين 
مدفوعـا بصعـود الـدولار وهبـوط 
الأسـواق الماليـة مع تفاقـم المخاوف 
بشأن مسـتويات الديون الحكومية 

في أوروبا والولايات المتحدة.
بشـأن  المخـاوف  جانـب  وإلـى 
ايطاليا ودول منطقة اليورو المتعثرة 
الأخـرى تحولـت الانظـار أيضا إلى 
الولايـات المتحدة حيث مـن المنتظر 
ألا تلحـق لجنـة عليـا بالكونجـرس 

بالموعد النهائي لخفض العجز.
أوروبـا  فـي  الأسـهم  وتراجعـت 
2.1 بالمئـة لادنى مسـتوى في سـتة 
أسـابيع لتبلـغ خسـائرها أكثـر من 
17 بالمئـة هذا العـام. وتراجع النفط 
الخـام الأمريكـي أكثـر مـن دولارين 

للبرميل.
وانخفض سعر الذهب في السوق 

الفوريـة واحدا بالمئة إلـى 1709.10 
بعدمـا  (الأونصـة)  للأوقيـة  دولار 
سـجل أدنـى مسـتوى في الجلسـة 
عنـد 1701.09 دولار. وهبـط الذهب 
الفـوري 3.5 بالمئة الاسـبوع الماضي 
مسـجلا أكبر خسارة أسـبوعية في 

شهر.
وتراجعت عقود الذهب الأمريكية 
0.9 بالمئة إلـى 1708.8 دولار بحلول 
جرينتـش  بتوقيـت   1106 السـاعة 
بعدمـا سـجلت أدنـى مسـتوى فـي 

الجلسة عند 1704.1 دولار.
الفوريـة  الفضـة  وتصـدرت 
المعـادن  مجموعـة  فـي  المتراجعـين 
النفيسـة وفقدت ثلاثـة بالمئة لتصل 

إلى 31.46 دولار للأوقية.
بالمئـة   1.6 البلاتـين  وانخفـض 
إلـى 1570.50 دولار والبلاديوم 1.8 

بالمئة إلى 596.02 دولار.

الذهب يتراجع مع صعود الدولار 
والمخاوف تجتاح الأسواق 
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حامـل  تنتظـر  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
اللقب، فريق برشـلونة الأسـباني، مهمة 
صعبـة غـدا الأربعـاء عندما يحـل ضيفا 
علـى العمـلاق الإيطالي آيه سـي ميلان 
فـي مبـاراة قمـة الأسـبوع الحالـي مـن 
منافسات دور المجموعات ببطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
تجربـة  المبـاراة  هـذه  وسـتكون 
مكررة لنهائـي البطولـة الأوروبية لعام 
1994  عندمـا فـاز ميـلان 4/ صفـر علـى 

العمـلاق الكاتالوني. ولكـن مع تأهل كلا 
الفريقين بالفعل لدور الـ16 من منافسات 

البطولة فلا يتوقع منهما الكثير غدا. 
ترتيـب  حاليـا  برشـلونة  ويتصـدر 
المجموعـة الثامنـة بـدوري الأبطال وهو 
يعلم جيدا أن التعادل على ملعب «سـان 
سيرو» بميلانو يكفيه للاحتفاظ بقمته. 

ويغيـب عـن صفـوف برشـلونة غدا 
كل مـن أدريانـو وإبراهيم أفيـلاي بينما 
يسـتمر غيـاب المهاجم الدولـي أنطونيو 

كاسانو عن صفوف ميلان لنهاية الموسم 
بسبب مشاكل في القلب. 

وتلقى ماسـيميليانو أليجـري مدرب 
مهاجمـه  بعـودة  جيـدة  أنبـاء  ميـلان 
البرازيلـي باتـو لصفـوف الفريـق بعـد 
تعافيـه من الإصابة، ولعـب باتو بالفعل 
نصـف سـاعة جيدة إلـى جانـب مهاجم 
برشلونة السابق زلاتان إبراهيموفيتش 
بهجـوم ميـلان في مبـاراة الفريـق التي 
انتهـت بالتعادل السـلبي مـع فيورنتينا 

رحلة صعبة إلى ميلانو تنتظر حامل اللقب برشلونة في دوري الأبطال الاوروبي

■ مدريــد ـ د ب أ: يغيب اللاعبــون أدريانو وإبراهيم أفيلاي 
وأندريس إنييســتا عن صفوف نادي برشلونة الأسباني لكرة 
القدم خــلال مباراتــه المرتقبــة أمام إيه ســي ميــلان الإيطالي 

ببطولة دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء. 
ويســتعد بطل أســبانيا لمباراته بالمجموعة الثامنة باســتاد 
«سان سيرو» في ميلانو بعد غد وهو متصدر لترتيب المجموعة 
بفارق نقطتين أمام ميلان، ويكفي برشــلونة مجرد التعادل في 

هذه المباراة للاحتفاظ بقمته. 
وأعلن برشلونة الاثنين أن إنييستا سيغيب عن مباراة ميلان 
وأن الصاعــد جوناثان دي لوس ســانتوس ســيحل محله في 
تلك المباراة.  وتعرض إنييستا /27 عاما/ للإصابة بشد عضلي 
في فخذه الأيســر خلال المباراة التي تغلب فيها برشــلونة على 

سرقسطة 4/ صفر بالدوري الأسباني. 
ويعانــي لاعب خــط الوســط الدولي مــن تكــرر الإصابات 
العضلية منذ عــام 2009 وإن كان نجح فــي التعافي في الوقت 
المناســب ليلعب دورا بطوليا مع منتخب أســبانيا في نهائيات 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 

وكان إنييســتا تعرض لإصابة مشــابهة في تشــرين أول/
أكتوبر الماضي، فيما تثير إصاباته العضلية قلق الجهاز الطبي 
بناديــه.  مــن ناحية أخرى، تعــرض المدافع البرازيلــي أدريانو 
لإصابــة عضلية خــلال تواجده مــع منتخب بــلاده مؤخرا بما 

سيبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع. 
أمــا أفيلاي فيبتعد عــن الملاعب لنهاية الموســم بعد إصابته 

بتمزق في أربطة الركبة. 
ومــع ذلك فقد بدا لاعبو برشــلونة واثقين مــن تقديم مباراة 

جيدة في ميلانو غدا الأربعاء. 
وقال قائــد الفريق المخضــرم كارلس بويول الــذي عاد إلى 
الملاعب أخيرا بعد عام تقريبا من مشاكل الإصابات: «سنتوجه 
إلــى ميلانو لتحقيق الفوز، فهذا هو أســلوبنا. ولكنها ســتكون 

مباراة صعبة، فقد أثبتوا هنا صعوبة التغلب عليهم». 
وكان ميــلان تعــادل 2/2 بملعب «كامب نو» أمام برشــلونة 
فــي مباراة المجموعــة الثامنــة الافتتاحية، حيث ســجل مدافع 
الفريق الإيطالي تياجو سيلفا هدف التعادل لفريقه في اللحظة 

الأخيرة من المباراة. 

ادريانو وأفيلاي وإنييستا 
يغيبون عن برشلونة أمام ميلانو 

بالدوري الإيطالي. 
وقـال باتـو عقـب المبـاراة: «لـم ألعب 
منذ مدة (شـهرين)، كنت أتدرب وحسب 
.. كانـت مبـاراة جيـدة ولكـن الحـظ لم 
يحالفنـي وأطلقـت تسـديدة فـي القائم، 
علينا الآن أن ننسـى هذه المبـاراة ونفكر 

في لقاء برشلونة». 
وفي مبـاراة المجموعة الثامنة الأخرى 
يلتقي باتي بوريسـوف البيلاروسـي مع 

فيكتوريا بلزن التشيكي. 
وفـي مبـاراة أخـرى غـدا يسـتضيف 
زينيت سـان بطرسـبرج الروسـي فريق 
متصـدر  القبرصـي  نيقوسـيا  أبويـل 
يسـتضيف  فيمـا  السـابعة  المجموعـة 
البطـل  الأوكرانـي  دونتسـيك  شـاختار 
البرتغالـي السـابق بورتـو فـي مبـاراة 

المجموعة السابعة الأخرى. 
بوروسـيا  ألمانيـا  بطـل  ويسـتعد 
دورتمونـد بحـذر لمباراتـه أمام آرسـنال 
المجموعـة  منافسـات  ضمـن  الإنكليـزي 
ترتيـب  آرسـنال  ويتصـدر  السادسـة. 
المجموعـة برصيـد ثمانـي نقـاط متقدما 
بفـارق أربـع نقاط أمـام دورتمونـد، كما 
فـان  روبـين  الهولنـدي  اللاعـب  يتألـق 
بيرسـي حاليـا بصفـوف الفريـق حيـث 
قاده للفـوز 1/2 علـى نورويتش سـيتي 

بالدوري الإنكليزي مطلع هذا الأسبوع. 
وسـجل فان بيرسـي إجمالي 31 هدفا 
عـام 2011   وقـد أكـد زميله في آرسـنال 
ثيو والكوت أن كل من في النادي يشـحذ 
قـواه لما ينتظرهـم من مواجهـات خاصة 

بعد بداية آرسنال المهتزة للموسم. 
وقـال والكـوت: «أصبح الفريـق أكثر 
المسـاحات  نصنـع  فنحـن  الآن،  تبلـورا 
للاعبـين والعديـد منـا يلعبـون فـي قمة 
مسـتواهم حاليـا. ولاشـك فـي أن الأمـر 
يصبح أكثر سـهولة بالنسـبة لنـا عندما 

نحقق الانتصارات». 

ويلتقـي مارسـيليا الفرنسـي صاحب 
المركـز الثانـي بالمجموعـة السادسـة مع 
فريـق اولمبياكـوس اليوناني فـي مباراة 

المجموعة الأخرى يوم الأربعاء. 
وأخيرا يلتقـي باير ليفركوزن الألماني 
وبلنسـية  الإنكليـزي  تشيلسـي  مـع 
فـي  البلجيكـي  جينـك  مـع  الأسـباني 

مباراتين بالمجموعة الخامسة. 
ويحتل بلنسـية المركز الثالث بترتيب 
المجموعة الخامسـة برصيـد خمس نقاط 
وبفـارق نقطة واحـدة خلـف ليفركوزن 
وثلاث نقاط خلف المتصدر تشيلسي. لذا 
يعتبر الفوز ضروريا بالنسـبة لبلنسـية 
ومدربـه يونـاي إمري والذي خسـر 3/2 
علـى ملعبه أمـام ريـال مدريـد بالدوري 

الأسباني. 
ويستمر غياب المدافع ريكاردو كوستا 
ولاعب الوسـط إيفر بانيجـا عن صفوف 

بلنسية أمام جينك. 
وتأتـي أبرز مواجهات اليـوم الثلاثاء 
بجولة هذا الأسـبوع من منافسات دوري 
الأبطال تجربة مكررة أخرى لأحد نهايات 

البطولة الأوروبية. 
فقد سـبق أن التقى مانشستر يونايتد 
الإنكليزي مع بنفيكا البرتغالي في نهائي 
عام 1968 من البطولة باسـتاد «ويمبلي» 

عندما فاز مانشستر 1/4. 
وجمـع كلا الفريقين حتـى الآن ثماني 
نقاط لكل منهما بالمجموعـة الثالثة، وفي 
حـال تحقيـق أي منهمـا للفـوز غـدا فإنه 
سـيضمن التأهل لـدور ال16 من البطولة 

الأوروبية الحالية. 
وفي مبـاراة المجموعة الثالثة الأخرى 
علـى  ضيفـا  السويسـري  بـازل  يحـل 

أوتيلول جالاتي الروماني. 
ويسـتضيف بايرن ميونيـخ الألماني، 
الـذي لا يحتـاج سـوى لنقطـة واحـدة 
لضمان التأهل لدور الـ16، فريق فياريال 

الأسـباني غدا ضمن منافسات المجموعة 
الأولـى فيمـا يلتقي نابولـي الإيطالي مع 
الطموح الإنطليزي مانشسـتر سيتي في 

مباراة المجموعة الأولى الأخرى اليوم. 
صعوبـة  الإيطالـي  الفريـق  ويـدرك 
المهمـة التـي تنتظـره أمـام سـيتي حيث 
أكـد والتـر ماتـزاري مـدرب الفريـق أنه 
سـيلتقي بفريق رائع غدا وقـال: «نعرف 
ما سـنواجهه جيدا وسـنحاول أن نكون 
في أفضـل حالاتنـا وأن نلعـب بطريقتنا 

قدر المستطاع». 
وفـي المجموعـة الرابعة، يلتقـي ريال 
الوحيـد  الفريـق  الأسـباني،  مدريـد 
بالبطولـة الذي فـاز في جميـع مبارياته 
زغـرب  دينامـو  مـع  السـابقة،  الأربـع 

الكرواتي. 
فيما يلتقي ليون الفرنسـي في مباراة 
المجموعـة الأخـرى اليـوم الثلاثـاء مـع 
أياكس الهولندي الذي يعاني من مشاكل 
داخلية ناتجـة عن تعيين المـدرب لويس 
فان جال الذي من المقرر أن يتولى منصب 

الرئيس التنفيذي للنادي. 
وصانـع  كوينتـراو  فابيـو  ويغيـب 
الألعـاب البرازيلي كاكا عن صفوف ريال 
مدريـد الذي يبحث عن فـوزه الـ12 على 
التوالـي على مسـتوى جميع المنافسـات 

اليوم. 
ويسـتضيف سسكا موسـكو الروسي 
فريـق ليـل الفرنسـي ضمـن منافسـات 
يلتقـي  فيمـا  اليـوم  الثانيـة  المجموعـة 
طرابزون سـبور التركي مـع بطل أوروبا 
السـابق إنتر ميلان الإيطالـي في مباراة 

أخرى بالمجموعة نفسها. 
ويحتاج إنتر لنقطة واحدة من مباراة 
اليوم ليضمن التاهـل لدور الـ16، أما في 
حال فوزه على مضيفه التركي فسـيتقدم 
الفريـق الإيطالـي إلى صـدارة المجموعة 

الثانية. 

فريـق  يحتـاج  أ:  ب  د  ـ  مانشسـتر   ■
مانشسـتر سـيتي الإنكليـزي الـذي يحلـق 
عاليـا فـي الفتـرة الحاليـة إلـى بـذل بعض 
الجهـد إذا أراد التأهل إلى دور السـتة عشـر 

لدوري أبطال أوروبا عن المجموعة الأولى. 
ويحتـل مانشسـتر سـيتي المركـز الثاني 
بالمجموعة الأولى برصيد سـبع نقاط، بفارق 
ثـلاث نقـاط خلـف بايـرن ميونيـخ الألماني 
المتصـدر وبفـارق نقطتين فقط أمـام نابولي 

الإيطالي صاحب المركز الثاني. 

ويدرك مانشسـتر سيتي جيدا أنه لا بديل 
أمامه سـوى الفـوز على نابولي فـي إيطاليا 
بطاقـة  يحسـم  أن  أراد  إذا  الثلاثـاء  اليـوم 
التأهـل إلـى الـدور التالـي بـدوري أبطـال 

أوروبا. 
ومن المؤكد أن المهاجم الأرجنتيني الدولي 
سـيرخيو أجويـرو سـيبدأ المبـاراة بعـد أن 
جلـس على مقاعـد البدلاء خـلال الفوز على 

نيوكاسل بالدوري الإنكليزي. 
ويعرف الإيطالي روبرتو مانشيني المدير 

الفنـي لمانشسـتر سـيتي أن فريقـه يحتـاج 
إلى الظهـور بأفضل حالاته فـي إيطاليا لكي 

يحافظ على أحلامه الأوروبية. 
وقـال مانشـيني «شـعوري جيـد لأننـي 
أعتقـد أن فريقنـا تحسـن كثيـرا فـي دوري 
أبطال أوروبا، ولكني اعرف ما سنواجهه في 

نابولي». 
وأوضـح قائلا «نابولي يلعب بشـكل جيد 
للغاية هذا الموسـم في إيطاليا، وإذا كنا نريد 

الفوز عليه، فلابد أن نلعب بشكل أفضل». 

ومـن جهـة اخريقـرر الاتحـاد الانكليـزي 
لكـرة القـدم الاثنـين تغـريم تونـي بوليـس 
مدرب سـتوك سـيتي المنتمي للدوري الممتاز 
عشرة الاف جنيه استرليني (15789 دولارا) 

بسبب تعليقات عن حكم.
واتهـم الاتحـاد بوليـس بسـوء التصرف 
بعد أن انتقـد الحكم لي بروبرت عقب هزيمة 
سـتوك 2-1 امـام ليفربـول فـي كأس رابطة 
الانديـة الانكليزيـة الشـهر الماضـي. ونفـى 

بوليس ارتكاب أي خطأ.

ونقل موقع سـتوك سـيتي علـى الانترنت 
عن بوليس قوله «أشـعر بخيبة أمل بالغة... 
طلبت الحصول على اسباب مكتوبة وأدرس 

تقديم استئناف».
ينبغـي  كان  بروبـرت  إن  بوليـس  وقـال 
ليفربـول  مدافـع  كاراجـر  جيمـي  يطـرد  أن 
بعـد التحـام مع جناح سـتوك سـيتي ماثيو 
ايذرنجتـون وانتقد الحكم بعد ان ألغى هدفا 
احـرزه جـون والترز وعـدم احتسـاب ركلة 

جزاء بعد مخالفة ضد بيتر كراوتش.

مانشستر سيتي «الطموح» يواجه ضغوطا حقيقية في نابولي 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: تعادل بوكا جونيورز صاحب 
الصدارة سـلبيا أمـام ضيفه وملاحقه المباشـر راسـينج، 
ليحافـظ على فارق النقـاط الثمانية الـذي يفصل بينهما، 
ويقتـرب خطـوة أخـرى من لقـب مرحلـة ذهـاب الدوري 
الأرجنتينـي لكرة القدم (أبرتـورا 2011) قبل أربع جولات 

على نهاية البطولة. 
ورفـع بوكا، الذي لم يخسـر منذ العاشـر من نيسـان/
أبريـل الماضـي، رصيـده إلى 33 نقطـة على قمـة البطولة، 
مقابـل 25 لراسـينج الـذي حافـظ علـى انفـراده بالمركـز 
الثانـي.   ومـع إدراكهـم تقلـص فرصهم في المنافسـة على 
اللقب فـي ظل التعـادل، شـاطت أعصاب لاعبي راسـينج 
ممـا أدى إلى طرد اثنـين منهم وهما أجوسـتين بيليتييري 
وتيوفيلو جوتييريز في الدقيقة 49 و76، إلا أن بوكا فشـل 
أمام جماهيره في استاد «لابومبونيرا» في توسيع الفارق 

إلى 11 نقطة. 
لكن الفريقين ظلا في كل الأحوال الوحيدين دون هزيمة 

حتى الآن منذ انطلاق البطولة. 
وتأثـر أداء بوكا الهجومي لغيـاب نجمه وصانع ألعابه 
خـوان ريكيلمـي، رغم سـيطرته علـى الأداء في الشـوط 
الأول.  وبعد المباراة قال خوليو سـيزار فالتشـوني مدرب 
بـوكا جونيورز «لابد مـن بذل المزيد من الجهـد. لقد لاحت 
لهـم فرصـة وحيدة أمـام مرمانا، لـذا كان علينـا أن نفوز. 
البطـل الوحيد للمباراة كان بوكا. حتى قبل أن يطرد منهم 
أحـد، كان أفضـل بكثير في السـعي مـن أجـل الانتصار»، 
معربـا فـي الوقت نفسـه عن رضـاه «للتفاني الـذي قدمه 

جميـع اللاعبـين».  وفـي مبـاراة أخـرى، فاز كولـون على 
اسـتيبان  المخضـرم  بهـدف  صفـر   /1 رافاييـلا  أتلتيكـو 
فويرتـس، الـذي أصبـح أكثـر اللاعبـين تمثيـلا لأصحاب 
الأرض فـي تاريخ بطولة الدوري الأرجنتيني برصيد 285 
مباراة، متفوقا على روبين أراوز مدافع كولون الشـهير في 

عقدي السبعينيات والثمانينيات. 
ورفـع كولـون رصيده إلـى 24 نقطة منضما إلـى قائمة 
طويلـة من الفرق تحتل المركز الثالـث في الترتيب، يتفوق 
عليـه فيها بفـارق الأهـداف فيليـز سارسـفيلد وتيجري، 
ويتأخـر عنه أونيـون الذي فاز على سـان لورنزو بملعبه 

1/ صفر. 
وتجمد رصيـد أتلتيكو رافاييلا عنـد 23 نقطة في المركز 

الثامن بفارق الأهداف خلف لانوس. 
وأحرز هدف أونيون الوحيد اللاعب باولو روسـاليس 
فـي الدقيقة 73، ليزيد مـن الضغوط على عمر أسـد مدرب 
سـان لورنزو الـذي شـيعته الجماهير بصيحـات تطالبه 

بالرحيل. 
وتجمـد رصيـد سـان لورنـزو عنـد 15 نقطة فـي المركز 
أرخنتينـوس  أمـام  الأهـداف  بفـارق  عشـر  الخامـس 

جونيورز. 
وتختتم الجولة الخامسة عشرة اليوم الثلاثاء بمباراة 

لانوس مع أرسنال. 
ويمكـن للانـوس أن ينفـرد بالمركـز الثانـي إذا ما حقق 
الفـوز غـدا، حيـث سـيبقى على بعد سـبع نقاط مـن بوكا 

جونيورز. 

بوكا يتعادل ويقترب خطوة أخرى 
من لقب الدوري الأرجنتيني 

■ مانشسـتر ـ رويتـرز: قـال اليكـس 
يونايتـد  مانشسـتر  مـدرب  فيرجسـون 
الاثنـين إن المهاجـم وين روني لم يشـارك 
فـي مران الفريـق الانكليـزي الاثنين لكنه 
سـيكون لائقـا للمشـاركة في مبـاراة أمام 
بنفيـكا البرتغالي في دوري ابطال اوروبا 

لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وشـارك روني مهاجم منتخـب انكلترا 
- الـذي أحرز تسـعة اهداف فـي الدوري 
الانجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الان - 
في مباراة كاملة فـاز فيها الفريق 1-صفر 
على سوانسي سيتي يوم السبت الماضي.

وقـال فيرجسـون في مؤتمـر صحافي 
قبل مبـاراة اليـوم الثلاثـاء التي سـتقام 
علـى ارض فريقـه فـي المجموعـة الثالثـة 
«تلقى وين رونـي عدة ضربات في مباراة 

السـبت. لم يشـارك في مران اليـوم لكنه 
سيكون على ما يرام غدا».

واضاف ان المدافع جوني ايفانز يعاني 
مـن مشـكلة فـي عضـلات الفخـذ الخلفية 
لكنـه سـيكون لائقا ايضا لخـوض مباراة 

اليوم.
ويتصـدر يونايتـد وبنفيـكا المجموعة 
ولـكل منهمـا ثمانـي نقـاط لكـن الفريـق 
الاهـداف.  بفـارق  يتفـوق  الانكليـزي 
وسـيضمن الفريـق الفائـز بمبـاراة الغـد 
المهـزوم  خـروج  أدوار  أول  الـى  التأهـل 
علـى قمـة مجموعته قبـل مبـاراة واحدة 
مـن نهايـة دور المجموعـات. واذا تعـادل 
الفريقـان وخسـر بـال السويسـري امام 
اوتيلـول الروماني فان يونايتـد وبنفيكا 

سيصعدان معا للدور التالي.

روني لم يشارك في مران يونايتد 
لكنه سيكون جاهزا لمباراة بنفيكا 

■ لــوس انجليس ـ رويترز: ســاعد 
ديفيد بيكام لوس انجليس جالاكســي 
علــى الفــوز بلقــب الــدوري الأمريكي 
الممتــاز لكرة القــدم بــأداء أثبت صحة 
قرار قائد انكلترا الســابق بترك اوروبا 

للعيش في لوس انجليس.
وبعــد نهاية المبــاراة النهائيــة التي 
تغلــب فيهــا جالاكســي 1-صفر على 
هيوســتون دينامو انتهى رسميا العقد 
الضخــم لبيــكام مــع الفريــق ووضع 
حدا كذلــك لاخفاقات النجم الانكليزي 
البالغ من العمــر 36 عاما منذ انضمامه 

للفريق.
وقــال بيــكام للصحافيــين «كانــت 
خمس ســنوات مذهلة وتوجت الليلة. 
كان هذا عاما خاصا وأنا سعيد للغاية 

لمشاركتي فيه».
ولعــب بيــكام دورا كبيرا فــي الفوز 
رغــم معاناتــه مــن إصابــة فتمكن من 
صناعــة الهــدف الوحيــد فــي المباراة 
وأظهر التزاما شــكك كثيرون فيه حين 

وصل إلى لوس انجليس في 2007.
وكيلــت لبيــكام انتقــادات بســبب 

اختيــاره الانتقــال على ســبيل الإعارة 
إلــى ميلانــو فــي إيطاليا خــلال فترة 
توقف الموســم فــي الولايــات المتحدة 
بالإضافة إلى فشله في الفوز بالألقاب 
مثلمــا وعــد وكذلك زيادة شــعبية كرة 

القدم في أمريكا.
وراء  تــوارى  الحديــث  هــذا  لكــن 
احتفالات بيكام باللقب مع فريقه أمام 
جمهور جالاكســي العاشق في استاد 

هوم ديبوت سنتر.
وقــال بيكام «من الرائع دائما اثبات 

خطأ المشككين».
وبــدا واضحــا أن بيكام الــذي عاد 
مــن إصابة فــي وتر العرقــوب تعرض 
لها الموســم الماضي يعاني في الدقائق 
الأخيرة لكنــه بذل جهــدا كافيا ليمنح 

فريقه اللقب.
وقال بروس ارينا مدرب جالاكسي 
«عاصرت لاعبــين رائعين في رياضات 
مختلفــة وهــذا الشــخص جيــد مثلهم 
تماما. قدم كل ما لديه في كل بلد ذهب 
إليــه. ما الذي يمكــن أن تطلبه منه أكثر 

من ذلك».

بيكام ينجح أخيرا في الفوز باللقب 
الكبير في الولايات المتحدة 

■ مدريــد ـ د ب أ: أصبــح فياريال 
الأســباني واحدا من ثلاثة فرق فقط 
لم تحقــق أي نقطــة بعد مــرور أربع 
جــولات من دور المجموعــات لبطولة 
دوري أبطــال أوروبــا لكــرة القــدم، 
ولكن برغــم خروج الفريق حســابيا 

مــن البطولــة إلا أنه ســيواجه بايرن 
ترتيــب  متصــدر  الألمانــي  ميونيــخ 
المجموعــة أمــلا فــي تغييــر حظوظه 

الأوروبية. 
وقال لاعب وســط فياريال بورخا 
فاليــرو قبل ملاقــاة بايــرن ميونيخ 

اليوم الثلاثاء إن فريقه لن يذهب إلى 
ميونيخ بدون أمل موضحا «سنذهب 
إلى هنــاك بحثا عــن الفــوز، هذا هو 

هدفنا». 
الوحيد  الهــدف  وســجل بورخــا 
خلال فوز فياريال على ريال بيتيس، 

وهــي النتيجة التي انتشــلت الفريق 
مــن منطقــة الخطــر بجــدول ترتيب 

الدوري الأسباني. 
ويفتقد فياريال خــلال رحلته إلى 
ميونيخ جهود مهاجميه جيوســيبي 

روسي وكاني بسبب الإصابة. 

■ ميلانـو ـ رويترز: يقول السـويدي 
زلاتـان ابراهيموفيتـش مهاجـم ميلانو 
إنه لا يحمل أي ضغينة شـخصية بشـأن 
مبـاراة فريقـه فـي دوري أبطـال اوروبا 
لكـرة القدم ضـد برشـلونة الفريق الذي 
تركـه فـي ظـروف غير سـعيدة قبـل 18 

شهرا.
وغـاب ابراهيموفيتـش حـين تعـادل 
ميلانـو 2-2 مع برشـلونة على ملعب نو 
كامـب فـي المجموعـة الثامنة وسـيكون 
عليـه الآن خوض مبـاراة لا تحمـل قدرا 
كبيرا مـن الأهمية بعد ان ضمن الفريقان 
هـذه  مـن  عشـر  السـتة  لـدور  التأهـل 

المجموعة.
المعـروف  ابراهيموفيتـش  وقـال 
بعصبيته فـي تصريحـات لموقع الاتحاد 
الاوروبـي لكـرة القـدم علـى الانترنـت 
«شـعرت بخيبـة أمـل لكـن بالنسـبة لي 
يحمـل  لا  السـابق  فريقـي  ضـد  اللعـب 
أهميـة خاصـة. بالطبـع سـتكون مباراة 
عاطفية ومباراة كبـرى لكنها في النهاية 

مبـاراة مثل كل المباريات. لا يوجد سـبب 
لتضخيمها».

ودخـل ابراهيموفيتـش فـي مشـاكل 
مـع بيـب جوارديـولا مـدرب برشـلونة 
حـين اسـتغنى عنـه فـي نهايـة موسـم 
2009-2010 ووصفه «بالفيلسوف الذي 
دمر حلمـي». وأضاف اللاعـب البالغ من 
العمـر 30 عاما «حتى حـين تركت الفريق 
كنـت أعـرف أني تركـت أفضـل فريق في 
العالم. لكن بالنسـبة لـي ولكل الأطراف 
الأخرى ذات الصلة بالأمر أعتقد أن الحل 
الأفضـل بالنسـبة لـي كان تـرك النادي. 
بالنظـر للنتائـج التـي حصـل عليهـا كل 

طرف أعتقد أنه كان أفضل حل».
وتابـع ابراهيموفيتـش الـذي أحـرز 
ثلاثـة ألقـاب فـي الـدوري الإيطالـي مع 
انترناسيونالي غريم ميلانو قبل انتقاله 
هـو  ميلانـو  أن  «أعتقـد  برشـلونة  إلـى 
أكبـر ناد لعبـت له. شـعرت بالراحة هنا 
منذ اليـوم الأول. لقـد رحبوا بـي بأذرع 

مفتوحة».

ابراهيموفيتش لا يحمل أي ضغينة 
شخصية قبل مواجهة برشلونة 

■ مدريـد ـ د ب أ: أكد المدرب السـابق 
لنادي أياكس الهولندي ومنتخب هولندا 
ماركو فان باستن أن الأرجنتيني ليونيل 
ميسـي نجم نـادي برشـلونة الأسـباني 

لكرة القدم هو أفضل لاعب في العالم. 
وأعرب فان باستن عن إعجابه الشديد 
بمسـتوى عروض ميسـي مع برشـلونة 
وشـغفه المسـتمر لتحقيق النجاح مؤكدا 

أن ميسي ولد قائدا. 
وصرح فان باسـتن لصحيفة «موندو 
ديبورتيفـو» الأسـبانية قائـلا: «لاشـك 
في ذلك، فميسـي هـو اللاعب الأفضل في 
العالـم. إنه ظاهرة حقيقيـة وفاز بالفعل 
بكل شيء ولكنه مازال متعطشا لتحقيق 
المزيـد من الإنجازات. وتواضعه هو سـر 

عظمته». 
وأضاف فان باستن: «أعتقد أن ميسي 
بوسـعه أن يصبـح أكثر تأثيـرا، فقد ولد 
قائدا وعليه أن يفرض نفسه مثل دييجو 
مارادونـا. ولا أتحـدث هنـا عـن وضعـه 

فـي برشـلونة فقـط وإنمـا مـع منتخـب 
الأرجنتـين أيضا. يجب أن يكون ميسـي 

القائد وأن يتبعه الآخرون». 
للفـوز  ميسـي  باسـتن  فـان  ورشـح 
يقدمهـا  التـي  الذهبيـة  الكـرة  بجائـزة 
(فيفـا)  القـدم  لكـرة  الدولـي  الاتحـاد 
لأفضـل لاعـب فـي العالـم بالتعـاون مع 
مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية وقال: 
«أعتقد أنـه سـيفوز بالكـرة الذهبية من 
جديـد فهو لا يتمتـع بالإمكانيـات الفنية 
وحسـب ولكنه أيضا فاز بألقاب الدوري 
الأسـباني ودوري أبطـال أوروبا وكأس 
السوبر الأسبانية وكان عنصرا أساسيا 

في فوز برشلونة بهذه الألقاب». 
وكان ميسي أحرز جائزة الكرة الذهبية 
مرتين في عامي 2009 و2010  وبوسـعه أن 
يصبـح اللاعـب الثاني فقـط فـي التاريخ 
بعد الفرنسـي ميشيل بلاتيني الذي يحرز 
الجائـزة رفيعة المسـتوى فـي ثلاثة أعوام 

متتالية. 

فان باستن: ميسي هو اللاعب 
الأفضل في العالم بدون شك 

حسـام  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
البـدري إن رحيلـه عـن تدريـب المريـخ 
والعودة للعمل في بلده مصر هي الأقرب 
بعدما قـاد الفريـق للفوز بلقـب الدوري 

السوداني لكرة القدم.
وتـوج المريخ باللقب المحلي بعد فوزه 
1-صفر على أهلي الخرطوم ليحرز لقبه 
الأول بعـد موسـمين من سـيطرة غريمه 

التقليدي الهلال.
وعانـى البـدري الـذي أنهى موسـمه 
الأول مع المريخ من مشـاكل صحية خلال 
الموسـم وأوشـك على ترك المنصـب لكنه 
اسـتمر ليثبت صحة قـرار المريخ بمنحه 

فرصة للتعافي.
ويصف البدري المدرب السابق للأهلي 
المصري الأزمة بأنها عابرة ويقول «كانت 

أزمة ومرت بسلام».
لكـن هـذا لا يمنعه من الاعتـراف بأنه 
قريـب مـن الرحيل عـن المريـخ والعودة 

للعمل في مصر.

وقـال البدري المدافع السـابق للأهلي 
الخرطـوم  مـن  الهاتـف  عبـر  لرويتـرز 
«سـأعقد ظهر الاثنين اجتماعـا مع جمال 
الوالـي رئيـس المريخ لتقرير الاسـتمرار 
مـع المريـخ أو الرحيل عنـه والعودة إلى 

مصر».
وأضاف «المريخ فريق كبير وأنا سعيد 
للغاية بالعمل معه وقـد كانت لي أهداف 
مـن تدريبـه وحققتهـا والحمـد للـه لكن 
الرغبـة لدي في العـودة الى مصر كبيرة 

للغاية».
ويقول البدري إنه لا يملك أي عروض 
للعمـل فـي مصـر أو خارجهـا الآن لكـن 
«احتمـال البقـاء 25 بالمئـة و(احتمـال) 

الرحيل يمثل 75 بالمئة».
وتابـع «لقـد عملـت موسـما طيبـا مع 
مجموعـة من اللاعبـين المتميزين في ظل 
مسـاندة رائعة من جمهـور المريخ الكبير 
صاحـب الفضـل الأول فـي انتصاراتنـا 

بالمسابقة».

البدري يقول إنه قريب من الرحيل 
عن المريخ والعودة للعمل في مصر 

■ سـاو باولو ـ د ب أ: شـاطت أعصاب 
جماهير كورينثيانز قبل أن يحقق الفريق 
انتصـارا فـي الوقـت القاتـل علـى ضيفه 
أتلتيكـو مينيـرو 1/2، ويحافظ على فارق 
النقطتين الذي يفصله عن فاسكو دا جاما، 
قبـل جولتـين فقـط علـى نهايـة الـدوري 

البرازيلي لكرة القدم. 
واعتلـى فاسـكو دا جاما قمـة الترتيب 
مؤقتا، بعد فـوزه على ضيفه آفاي الهابط 
2/ صفـر، لـذا كان كورينثيانز بحاجة إلى 

الفوز فقط من أجل استعادة الصدارة. 
جـاءت الأهـداف الثلاثـة فـي الشـوط 
مينيـرو  أتلتيكـو  افتتـح  حيـث  الثانـي، 
التسـجيل فـي الدقيقـة 55 بهـدف للاعب 
ليانـدرو سـيلفا، إلا أن كورينثيانز تعادل 
عن طريق لييدسـون فـي الدقيقة 78، قبل 
أن يحرز أدريانو هدف النقاط الثلاث قبل 

دقيقتين على انتهاء اللقاء. 
ورفع كورينثيانز رصيده إلى 67 نقطة، 

مقابل 65 لفاسكو دا جاما. 
علـى  ضيفـا  كورينثيانـز  وسـيحل 
فيجيرينسـي قبـل اسـتضافته بالميراس، 
ملعـب  جامـا  دا  فاسـكو  يـزور  فيمـا 
فلومينينـزي حامـل اللقـب فـي مواجهـة 

صعبـة، قبـل أن يسـتضيف فلامنجـو في 
نهاية البطولة. 

وتجمـد رصيـد أتلتيكـو مينيـرو عنـد 
42 نقطـة فـي المركز الخامس عشـر بفارق 

الأهداف خلف بائيا. 
وأشـعل إنترناسـيونال المنافسـة على 
المراكـز المؤهلـة إلـى بطولـة دوري أبطال 
أمريـكا الجنوبية «كوبـا ليبرتادوريس»، 
التي تتأهـل إليها الأنديـة أصحاب المراكز 
الخمسة الأولى، حيث رفع رصيده إلى 57 
نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام 
فلامنجـو وفيجيرينسـي، إثر فـوزه على 

مضيفه بوتافوجو بملعبه 1/2. 
وتجمـد رصيـد بوتافوجـو، الـذي نال 
هزيمتـه الرابعـة علـى التوالـي، عنـد 55 

نقطة في المركز الثامن. 
الأول  الشـوط  إنترناسـيونال  أنهـى 
متقدمـا بهـدف لمهاجمـه الدولـي لياندرو 
دامياو في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يضيف 
زميله أوسـكار الهدف الثاني فـي الدقيقة 
74، وبعدهـا بدقيقتـين أحـرز مينيزيـس 

هدف حفاظ ماء الوجه لبوتافوجو. 
واستفاد إنترناسيونال بذلك من تعادل 
أتلتيكـو  السـلبي علـى ملعـب  فلامنجـو 

فيجيرينسـي  وخسـارة  جويانينسـي، 
الكبيرة على أرضه أمام فلومينينزي صفر 

 .4/
ويحتـل أتلتيكـو جويانينسـي المركـز 

الثالث عشر برصيد 44 نقطة. 
وبفـوزه الكبيـر، ضمـن فلومينينـزي 
بعـد  ليبرتادوريـس»  «كأس  فـي  مقعـدا 
وصـول رصيـده إلـى 62 نقطة فـي المركز 
الثالـث، كمـا لا يـزال يحتفـظ بفرصه في 
آمالـه  كانـت  وإن  اللقـب  علـى  الحفـاظ 
ضعيفة مع تأخره عن كورينثيانز بخمس 

نقاط. 
إلـى  ويديـن فلومينينـزي بانتصـاره 
هدافـه الدولـي فريـد الـذي سـجل ثلاثة 
أهداف «هاتريك» في الدقائق 48 و57 و86 
فيما أحـرز زميله ماركـو ماركينيو الهدف 

المتبقي في الدقيقة 72. 
وأنهى بالميراس صيامه عن الانتصارات 
الذي استمر عشر مباريات، وضمن البقاء 
فـي الدرجة الأولـى نهائيـا، بالفـوز على 
مضيفـه بائيـا 2/ صفر، عن طريـق بوينو 

وأسونساو في الدقيقتين 19 و90. 
وتقدم بالميراس إلى المركز الثاني عشر 

برصيد 46 نقطة. 

كورينثيانز يداعب لقب الدوري البرازيلي
 بعد حرق أعصاب جماهيره 

فياريال يستهدف اليوم 
إسقاط بايرن ميونيخ
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يبدو أن المؤامرة هي مفهوم عربي بحت أجاد النظام العربي الرسمي 
استخدامها ببراعة واحتراف طيلة العقود الماضية وتحديدا منذ اغتصاب 
فلســطين لتبرير فعل أي شيء وكل شــيء من أجل البقاء في الحكم حتى 
النهايــة وإقصــاء كل من يحاول التغييــر تحت هذا المبــدأ، متجاوزين كل 
القوانين والأخلاقيات بحجة إفشــال تلك المؤامرات التي تستهدف البلاد 
وأمــن العباد دون أن يكون لها أي نهايــة منظورة، فلا يتوقف الحديث عن 
المؤامــرة أبدا مادامــوا على رأس الســلطة فنحن من وجهــة نظرهم دائما 

مستهدفون.
ومــا بين تلــك المؤامرات التــي لا تنتهي يعيــش الإنســان العربي حياة 
البؤس والشــقاء التهميش والإقصاء والتخلف الممنهــج المقصود، وعليه 
أن يبقى صامتا كي لا يكون جــزءا من هذه المؤامرة المفتوحة فيُتهم عندها 
بالخيانــة العظمــى.. فكانت النتيجــة أن مُنعت الحريــات وكممت الأفواه 
وغابت العدالة وألغيت حرية التفكير والإبداع؛ فتأخرت التنمية في بلادنا 
واختلت طبقات المجتمع، ونهب المال العام، وتراجع مستوى التعليم بكافة 
مراحله بشكل واضح وكبير، وتراجعت مكانة العلم والعلماء عند الأنظمة 
ليتربــع تلك المكانة وبامتيــاز الغناء والطرب فكثــرت المهرجانات الغنائية 
ومســابقات الغناء التي أنفق عليها من أموال الشعب ما لا ينفق ربعه على 
التعليــم، والنتيجة هجرة العلماء والكفاءات للبلاد الغربية التي أحســنت 
توفير ودعم أســباب هجرتهم وأحســنت بعد ذلك استقبالهم والاستفادة 
مــن إبداعاتهم.. أما نحن فحزنا على نجوم الغناء وإبداعاتهم الشــهوانية 
المخدرة.. وبكل فخر أصبحت مكانتنا العلمية على مستوى خارطة البحث 
العلمي في العالم صفر.. فبات الفقر والتخلف والمجاعات ســمة يتميز بها 

الشعب العربي. 
لكــن هل هنالــك مؤامرات تســتهدف العرب كما يحلــو للبعض وصف 
الربيع العربي بالمؤامرة الكبرى التي تستهدف العرب جميعهم وتستهدف 

ثرواتهم وخيراتهم؟
فــي واقع الأمــر تعرض الشــعب العربي لمؤامــرات كبرى عبــر تاريخه 
المعاصــر ولعــل أهم تلــك المؤامرات تمثلــت باحتلال فلســطين وضياعها 
وتشــريد الملايين مــن أهلها، وهي أم المؤامرات بدون شــك.. أمــا المؤامرة 
والمصيبة الأخرى التي حلت ثانيا علينا فهي أنظمة الحكم والاستبداد التي 
حكمت بالحديد والنار.. وهنا علينا أن نسأل.. من جلب الويلات والمصائب 
للأمة؟ ومن يتحمل ما حدث ويحدث للوطن العربي من تخلف وانقســام؟ 
من المســؤول عن تبديد ثــروات العــرب وخيراتهم؟ من ســلم العراق بعد 
فلسطين للاحتلال؟ من أوصل الشعوب لهذه الدرجة من الإحباط واليأس 
الشــديد؟ بل من صنع مجتمعات الكراهيــة وعززها وحرص على تغذيتها 
وتركها الورقة الرابحة دائما ليضمن البقاء ولو على دماء الشــعب الواحد 

الذي لا يلتقي إلا عند نقطة واحدة هي بقاء النظام؟
وعندما يتساءل المواطن العربي عن المستفيد الأول من بقاء تلك الأنظمة؟ 

فلن يجد بناءً على هذا الواقع الموجود سوى (إسرائيل) ولا غيرها.. فكيف 
تتآمر (إسرائيل) وحلفاؤها على أنظمة منحتها الأمن والاستقرار والتطور 
والقوة على مدار احتلالها لفلســطين، فمن ناحيــة قامت تلك الأنظمة على 
القمع والاســتبداد مــن خلال فرض قوانــين الطوارئ والأحــكام العرفية 
وتقييد الحريات بحجة نظرية المؤامرة المستمرة والمواجهة مع (إسرائيل) 
فتراجع مستوى المعيشة وغابت العدالة وانعدمت الحرية وذهبت الكرامة 
وتخلفت البلاد وأفقرت الشــعوب؛ أما النتائج فكانت ضياع كل فلسطين 

وعلو (إسرائيل) سياسيا واقتصاديا وعلميا وعسكريا. 
ولــو عدنا للمنطــق والعقل لــكان الأولــى (بإســرائيل) أن تفرض هي 
الأحــكام العرفية وقوانين الطوارئ وتُقيــد الحريات وتكمم الأفواه بحجة 
أنهــا مرفوضــة من كل الــدول العربية التــي تناصبها العــداء وتحيك لها 
المؤامرات وتســلح الجيوش وتجوع الشــعوب للانقضاض عليها؟ لكنهم 
يعلمــون ما لا تعلمه الشــعوب المغلوبة علــى أمرها؟ فأطلقت (إســرائيل) 

الحريــات وأعطت هامشــا واســعا مــن الحريــة لا تتمتع به حتــى الدول 
الديمقراطيــة، واهتمــت بالتعليــم وأولــت البحــث العلمي اهتمامــا بالغا 
وحظيــت جامعاتها بالمراكز الأولى على مســتوى العالم، كمــا أن العدالة 
الغائبــة عن بلادنا كان لهــا نصيبا عندهم فلا يوجد مــن هو فوق القانون 

حتى الرئيس نفسه يحاكم وهو على رأس عمله.
فمــن هــو المتآمر؟ هــل هي الشــعوب التي ضاقــت ذرعا بحــكام ملكوا 
كل شــيء ونصبوا أنفســهم آلهة من دون الله متفردين بمصير الشــعوب 
وأوطانهــم وثرواتهــم.. أم هم الحكام أنفســهم الذين أوصلوا شــعوبهم 
لدرجــة عدم مبالاتهــم بنصرة من اســتعمرهم بالأمس القريــب؟ علينا أن 

نسأل في نهاية المشهد مَنْ تآمر على مَنْ؟

حسان الرواد
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مَنْ يتآمر على مَنْ؟

■ بعــد الخطاب الملكي في التاســع من مارس الماضــي ظننا أن المغرب 
ســينفتح علــى الديمقراطيــة الحقــة. وكنا ننتظــر مــرور الفتــرة الزمنية 
للتصويــت علــى الدســتور الجديد من أجــل البــدء في مرحلة المحاســبة 
والمتابعــة وبناء المغرب الجديد مغرب لجميــع المغاربة وليس مغرب بعض 

الأحزاب الهرمة.
اختار أغلب المغاربة الدستور الجديد كسفينة نحو بر الأمان من أجل غد 
أفضل لكن يبدو أن هذه الســفينة لم تبحر بعد؟ وطاقمها لم يتغير بعد؟ بل 

أنها لا تزال بعيدة كل البعد عن شواطئ الديمقراطية. 
بــدأت الحملــة الإنتخابية أكثر همجية من ســابقتها، إســتغلال بشــع 
لظــروف الفقراء من طرف بعــض ممثلي الأحزاب. نفــس الأوجه القديمة 
والتي كنا نظن أنها ســتقدم للعدالة ليس للمحاســبة فقــط وإنما من أجل 
إعادة أموال الشعب التي نهبوها قبل الربيع العربي. ولكي تكون عبرة لكل 
مسؤول قادم؟ فلا محاسبة تمت؟ ولا أموال إسترجعت؟ ولا عبرة إتخدت؟ 
ولا مفسدون منعوا من الترشيح؟ بل إن خطابات الإصلاح تراوح مكانها؟ 
لم تشفع لشعب المغربي المسكين والمغلوب على أمره مقاطعة الإنتخابات 
فــي المرحلتــين الأخيرتــين، حيــث أن نســبة التصويــت فــي الإنتخابات 
التشــريعية الماضية لم تتجــاوز الثلاثين في المئة بمعنى أن قرابة ســبعين 
في المئة غير مؤمنة بالإنتخابات إطلاقا. أما الأن وبعد أن إنكشــفت الأمور 
على حقيقتها فإن نسبة المقاطعة ستكون اكبر بكثير مقارنة مع سابقاتها. 
المغرب مقبل على كل المفاجأت بعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري 

فخلال الشهور الماضية ساعدت مراحل عدة كل من يريد إبقاء الوضع على 
ماهو عليه مثل عملية الدستور الجديد، والأن الإنتخابات التشريعية وثورة 
ليبيا كلها عوامل ســاهمت بشــكل أو بأخر في تمديد نفس لوبي الفســاد 
في المغرب، لكنه في الوقت ذاته ســاهمت كذلك في نفاد صبر من يؤمنون 
بالإصــلاح. دار لقمــان مــا زالت على ماهي عليه. والشــباب هــو من صنع 
التاريــخ والشــيوخ منهم من تواطــأ ومنهم من وجه الشــباب في الخفاء. 
واليوم ســيفرز لنا برلمان مغربــي بنفس الأوجه إن لم تلتــق فيه العائلات 
وهي عادة إكتسبها البرلمان من حكومة عباس الفاسي أو بالأحرى عدوى 

إنتقلت من الحكومة إلى البرلمان. 
كثرت الولائم تحت أنظار الســلطة المغربية التي تقول للغرب انها تطبق 
الديمقراطية وتظن الحكومة المغربية أن مباركة ســاركوزي ســتظل تغطي 
الشــمس بالغربال. بالرغم أن الســيد ســاركوزي يعمل ليــل نهار لصالح 
الشــعب الفرنســي، وقد مرر أكبــر صفقة في عصره المتمثلــة في قطار تي 

جي في؟ 
الحكومــة المغربيــة قبل أن تبحث من أين ســتدفع ديون قطار ســريع لا 
يتماشــى وســرعة حكومة عباس الفاســي عليها ان تبحث لــه عن ركاب؟ 
فاتــورة «تي جي في» في فرنســا هي65 يورو لشــخص أي ما يعادل 700 
درهم مغربي، ومن هنا يتضح أن الحكومة لا تعيش واقع الشــعب المغربي. 
وحتــى إذا ركــب المواطــن القطــار الســريع فعليــه أن ينتظر أمــام الإدارة 
البطيئــة؟ فمــا الفائدة في الســرعة إذا كان المقصود بطــيء أصلا؟ ونعلم 

مدى الإزدحام وطول طابور المواطنين امام الإدارة. 
جميل أن نســاير الركــب الدولي، لكن يجب أن تبنى له قاعدة أساســية 
تنبنــي على محاربــة الفقر وتجســيد العدالة الإجتماعيــة ونزاهة القضاء 
حتــى تكون يده الطولى على كل من ينهب خيرات الشــعب المغربي. جميل 
كذلك أن يعرف الشــعب المغربي، سواء من خلال برلمانه الهرم أو حكومته 

[التي تملك أغلبية عائلية مدهشة] عن تفاصيل صفقة «تي جي في». 
الشباب المغربي بكل مكوناته، سواء الصحراوية أو الأمازيغية أوغيرها. 
عليــه أن يكون قوة وطنية صلبة في وجه كل من يريد أن يلعب بمســتقبله. 
المغــرب بلد للجميع ليس حكرا علــى حكومة معينة ولا حزب معين ولا على 
جيوب مقاومة تريد أن تفقر الشــعب على حســاب أبنائها الذين يدرسون 
فــي الجامعات الفرنســية والأمريكية والبريطانية وأبناء الشــعب عرضة 

للمخدرات وقوارب الموت والسجون.
المغــرب مقبل على الكثير بعد 25 نوفمبــر وخاصة حركة 20 فبراير التي 
أصبحت تكسب قوة الطرح النضالي يوما بعد يوم أمام مفارقات الحكومة 
والوعــود الاصلاحيــة المتهالكة. بــل كل ما يقع الأن يزكــي طرح حركة 20 
فبراير ويجعل الشــعب يلتف حولهــا يوما بعد أخر. مهمــا كثرت النعوت 
المخزنيــة لها. لكــن الواقع هو الحَكــم النهائــي. والواقع لا يبشــر بالخير 
بتاتــا. الأموال تــوزع في الحمــلات الإنتخابية داخل الولائــم التي يقيمها 
بعض المرشحين والسلطة الوصية تقف في وضع المتفرج والحكومة تلقي 
المحاضــرات عن نزاهــة الإنتخابات المقبلة. مفارقــات عجيبة تفرض علينا 
جميعــا أن نخرج أنفســنا من هاته الأســطوانة المشــروخة ونحمل الدولة 

مسؤلياتها في بناء المؤسسات، لإن ما بني على باطل فهو باطل.
محمد الفنيش

 elfenichm@yahoo.co.uk

الثورة العربية.. والكاميرا المخفية؟
■ من ســخرية المشــاهد المنقولة للثورة العربية الحديثة الكثير من صور 
الآلام المضحكــة والأحــزان المفرحــة، ذلــك الــذي تنقلــه تلك الآلــة العجيبة 
والصغيــرة التي لا تتعــدى بوصة واحدة، بعد ما كان يلــزم على المصور أن 
يحمــل جهازا كبيرا ويتحســس المكان المفضل والمشــهد الأمثل لنقل صورة 
لواقــع اجتماعــي معــين، يعتاش منــه صاحبه تحت مســؤولية المؤسســة 

الإعلامية الراعية لوظيفته .
ولكن بعدما انتقلت المشاهد من مجرد صور وأصوات إلى ميدان التسلية 
والدعابــة جعلت تكرارهــا مضحكا إلى حــد بعيد، عملت الكاميــرا المخفية، 
التي تمثل الصورة الخلفية لواقع الحقيقة،على اكتشــاف استجابة الممثلين 
الحقيقيــين لدوافعهــم الفطرية، من حــب أو كره أو قبول ورفــض.. وتعدد 
مواقفهم العشوائية بين لحظة وأخرى دون سابق علم المصور ومآل المشهد 
في النهاية، شكلت هذه الصور ردود أفعال أصحابها فيما بعد طابعا مميزا 
لســيرة شــخصيتهم في واقع الأحداث وفي الأخير يتقبــل الجميع برحابة 

صدر ورباطة جأش تلك المشاهد المثيرة للجدل.
إن كان هــذا المعنى يتوقف على العامة من النــاس على الأقل في الجانب 
الاجتماعــي لدى المجتمــع الغربي المفتوح المتشــبع بنماذج من هــذا القبيل، 
فــإن النجــوم والقادة والسياســيين قــد طالتهم هــذه المتابعــة الخلفية إما 

لكشــف عوراتهم أو فضح أسرارهم وربما قد تطيح بمستقبلهم إذا لزم الأمر 
وخاصة في المناســبات السياســية، وقد انتقل الأمر إلى حدود تتبع الحياة 
الشــخصية للأفراد، فالجميع محترز لســلوكه، ولكن الكثير من الأغبياء من 
يســقط في شــراكهم خاصة إذا كانــت الكاميرات تتجســس عليهم في كل 
صغيــرة وكبيرة، فقد يكون مشــهدا واحــدا يكفي للاســتحواذ عليهم طيلة 

حياتهم، ويستفزهم صاحب الصورة والصوت في ممتلكاتهم و أرزاقهم.
 وقد شكلت الكاميرا المخفية نمطا غريبا ومستفزا لمشاعر وتقاليد المجتمع 
العربــي، وخاصة إذا تعلق الأمر ببعض القادة العــرب الذين ينظر إليهم من 
الجانب المغلق والمحافظ على العادات والتقاليد أثناء العديد من اجتماعاتهم 
الســرية التي أصبحــت في ما بعــد علانية بنقــل مشــاهدهم المضحكة في 
مناقشاتهم و قراراتهم ومشاجراتهم داخل قاعات الملتقيات والاجتماعات، 

وهنا سجلت عليهم ضربة موجعة لكرامتهم وشخصياتهم.   
ربما كانت هذه الممارســة تثبت ازدواجية المعايير لدى الشــخص أو الفئة 
الواحدة وتقديمها بصورة هزلية للآخرين في للاطلاع على تناقض المواقف 

وتباين الآراء بين لحظة وأخرى وفي موقفين متشابهين لنفس الصورة .
يحدث هذا في الحالة الاجتماعية العادية العامة، ويتقبله الجميع بصورة 
نمطية معينــة في مجتمع مفتوح ويمثل ذلك قبول الآخرين طبيعة الاختلاف 

الســائد في المجتمــع . أما في العالم العربي الذي قدم الثــورة العربية للعالم 
بأسره كنموذج مثالي حضاري فإني على يقين هذه المرة أن الكاميرا المخفية 
لم تتخلف على هذه الثورة كثيرا، إذ شكلت صورا كاريكاتورية على أحداثها 
المنقولــة من الدول الشــقيقة والصديقة وبواســطة صحافيــين مبتدئين أو 
محترفين يتسلون بتعذيب نماذج بشــرية ومن مختلف الفئات العمرية على 
اعتبار أنه سبق صحفي لا مثيل له وأنه لا يوجد من الآخرين من ينقل صورة 
بهذه الجرأة إلــى الآخرين، وبصوت فكاهي وعلى قنــوات فضائية ـ  ليمثل 
كاميرا علانية وليســت مخفية على مرأى ومسمع الجميع ـ فهل صدقت تلك 

الصور على أنها مأخوذة من كاميرات خلفية؟
وقد أخــذت منحى التكذيب القطعي عند الموالــين للنظام تارة والتصديق 
الحرفي لدى المعارضين الراديكاليين، والكل يشكك في المشاهد التي ينقلها 
الطرف الآخر ويقوم بتكرارها كأنها عفوية ولكنها مقصودة لإثارة الشــفقة 
وتنبيه المشاهد كي لا يذهب بعيدا فسوف تعود الصورة بعد قليل أبشع من 
سابقتها وأفظع من أختها لتصبح الكاميرا المخفية الفضائية قناة لمشاهدي 

المستقبل.
وعلى ما يبدو فإن الثورة العربية قد يربت على كتفها ويمسح على رؤوس 
ثوارها ويشــكرها الإعلام الأرضي والفضائي والرقمي على مشــاركتها في 
الكاميرا الخفية التي أصبحت إســفينا يغرز في صــدور الآخرين المخالفين، 
بعــد هــدوء عاصفتهــا وعودتها إلــى أدراجها، نخشــى ذلــك ونتمنى أن لا 

تصدق علينا حيلها ولو مرة واحدة.
   باهي لخضر التبسي - الجزائر 

■ «إلهي رأيت عالمك، وهذه الرؤيا لن ننســاها لا انا ولا انت».. بيزن جلالي 
ـ شاعر ايراني 

اعادة تشــغيل ماكينة الحرب النفســية الهجومية ضد ايران من قبل امريكا 
واســرائيل بالتزامن مع المتغيــرات المؤثرة على حلفاؤها فــي المنطقة، لا تعني 
بالضرورة حلول ســاعة الصفر لشن الحرب عليها، حتى لو كانت هذه الحرب 
خاطفة او محــدودة، كضربات جوية منتقاة لتقليم الاظفــار النووية الايرانية 
التــي ربما اســتطالت واصبحت قادرة علــى تحقيق غايات الخــدش النووي، 
ومــن ثم فرض واقع الــردع الذي يفيض على صاحبه بركــة الاتقاء، فالتحرك 
الامريكي لعزل ايران عربيا واســلاميا مازال في بدايته، ومحاولة اقامة حلف 
عربي اســرائيلي لمحاصرتها تصطــدم بعثرات ومطبــات تجعلها هدفا صعب 
المنــال خاصة وان ردود الافعال الايرانية تقرأ جيدا مايدور باذهان المتربصين 
بها، فبعد ان تعايشت ايران وبنجاح مع سياسة العقوبات الامريكية، وبعد ان 
نجحت في تنفيس احتقانات الصــراع الداخلي بين اقطاب النظام فيها، وبعد 
ان عجزت اســرائيل علــى تقويض المصدات الايرانية فــي جنوب لبنان وغزة، 
وبعد ان تأكد للجميع بان ايران قادرة على امتصاص الهجمات المقبلة بما فيها 
هجمة الفتح المتكرر للملف النووي، وان كانت باتهامات شديدة اللهجة، راحت 
امريكا تفكر جديا بالهجوم على ايران من خلال قصقصة اجنحة حلفائها اولا، 

بالتزامن مــع اذكاء روح الاصطفاف الطائفي في المنطقة ليكون الحال، محيط 
ســني يحاصر قلاع شيعية، بذات الوقت الذي تكون فيه اسرائيل قد استعدت 
لتلافــي اضرار اي عمليــة اضطرارية قــد تقتضيها الحالة، كل هــذا بترتيبات 
ميدانيــة جديدة تجعل القــوات الامريكية بعيــدة عن ايادي ايــران وحلفاؤها  
حيث الانســحاب الامريكــي من العراق الذي سيفســح امامها مجــال الولوج 
المنهــك فيه، مع اعــادة النظر بالاســتراتيجية الامريكية في افغانســتان وذلك 
لتقليــل شــأن اي من احتمــالات الانتقام الايرانــي، الى جانب تفــادي معركة 

الاستنزاف مع طالبان التي لا طائل من ورائها!
المحاولة الامريكية البائسة لتجريم ايران دوليا واستثارة السعوديين عليها 
بالاعلان عن اكتشــاف مؤامرة ايرانية لاغتيال السفير السعودي في واشنطن 
تكشــف حقيقة المســاعى الامريكي المتهافــت لجعل ايران في حالــة دفاع عن 
النفس والانشــغال بالذود عن حماها، ومن ناحية اخرى لحث السعودية على 
الاســتعداد لمســاومة الصين ودفعها لتقبل مبدأ العقوبات المقترحة على ايران 
فــي مجلس الامن، لفرض حصار دولي نفطــي عليها تحت ذريعة عدم الالتزام 
بالقــرارات الدولية، ومن ثم مواصلة كيل التهم لها وباتجاهات مختلفة، وذلك 
لاشــغالها عن اي مســعى اســتباقي وشــلها عن مد يد العون لحلفائها الذين 
يجري تصفية الحســاب معهــم، بتصيد اخطاء تعاملاتهــم الداخلية، وتجري 

الان محــاولات تصعيد نبرة الاجــراءات العقابية فيما يخــص التقرير الجديد 
للوكالة الدولية لطاقة الذرية.

اســرائيل تلوح بالخيار العســكري، وباســتعدادها لتنفيذه، ووزير الدفاع 
الامريكي ليون بانيتا يحذر من العواقب الوخيمة لاي ضربة عسكرية متسرعة 
على ايران، اما مجلة ـ ذي نيشن ـ الامريكية فانها تعزي اسباب تهاون الادارة 
الامريكيــة بموضوع الخيار العســكري ضد ايران لشــدة الازمــة الاقتصادية 
العاصفة التي يعاني منها الغرب عموما وامريكا خصوصا، ولا يعرف مديات 
تكاليف مثل تلك الحرب، خاصة وان اســعار النفط ســتكون المتأثر الاول بها، 
ربما وبعيون المتطرفين من اصحــاب القرار الغربي، تكون الحرب ذاتها هروبا 
الــى الامام مــن الازمة الاقتصاديــة التي تعاني منها اســواق المــال والاعمال 
الغربية، لكن ما يمنع هؤلاء هو قدرة ايران على ايقاع الاذى بامريكا واسرائيل 
وحلفائهما في المنطقة، ومتى ما تم تحجيم تلك القدرة، سيكون ساعتها للخيار 
العســكري مايبرره في ســوق الحروب التي تتعامل بمنطق الخسارة والربح، 
وحتى يتم تحقيق ذلك، فان المراهنة على تفكيك الوضع الداخلي وتفجيره بعد 
تسميد المشاكل الاقتصادية والسياســية والاجتماعية وتغذيتها بكل اسباب 
الانفلات، ســتكون هي الخيار المفضل، مع الاســتبقاء على كل عوامل الضغط 

والمحاصرة والعزل وتنشيف مراكز النفوذ الايراني في عموم المنطقة.
ربيع ايراني مصطنع يســتنفر ويبرر تدخل خارجــي متحفز، هو عز الطلب 
الامريكي الذي ليس فيه خطيئة مكلفة خاصة اذا كان التدخل تحت راية الناتو 

وبغطاء اممي! 
جمال محمد تقي

 

المغرب يبتعد عن الديمقراطية اكثر ما يقترب منها!

مراهنة امريكية على انفجار داخلي في ايران !

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل كل هؤلاء يعملون لمصلحة الشعب السوري فعلا؟
■ دول الخليــج وتركيا والغرب وعلى رأســه امريكا، هل فعــلا ما يعنيها في الوضع 
المتدهور في ســورية هو الشــعب الســوري اي انها تريد له وضعا مســتقرا وحماية من 
كل خطر وضرر؟ ولماذا الانســان الســوري دون باقي مواطني الــدول العربية الاخرى؟ 
فــإذا كان هذا الحرص على ســلامة وامن وحريــة المواطن العربي هــي اولى الاولويات 
لهــذه الدول المناضلــة من اجل قيم انســانية غاليــة، فالاولوية يجب ان تكون للشــعب 
الفلســطيني الشــقيق الذي يعاني طيلة عقــود دامية من الاضطهــاد الصهيوني والقتل 
والاســتلاب الذي حرمه من العيش في ســلام في ارضه وســجن ابنائه رجالا ونســاء 
واطفــالا بل ومنع المبعدين مــن العودة الى اهلهــم وذويهم وارضهم، وزاد غطرســة أن 
وســع الاســتيطان على حســاب اهل البلد ودمر البيوت وجرف المزارع.. أليس الشعب 
الفلسطيني جديرا بالمســاعدة الفورية من قبل هذه الدول الساهرة على حماية الانسان 

العربي؟ لماذا هذا الاستثناء الصارخ!؟
أحمد بلقاسم

استفتاء عام على الحكم في سورية
■  إنهــا فتنة وليســت أزمة وحــل الفتن يكمن فــي الحكمة والعقل وليــس بالعاطفة 
وإســتخدام القوة. ســورية هي الوطن العزيز والشعب الأبي ومســتقبلها هو الأهم في 
النهايــة ولا يتوجب التفريــط بهما بأية حالة من الأحوال. الحكومة الســورية تقول بأن 
الشــعب الســوري يؤيدها والدليل المظاهــرات المليونية، والمعارضة تقول ان الشــعب لا 
يريد النظام، فلماذا لا تقوم الحكومة إذن بإجراء إســتفتاء عام للمواطنين وبمراقبين عن 
الجامعة العربية ودوليين وبحيادية وظمان الجيش والأمن الداخلي ويطرح ســؤال هل 
أنت تؤيد الحكم نعم أم لا؟ فإن كانت النتيجة لا يتقدم مرشحو المعارضة لتأليف حكومة 
إنتقالية تحت إشــراف لجنة منتخبة من قادة الجيش معروفــين بوطنيتهم على غرار ما 
حصــل في تونس ومصر، وإن فــاز أصحاب النعم واصلت الحكومــة إصلاحاتها التي 

وعدت بها. وبذلك نضمن الاستماع لصوت الشعب وسلامة البلاد وحيادية الجيش.
هادي مزين

تبخرت مصر والسعودية فضاعت  سورية
■  إن تســارع الأحــداث في ســورية في الفترة الأخيــرة يدل علــى أن الأمور تتدهور 
وســتصل إلى نهايــة محزنة للجميع وســتطال المنطقة العربية بأكملهــا. ولكن ما الذي 
أوصلنا إلى هذه الحال؟ إن قيادة العمل العربي كانت سابقا في مصر والتمويل يتم عن 
طريق الســعودية ودول الخليج ومنذ عقد بدأ يظهر دور كبيــر لقطر، وأصبحت القيادة 
القطريــة هــي البوصلة للعمل العربي مــع تلاش واضح لدور كل من مصر والســعودية 
وهذا يثير تســاؤلات كثيرة حــول هذا الدور. فتفتيــت الدول العربة إلــى دويلات إثنية 
ودينية مشــروع قائم ويتم تنفيذه، حيــث أن متطلبات المرحلــة القادمة تقتضي تجزئة 
المجزأ وتفتيت المفتت وهذا ليس إنتقاصا للحراك الشــعبي المستحق منذ زمن بعيد ولكن 
عندما يتم القفز على هذا الحراك وتطويعه لتنفيذ سياســات عالمية كبرى يصبح الوضع 

مأساويا للجميع هذا ما حصل في العراق وليبيا والحبل على الجرار كما يقال!
أحمد عسالي

زلزال سوري قادم
■  اعتقد أنّ الجميع مدرك الآن أنّ العاصفة قادمة والزلزال المدمر قادم نحو ســورية 
وبخُطوات متســارعة جدا. عاهل الأردن بما يملك من معلومات إستشــعر خطر الزلزال 
على ســورية وخطر (توابع الزلزال) على الأردن, فجاءت نصائحه للنظام السوري في 
محلها ووقتها, وليســجل موقفــا للتاريخ أنه نصــح النظام الســوري, والأخير بعناده 
وأنانيتــه وانحيــازه الــى مصالحه, دمر البلــد والوطن وشــرد العباد. نقطــة أخيرة: يا 
سيادة الزعيم المبجل بشار الاس قلت في احدى خطبك في مجلس الشعب «انّ بشار هو 
من يفدي ســورية بروحه», كل المطلوب الآن يا ســيادة الزعيم الأوحد أن تفدي ســورية 
بكرســي فقط؟ أُترك كرسي السلطة اللعين واقلب الطاولة على رؤوس الجميع وثق (إن 

فعلتها خلدك التاريخ وإن لم تفعلها لعنك التاريخ).
سامح مخزني

على الرئيس الاسد ان يسلم الحكم للجيش
■  المتظاهرون المعارضون للاســد والله انهم غدا ســوف يندمون على تغيير النظام، 
لان نظام الاســد جعل ســورية الاولى بين الــدول العربية بالتقــدم الصناعي والزراعي 
والوحــدة بين مكونات الشــعب، والاهم من ذلك كله الامان الســائد في ســورية ومهما 
قيــل انه قد يوجد بعض التقصير والفســاد للنظام لكنه كان الافضــل بين انظمة الدول 
العربيــة، ولكن هؤلاء المتظاهريــن لم يتعلموا لما جرى للعراق من تقســيم طائفي وكيف 
ان الشــعب يعيش في جحيم وهم نادمون علــى نهاية النظام العراقي رغم ديكتاتوريته، 
على الاقل لا يوجد تقســيم طائفــي مثل اليوم، ولكن هؤلاء المعارضين للنظام الســوري 
يريدون اســقاط النظام بأي وسيلة ولا يهمهم وحدة البلد والخوف من تقسيم البلد الى 
طوائــف ولا يهمهم الامن والامان للشــعب، ولا يهمهم ان يحصل لســورية مثل جارتهم 
العراق بقدر الوصول الى الســلطة ليشــفطوا ما يشــفطوه من امــوال ولتذهب بعد ذلك 

سورية الى الجحيم.
يحيى ايوب

المستفيدون من النظام اول ما اداروا له الظهور
■  ســواء كان موقــف النظــام على خطأ او صــواب، فان الامور تجــاوزت الخطوط 
كل الخطــوط الحمر، وأصبح حتــى التكهن محظورا في مســتقبل المنطقة وليس النظام 

السوري. 
ان مؤشــرات نستشــعر بها تجعلنا نشــعر ونحس «أن أقرب النــاس للنظام والذين 
كانت تفتح لهم صالونات الشرف، من افراد ومنظمات وقادة ويستضافوا في الفنادق 
الأرقى في البلاد وعلى نفقة الدولة السورية هم ومن معهم من مرافقة وضيوف» هؤلاء 
النــاس كانوا وللأســف أول مــن أداروا ظهورهم لأوليــاء نعمتهم، ووضعوا مســتقبل 
العلاقات مع ســورية النظام في حســاب المكسب والخســارة فقرروا قرارا لا رجعة عنه 
«ان ينسوا سورية» وان لا يصدروا ولو بيانا سياسيا بانتظار لمن تكون الغلبة فان كانت 
للشــعب فالبيان جاهز وان كانــت للنظام فعلى اول طائرة يكونون في دمشــق مهنئين 

بسحق النظام للمؤامرة.
احمد عبد الكريم الحيح

الدور القادم على السعودية
■  بعــد الانتهاء من ســورية ســياتي الدور على الســعودية ودول الخليــج وتاريخ 
حــرب القبائل الهنديــة والاوروبين في امريكا خير دليل. قد يقول قائل حكم آل ســعود 
لا يســقط، الجواب اذا ارادت النساء فقط تستطيع اســقاطه, نظام هش ضعيف. اما ما 
تسمى دول الخليج فهي عوائل على شكل دول تملكها شركات النفط. اما اموال الامراء 
فهــي فموجودة في البنوك الغربية وهي ملك للغرب وســوف تســحب من تلك العوائل 

متى شاء الغرب. 
هشام عبدالرحيم

أين انتم من فلسطين وأطفال غزة؟
هل يتوقعون أن من ســيخرب ســورية ســيكون بمنأى عن الخراب؟ الخراب سيطال 
المنطقة بأســرها، لا أعرف كيف ان زعماء العرب لا يفكرون لبعيد، هل الشــعوب العربية 
ســترحمهم، الآن يســتندون إلى أمريكا، لم يفكروا ماذا عملت مع مبارك وزين العابدين، 
الدور على الكل وهذا ســتقرره الشــعوب العربيــة، وإن غدا لناظره قريــب، وهل يتوقع 
المعارضون بالخارج بأنهم سيقبلون من الشعب بالداخل عندما تدمر بلدهم، هم بالغربة 

منذ وقت طويل ونسوا الشعب السوري ونسوا تاريخ سورية مع العرب كل العرب!
نواف المهيال
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يوم العار في مصر! كل عام وأنتم بخير: في ذكرى حركة التصحيح في سورية

الوضع السياسي العراقي بين جدلية التوبة والعقاب 

■ هكذا صحّــت التوقعات وبانت الحقيقــة المؤلمة جلية 
على ضوء أشعة شمس حرية العشرين من نوفمبرالماضي 
التي لازالت تتوهج في قلب ميدان التحريرفي مصر الحرة، 
بعد أن ظلت تلك الحقيقة طيلة الشهور الماضية التي اعقبت 
ثــورة يناير متوارية في ضبابية حكم الفلول التي تســترت 
تارة بلباس عســكري وتارة أخرى بلباس مدني يتمثل في 
حكومة شرف العاجزة المشــلولة، بل وكذلك في مناورات 
وإنقســامات الأحــزاب الكرتونية المتحزبــة ضيقة الأفق، 
التــي لاهم لهــا إلا البحث عــن مناصب شــخصية ومقاعد 
فرديــة في انتخابات برلمانيــة دون إكتراث بمصلحة مصر 

العليا. 
الحقيقة التي لا لبس فيها هي أن المصريين لن يســمحوا 
بإنتزاع الوطن منهم مرة أخرى ولن يســمحوا لمن كان جزءً 
من نظام فاسد سابق في أن يسرق ثورتهم بلا أي ثمن ولا 
أي تضحية قدمها ـ إنما كان تصّدره للمشهد واقعا فرضته 
تتابعات الأحداث، لن يسمحوا بأي حال كذلك لمن يلبسون 
رداء الوعــظ والإرشــاد واللعــب علــى عواطــف المصريين 
الدينيــة فــي الإنقضاض على الحكــم لنعــود أدراجنا مرة 
أخرى لديكتاتورية حالكة تحاكي ديكتاتورية مبارك ولكن 

بشكل آخر وإسلوب مختلف. 
ثــورة المصريــين الثانية التــي بدأت طلائعهــا في ميدان 
التحرير هي ســبب مباشــر لعدم تحصيــل أي نتائج كانت 
مرجوة من ثورة يناير التي دشنها الثوار بأرواحم ودمائهم 
في وقت لم يكــن فيه للأحزاب الورقية المصرية أي تأثير لا 
بعد الثــورة ولا قبلها، ولا وجود فعلي لها في الشــارع ولا 
تأثيــر بين الجماهيــر، هي فقط مشــغولة بارتــداء أثوابها 
القديمــة ما بين دينيــة، علمانية، ليبرالية، يســارية، وفدية 
وغيرها من رداءات لا تشــغل بال أحد ـ إنما إنشــغلت فقط 
بمســتقبلها السياســي في مصــر باحثة عن مقعــد هنا أو 
مقعــد هناك دون أن يكــون لها إختلاط حقيقي بالشــعب، 
ودون تبنــي مشــاريع تقنــع المصريين بالإلتفــاف حولها ـ 
أليس من العــار مثلاً ان يعيش مصريون في المقابر وســط 
إهمال ونســيان تام لحقوق هؤلاء النــاس ودون أن يتبنى 

أيٍ مــن تلــك الأحــزاب مشــكلتهم والبحث فــي نقلهم الى 
مساكن تليق بآدميتهم!.

في ظل غياب تلك الأحزاب التي لا يؤمن بها أحد، ســقط 
33 شــهيداً حتــى الآن في ميــدان التحرير بشــكل وصورة 
منسوخة تماماً من صور عهد مبارك، والمؤسف أنها ستظل 
هكــذا حتى يتــم القضــاء تماماً على جــذور الفســاد التي 
أوصلــت القتلة وأعداء الشــعب المصري الــى ذلك الوضع 
الذي مكًنهم مــن إهانة وتعذيب المصريــين، فالتوريث كان 
إحد أهم ســمات عصر مبــارك، حيث كان يســير على قدم 
وســاق في الشرطة والجيش والقضاء وفي الفن والإعلام 
والجامعات وفي كل أوجه الحياة المصرية ـ لذلك وفي تلك 
اللحظــة الفارقة مــن التاريخ المصري الحديــث هناك جيل 
ثاني مــن الفاســدين الذين وصلــوا الى مناصبهــم العليا 
بالتوريث، هم بالطبع يدينون بالولاء للجيل الأول الفاســد 
الذي أوصلهم لحماية مصالحة ـ وقد يســتغرق الأمر وقتاً 
طويلاً للأسف حتى يتم التخلص منهم وتعود مصر طاهرة 

نقية ارضاً للصالحين وموطناً للمبدعين.
إذن لمــاذا لا يتــم الإطاحــة بأفراد الشــرطة الفاســدين؟ 
ولمــاذا لا تتم محاكمتهم؟ ولماذا لايتــم الدفع ببدلاء لهم من 
خريجــي كلية الحقــوق مثلاً وهم بالألــوف!، لماذا الإصرار 
على أنصــاف الموهوبــين الذين دفــع بهم النظام الســابق 
ليصبحوا في كل المواقع وهم مسلحون بعقيدة واحدة هي 

حماية النظام وليس حماية مصر؟
ليــس العار فقط في القتل الذي حدث في ميدان التحرير 
ولكن العــار الكبير أيضا يتمثل في إفتقاد القدرة على إدارة 
البلاد من قبل المجلس العســكري وحكومة شــرف في تلك 
المرحلة الهامة من تاريخ البلاد أو عدم محاولة خلقهم مناخ 
لإدارة البــلاد أو حتى عدم اختيار حكومة وحدة وطنية من 
أناس بعينهــم من ذوي العقول المصريــة المميزة وهم كثر، 
حتى يمكنهم الإنتقال بالبلاد الى مرحلة الأمن والإستقرار، 
فــي وقت يعرف فيه الجميع أن مصرالحرة تتطلع الى حكم 
مدنــي محتــرم وديمقراطيــة قوية تســمح بالحريــة ورفع 
الرأس المصرية التي هوت تحت هروات الشــرطة ســنوات 

وسنوات.

٭ كاتب مصري
 Salah.soliman@gmx.de

■ بينما كنت أقلب القنوات الفضائية في شـرود، استقريت، 
بالصدفـة البحتـة والله، علـى الفضائية السـورية... فوجدت 
مذيعيهـا يهنئـون أطرافـاً عديـدة فـي حبـورٍ طافـح بالذكرى 
السـنوية لحركة التصحيح مسـلطين الأضواء علـى الفعاليات 
الشـعبية النشـطة المخصصة للاحتفال بها... مغالباً شـعوري 
العميـق بالتقصيـر فـي أداء واجبي حيـث لم أرتد ثيـاب العيد 
ولم أرسـل برقيات التهاني والمعايدة في هذه المناسبة المقدسة 
وللتكفيرعن ذنبي إذ نسيت قرب حلول الذكرى فقد عكفت على 
اسـتحضار الحـدث التاريخي العظيـم بكل جلاله الذي دشـن 
هذه المسـيرة الطويلـة الملتوية مـن عمر الكابـوس الممتد الذي 

أوصل الشعب السوري إلى هذا القاع من الجحيم....
لعـل أول ما أدهشـني هو هـذا الانفصـام عن الواقـع... كأن 
البلـد لا تجتاحه ثـورة ولا يعاني من أية مشـاكل وكأن «حركة 
التصحيـح» تلك خارج التاريخ كونها إحدى الحقائق المقدسـة 

المنزلة من السماء..
وبعـد طـول تفكـر تأكـد لـدي أن للحـدث دلالتـه العميقـة 
العربـي  التاريـخ  فـي  مهمـة  ظاهـرةً  يشـكل  فهـو  والكاشـفة 
الحديث.. فذلك الانقلاب العسـكري الذي يشبه للوهلة الأولى 
غيـره مـن الانقلابـات الكثيـرة فـي سـورية كان ناطقـاً بـكل 
المكونـات الرئيسـية والمميزة التي صبغت النظـام الناتج عنه: 
الإقصـاء والفـرز الطائفي وسـيطرة الأمـن المتغلغل في شـتى 
مناحي الحياة وأدقها والمعتمـد في كوادره على وحدة الطائفة 
فالعشـيرة فالأسـرة، والعنف ثم العنف ثم العنـف... بطريقةٍ 
ما شـكلت الممارسـات الإقصائية للأسـد اسـتمراراً للخط الذي 
بدأ بوصول البعث إلى السـلطة وربمـا بالانفصال، إلا أنه تميز 
بمقدرةٍ فائقة لا مثيل لها على التآمر الصموت والقسوة الدموية 
مع التركيز على المنحى الطائفي/العشائري... لقد استهل عهده 
المبارك بالتخلص من رفاق الأمس إعداماً وسجناً ونفياً بصورةٍ 
منهجيـة، وبذا فقد ولد نظام آل الأسـد من الـدم والعنف وعُمد 
بالـدم والتصفيات... ثم اسـتعاض عن تصلـب ودوجماتيكية 
سابقيه وعن سلطة حزب البعث المفترضة وهيكله ببراجماتية 
سياسـية ومرونة تهدف وتتمكن من البقاء مع النجاح المدهش 
فـي التظاهـر بالحرص على المبـادئ، وقد تزامن ذلـك مع إفراغ 
الحـزب من أية فعالية حقيقية إثـر عملية إحلال وإبدال ضخمة 
جنـدت أهل الثقة وملأت بهـم الصفوف، وهو نفس ما حدث في 
منظومة الأمن البشـعة التي بات قوامهـا من المنتمين إلى طائفةٍ 
أو عشـيرة أو منطقةٍ جغرافيةٍ بعينها يذلون الناس ويشيعون 
الرعـب حتى لم يعد في سـورية نظـامٌ يعتمد علـى الأمن وإنما 

أمنٌ ينتج نظاماً ويصيغ سياسـاته وأولوياته ويرتبط ارتباطاً 
عضوياً أسرياً مع أسرة الرئيس...

بيـد أن أهـم سـمات ومنجـزات النظام، فـي رأيي هـو الملف 
الخارجـي، ذلـك الـذي تعامل معـه الأسـد الأب مولـف النظام 
ببراعـة؛ لم يكن لـدى الرجل ونظامه سـوى ثابتٍ أساسـي ألا 
وهـو البقاء لنظامه بما يسـبغه من سـلطةٍ ونفـوذ عليه وعلى 
أسـرته والدائـرة الضيقـة مـن الملتفين حولـه (الذيـن لا يأتي 
انتماؤهم إلـى نفس العشـيرة والطائفة من قبيـل الصدفة...) 
وعلى استمرار التركيبة الاجتماعية الغير طبيعية التي كرسها 
بالعنـف والأمن/الاسـتخبار... وفـي سـبيل ذلـك كان على أتم 
استعداد للعب بأقصى درجات المرونة والتحالف مع أي طرف، 
مع الشـيطان نفسـه إذا اقتضـــــى الامـــــر... وإبان خروج 
مصر مـن معادلة الصـراع وفي زمـن الجزر الثـوري وانتكاس 
العربـي ممـا يقتضـي  النهضـة والتنميـة والتحـرر  مشـروع 
الإنصاف عدم تحميل نظام الأسـد المسـؤولية عنـه وحده، في 
هـذه الملابسـات تقدم الأسـد لملأ فـراغ القـوة الأقليمـي مزايداً 
علـى القضايا الوطنيـة المصيرية ومتدثراً برطانـة البعث التي 
ورثهـا... فـي حقيقة الأمر وجوهـره لم يختلف كثيـراً عن بقية 
الطوائـف اللبنانيـة بتحالفاتها الهادفـة للبقـــــاء في محيطٍ 
ضيـقٍ مشـتعل يغـص بالفرقـاء؛ الاختـلاف أنـه جيـش وراء 
بقائه بلداً وشـعباً بأكمله لم يكن يرى نفسـه من خلال الطائفة 
علـى عكس الحال فـي لبنان وأن الطـــــرف الأقوى الذي كان 
يصارعـه على مناطـق النفوذ كان إسـرائيل وفـق لعبة معقدة 
خلـت تماما من شـبهة وهم القضاء عليهـا...وزاد على ذلك بأن 
اصطنع شـبكةً إقليميـةً وعلاقـات عالمية تدعم موقفـه وتردفه 
فـي الأزمات...لقـد نجح ذلك النظـام بتفوق في البقـاء وفي أن 
يكـون مزعجاً بما فيـه الكفاية...ولكنه كان يعرف حدوده التي 

لا يتخطاها.... 
أما داخلياً فإن النظام الذي اسـتن توريث السلطة الرئاسية 
يواجه فشلاً اقتصادياً وتفتتاً وركوداً اجتماعياً في وجه فساد 
الجهاز الحكومي البشع وترهله واستئثار العشيرة بدايةً ومن 
ثم الاسـرة الرئاسـية الذهبية وأقرب الاقرباء بمصادر الثروة 
كلهـا تقريبـاً ضانـين بالفتات الـذي كان يُلقى به إلـى الطبقات 
الوسطى الأنشط اقتصادياً في المدينتين الأكبر دمشق وحلب... 
لذا، فحين غشي الموج الثوري سورية وفاض الكيل بالشعب لم 
يبق سـوى التطويق الأمني الكثيف للمدينتين (وربما رواسب 
مـن أطيـاف وآمـال المصالـح المتبادلـة مـع النظـام؟..) يحـول 
بينهمـا والانضمـام إلـى الغالبيـة السـاحقة مـن الجمهـور في 
الأطـراف المطالب بسـقوط النظام ومحاكمة رأسـه ومنظومته 
الأمنيـة المتغولة، وإن كان ذلك النمط آخذٌ في الانكسـار الآن...

إن النظـام/ الأسـرة الـذي اسـتولى بجشـعٍ غبيٍ جهـول على 
الاقتصـاد لـم يدرك أنـه يقلص تحـت قدميـه تلـك القاعدة من 

التحالفات الدقيقة مع فئات وطبقات من بورجوازية المدن التي 
ضُمنـت مصالحها مما وفر توافقاً ما كفل للنظام الاسـتمرار عبر 
سـنواتٍ  طويلة وغطاءً إلـى منظومة الأمن الأساسـية يدعمها 
إعـلامٌ موجـه في الداخـل وتابعٌ  فـي بعض العواصـم العربية 
تنشر المزايدات على القضايا المصيرية أمام جمهورٍ انطلت على 

بعض قطاعاته هذه الأكاذيب... 
لقـد عرت الثورة النظام من ادعاءات المبادئ ولم تعد تجدي 
المزايـدات و»الكليشـيهات» المعتـادة عـن المقاومـة والممانعـة 
إلخ...عرتـه تماماً حتى بان على حقيقته: عصبةٌ أمنيةٌ شرسـة 
ونظامٌ منحطٌ وفاسـد حتـى النخاع نجح في إلصاق مسـميات 
وسُـتر الدولة الحديثة علـى تصوراتٍ وبنى حاكمـة هي مزيج 
من العشـائرية والطائفية الإقصائية الفاشسـتية المنحدرة من 
مخلفـات العصور الوسـطى... عرته الثورة أمام شـعبه وأمام 
أولئك المخدوعين فيه ولم تبق سوى تلك الشبكة التي ذكرنا من 
التحالفات تدعمه وتؤخر سقوطه حفظاً لمصالحها على حساب 
الشـعب السـوري، وليس ممـا يدهـش أن النظام الـذي كرس 
الطائفية واعتمدها أسـلوباً وزاداً يحاول الآن في يأسٍ متسرع 
أن يصطنـع لـه قاعـدةً داخليةً تدعمه مـن الأقليـات لاعباً على 
وتـر التخويف من مسـتقبلٍ تُضطهد فيه ليعـوض تلك القاعدة 
الأخـرى مـن التحالفـات الطبقيـة القائمـة على المصالـح التي 
ذكرنا والتي اسـتغرق بناؤها سـنواتٍ عديدة... هذا بالإضافة 
طبعـاً إلـى منظومة الأمـن وفرقٍ عسـكرية بعينهـا تم انتقاؤها 
وفقاً للولاءات الطائفية والعشـائرية فهي ترى بقاءها من بقاء 

النظام... 
إن النظام الذي بـدأ بالترحيب بالربيع العربي قبل أن يصل 
إلى سـورية ثم حين داهمته الثورة انهمك في قتل شـعبه بينما 
يحتفـل بذكـرى ‘حركـة التصحيـح’ نظـامٌ فاسـدٌ منفصـمٌ عن 
الواقـع مـن الأسـاس...فهو لا يرى سـبباً وجيهاً فـي خضم كل 
مـا يحدث يدعـوه إلى نقـد الـذات أو مراجعة الماضـي من عمر 
النظام/ الظاهرة أو حتى قليلاً من التواضع وتخفيف الرطن...

هو يزعم أو يرى أنه يسـتطيع التعامل مع ‘الأزمة’ وأنه ليسـت 
لديه إشـكاليات عميقة، وعليه ما كل ذلك الحديث عن الإصلاح 
والحوار سـوى محض هراء وشراء للوقت بما يتيح للمنظومة 
الأمنية بالسـيطرة علـى الموقف، أي قتل من تسـتطيع وإرهاب 

الباقين..
 ولكن هيهات... لقد وصل الصراع في سـورية إلى مرحلةٍ لم 
يعد للتوافـق فيها من مجال ولن تجدي المسـكنات... والمعادلة 

بسيطة، إما أن يرحل الشعب أو يرحل النظام...
عقلي البسـيط يخبرني بأن المنطق والتاريخ يؤكدان رحيل 

النظام إن عاجلاً أو آجلاً.

٭ كاتب مصري يقيم في بريطانيا

■ خرج على الملأ رئيس الســلطة التنفيذيــة في العراق نوري 
المالكــي، داعيا البعثيين بعبارات لاتليــق بمن يتصدى الى خدمة 
عامــة، الــى أعلان التوبــة أمام الســلطات المختصــة أو مواجهة 
العقــاب، مهــددا بأن مالاقــاه البعثيون فــي الفتــرة الاخيرة من 
حملة أجتثاث جديدة وأعتقالات وتحقيق، سوف لن تتوقف بل 
ستستمر وبوتائر متصاعدة. وأذا كانت هذه الحملة التي أنطلقت 
عشية الانسحاب الامريكي معروفة النوايا والاهداف، ومهمتها 
الرئيســية هــي تصفيــة الســاحة السياســية مــن كل الوطنيين 
وليس البعثيين فقط، الذين لم ينخرطوا في المشــروع السياسي 
الامريكــي المتمثــل بالعمليــة السياســية، فــأن هــذه التهديدات 
كشــفت مرة أخرى مستوى الخطاب السياسي الذي تم أعتماده 
في بناء مايسمى العراق الجديد منذ التاسع من نيسان – أبريل 
في العــام 2003  وحتى الآن، والذي كان ســببا رئيســيا في كل 
الخــراب والدمار الذي لحق بالبــلاد والعباد. فالفشــل يبدأ من 
اللحظة التي يتبنى فيها السياســي المتصدر للســلطة السياسية 
رؤى فكرية قائمة على أســاس الاقصاء والتهميش والاجتثاث، 
وعدم المقدرة علــى مغادرة الماضي، عندها ســتكون كل الافعال 
التي يكرســها في عمله اليومي هي عبارة عــن محاكاة لما يخالج 
نفســه من وســاوس، وردود أفعال ســلبية على وقائــع لم تعد 
موجودة علــى أرض الواقع. وبذلك فأنه يقود المجتمع الى كارثة 
التعطيل المتعمد والقسري لشــرائح أجتماعية معينة بتهم باطلة 
ومفتعلــة، كما أن هــذا الفعل يعطي أشــارات واضحة لقطاعات 

أجتماعية وميليشــيات مؤيدة للحاكم في التحرك ضد الآخرين 
لملاحقتهم أو التعرض القانوني ضدهم.

 أن حيز العمل السياســي الصحيح للســلطة هو قدرتها على 
التأثير الجمعي لتنفيذ برنامجها الحياتي، وعندما تمارس أدوار 
الانتقام مــن الآخرين فأنها تقلص من حجمهــا وحدود تاثيرها 
علــى المجتمع، بل وتســعى بفعلها هــذا الى أن يرتقــي الآخرون 
بفعلهــم السياســي ضدها بما يحط مــن توجهاتها السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية، وبذلــك تفقد القدرة على 
التأثيــر وصناعة الحــدث، وبمرور الوقت تجد نفســها مضطرة 
للركض في بناء منظومة أمنية تحفظ لها كيانها وتســتند عليها 
فــي البناء الــذي ترنوا اليــه، وعندها تحصــل الكارثــة الكبرى 
عندمــا يصبــح القرار في كل مجــالات الحياة قــرارا أمنيا، ويتم 
عــرض جميع كوادر الدولــة والمجتمع على الفحــص الأمني قبل 
فحص القدرات والامكانــات التكنوقراطية والعلمية. وقد كانت 
الاحــداث الاخيرة فــي العراق خير دليل علــى الاتجاه الحكومي 
بهذا الطريق، عندما شــرعت وزارة التعليــم العالي بفصل المئات 
من أســاتذة الجامعات بحجة أن عقولهم مفخخة ويســعون الى 
تفخيــخ عقول الطلبــة، بينما كان الكثير منهم علــى قدر كبير من 
المهنية العلمية، وكان لهم دورا فاعلا في ضمان أستمرار العملية 
التربوية والمسيرة العلمية في المواقع التي كانوا يشغلونها. كما 
أن حديــث رئيــس الوزراء عــن المهاجرين العراقيين في ســورية 

وليبيــا واليمن ومصر، والتي أجبرتهم الاحداث السياســية في 
تلــك البلدان على العودة الــى الوطن، وأتهامه لهــم بأنهم عادوا 
كي يعيــدوا التنظيم الحزبي في المحافظــات العراقية، يؤكد بما 
لايقبل الشــك أن الســلطة ماضية في تقســيم المجتمع وتفتيته، 
وليــس لديهــا أية رغبــة حقيقية فــي البنــاء الاجتماعــي القائم 
على المســاواة في الحقــوق والواجبات، وغير مســتعدة أطلاقا 
لاحتظــان قطاعات واســعة من الشــعب العراقــي، وبذلك فأنها 
تكرس عــدم تحقيق الاجماع والــذي يقود الى عدم الاســتقرار.                                                                                                 
لقد باتت السلطة السياســية في العراق أسيرة الامية والتخلف 
العلمي الذي تعانيه على مســتوى كوادرها الحزبية، فاصبحت 
تعاني من حساســية مفرطة في التعامل مع هذا الموضوع، الذي 
قادهــا الى النظــر الــى كل الكــوادر العراقية من خــارج أحزاب 
الســلطة على أنهــم قادة مســتقبليون بــدلا عنهم، ومنافســون 
حقيقيون على المواقع التي يشــغلونها فــي دوائر الدولة، كما أن 
الانحســار الاجتماعي عــن أحزابهم الطائفيــة، جعلهم ينظرون 
الــى كل التيــارات السياســية الاخرى فــي البلد غير المشــتركة 
فــي العملية السياســية، علــى أنهــم تهديد شــعبي حقيقي لهم 
ولاســتمراية وجودهم. وبذلك كان تعاملهم مــع هذين العاملين 
تعامل قاسيا مبنيا على فكرة الاجتثاث والعزل والاقصاء وقطع 
الارزاق، دون النظر الى أنهم يسلكون أقصر الطرق الى الهاوية، 
مــن خلال التعطيل المتعمــد لجهود قطاعات أجتماعية واســعة، 

لــو أتيح لها المجال للخدمة العامــة لكانت قد أنقذت البلد مما هو 
فيــه، وبالتالي يكون مردوده أيجابيا على الســلطة السياســية 
الحاكمة. لكن التحجــر الطائفي والحزبي الضيق هو الذي يملي 
أرادته عليهم، ويغيّب عن أذهانهم حقيقة أن المشــاركة الشــعبية 
الكاملة هي الوحيدة القادرة على أيجاد حلول ناجعة للمشــاكل 

التي تعانيها المجتمعات.
لقد ســلطت التصريحــات والاجراءات الأخيــرة التي قام بها 
رئيس الــوزراء ومناصروه في العملية السياســية، الضوء على 
الازمــة التي يعانيها النظام السياســي في العــراق. ففي الوقت 
الــذي لايتوانــى الجميــع عن وصــف النظــام القائم بأنــه نظام 
ديمقراطي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الضوء 
الوحيد في وســط  الظلمة التي تلــف دول المحيط، نجد أن قادته 
السياسيون يرســمون طريق الحياة الوحيد في العراق بمفهوم 
(التوبة أو العقاب) ويغيّبون أي أثر فعلي لســيادة القانون الذي 
يفترض أن يكــون الركيزة الوحيدة في الدولــة الديمقراطية. بل 
أن الغريــب أن مفهــوم التوبة أو العقاب يشــمل فقــط اصحاب 
فكر سياســي محدد، ولم يشــمل قادة فرق الموت التي ســلطت 
الاضواء عليهم وثائق ويكيليكس، التي زعمت أنهم قادة أحزاب 
وسياســيون بارزون يتصــدرون مواقع مهمة في الســلطة. كما 
أن رئيس الســلطة التنفيذية عفى عن مجاميع مســلحة كانت قد 
أقترفت جرائم حقيقية بحق الشــعب العراقي، وأســتقبلهم في 

مكتبه دون أن نسمع منهم توبة ولا منه عقاب. فأين هي المفاهيم 
الديمقراطية التي تعطي كل ذي حق حقه؟ وأين حاكمية القانون 
والشــعب وســيادته المطلقة؟ وبذلــك يكون قد غــاب عن أذهان 
القائمــين على الحكم فــي العراق، مــن أن الديمقراطية الحقيقية 
هــي التي تقــوم على صياغة جديــدة للقيم والمفاهيــم التي يقف 
عليهــا القادة السياســيون، وضرورة التخلص مــن كل العوامل 
الســلبية التي تطلــق الغرائز التميزية بين المواطنين على أســس 
طائفيــة وأثنية وحقدية, وتســمح بأنتهاكات حقوق الانســان، 
وأن بلوغ الديمقراطية ليســت بالخطــب الرنانة التي يطلقها هذا 
السياســي أو ذاك، بل بالعمل الحقيقي الذي يحول الشــعارات 
الى أفعال حقيقية على أرض الواقع تتحدث عن نفســها دون أن 

تحتاج الى خطيب مفوّه.
  أن القــادة السياســيين هم مصــدر مهم من مصــادر الثقافة 
السياســية في المجتمعات المتحضرة، كمــا أنهم يجب أن يكونوا 
ممثلــين حقيقين لجميــع أفراد الشــعب حتى المعارضــين منهم، 
لأن الخصوصية الحزبية والشــخصية يجــب أن تكون قد ذابت 
لحظة التحول الى شــخصية تســعى لخدمة عامة. أما أن يجري 
الحديث بكلمات تحط من قدر الافكار السياســية للآخرين ومن 
شخصياتهم، ويجري التسلط بعبارات يشم منها رائحة الصراع 
بين قوي له حق العقاب وضعيف ليس له غير التوبة، فأنها تمثل 
ســقوطا مدويا للمســؤول وللافكار السياســية التي يلتزم بها. 
وهــذا مافعله رئيس الوزراء العراقي نــوري المالكي بتصريحاته 

وأجراءاته الاخيرة .

٭ باحث سياسي عراقي
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الاخوان المسلمون: بيضة القبان بين المعارضة الوطنية ومعارضة «النيتو»
■ لقـد اطلعـت على مقالة رئيـس مجلس الشـورى في جبهة 
العمـل الاسـلامي الأخ حمـزة منصـور فـي «السـبيل» فـي عدد 
الأربعاء 2011/11/16 بعنوان «من المسـؤول عما آلت إليه الأمور 
في سـورية»، وأبين بأنني متفق مع كل ما جاء من سرد تسلسلي 
(سـأضيف بعض الشـيء عليه في هذه المقالـة) ولكن أتمنى أن 
نصل بالنتيجة إلى نفس الموقف الواضح من حيث الرفض التام 
للتدخل الأجنبي. وقرأت أيضاً بالأمس تصريحات المراقب العام 
للإخوان في الأردن الشـيخ همام سـعيد الذي أعلن فيه إختلافه 
مـع تصريحـات المراقب العـام لإخوان سـورية الأسـتاذ رياض 
الشـقفة التي رحب فيها بالتدخل التركـي. وأرجو بكل صدق أن 
تكون الثقافة العامة للإخوان في الأردن منضبطة بما قاله السيد 
المراقـب العام لأن في غير ذلك انزلاق من موقف نبيل محق يدعم 
المطالبـات السـلمية بكل ما تحمله من كلف غاليـة قد لاتطاق إلى 
موقف سـيمتطي صهوته الأجانب المتآمرون على العالم العربي 

منطقة تلو منطقة.
 وأؤكد لمن يخلطون الأوراق تسلسل الأزمة كما يلي:

1 ـ كنـا جميعـاً صادقين في دعم سـورية كما قـال الأخ حمزة، 
متجاوزيـن أحـداث سـورية الدمويـة عـام 1980 ومتجاوزيـن 
موقف سـورية من حرب الخليج الأولى التـي فاجأ فيها الرئيس 
حافظ الأسـد زملاءه في القمة العربية بخطاب طويل يشدد فيه 
على ضرورة صدور قرار لصالح التدخل الأمريكي الأطلسـي في 
العراق، وكان الملك الراحل الحسـين في الأردن يقود الحملة ضد 
هكذا قرار فاسـقط فـي يده بخطـاب الرئيس الـذي كان «بيضة 
القبـان» التـي مالـت بأسـف ضـد المصلحـة القوميـة وتسـببت 
فـي وقـوف الجيـش العربـي السـوري فـي خنـدق الأمريـكان 
ضـد العـراق. لقـد تجاوزنـا كل ذلـك عندمـا انتقل الاسـتهداف 
إلـى سـورية والمقاومـة في فلسـطين والعـراق ولبنـان وأقر لنا 
مسؤولون مثل العماد طلاس وقتها بأن المقاومة العراقية البطلة 
هي التي حمت سورية وأشـغلت الأمريكان عن تنفيذ تهديداتهم 
الشرسـة الوقحة التـي أبلغوها وجهاً لوجهه للقيادة السـورية 

(بيكر وكولن باول). 
2 ـ في جميع المراحل السـابقة لم يسكت الداعمون لسياسات 
سـورية العربية والخارجية عن النقد البليغ للسياسة الداخلية 
والنصح الشـديد للقيادة في سورية بضرورة إجراء إصلاحات 
كما بين الأسـتاذ حمزة إن كان فـي اجتماعات لم يحضرها كاتب 
هـذه المقالـة أو في خطابـات علنية للكاتب في دمشـق ذكرها في 
مقـالات سـابقة كما.كما لم يمنعنا دعمنا لسـورية مـن بقائنا في 
صف واحد مع المعارضـة الوطنية التي كنا ندعمها في مطالباتها 
والتـي يشـاركونه كثير من رموزهـا في المؤتمـر القومي العربي 
والمؤتمر القومي الإسلامي. وقد شاركت مثلاً في مهرجان خطابي 
للمعارضة السـورية في دوما عام 1993 في ذكرى ثورةالضباط 
الأحـرار المصريـين ذهلت فيـه من السـقوف المرتفعـة التي تكلم 
بها الخطباء السـوريون المعارضون مـن نقد صريح تناول حتى 
الرئيـس، وأبلغـت الإخوة في العشـاء الـذي تـلا المهرجان بان 
مواقفـي الصريحة في الأردن تعتبر متواضعة مع ما سـمعت من 

جرأة وصراحة من مناضلي سورية. 

3 ـ اختلفنـا مـع النظـام منـذ مطلـع الحـراك الجماهيـري في 
مسـلحة  عصابـات  صنـع  مـن  بأنهـا  للاحتجاجـات  توصيفـه 
ومندسـين لأن ذلك غيـر صحيـح، ولأن في ذلك تهمـة للجماهير 
العربيـة السـورية بأنهـا خائنة فـي موقفهـا من المقاومـة مع أن 
الرئيس كان يسـتند في اختلافه معنا قبل بدء الحراك الشـعبي 
بـأن سـورية سـتكون بمنأى عمـا حدث فـي تونـس ومصر لأن 
سياسـاتها القومية تمثل أماني شـعبها العربي الولاء. ولا يعني 
ذلـك بـأن الوضـع اليوم هـو نفس الوضـع السـابق إذ أصبحت 
سورية للأسف مسـرحاً للتدخلات حتى المسلحة للأسف اليوم. 
لكـن أهميـة قولنـا هـذا بأننا نختلـف مع كل مـن تطـرف ابتداء 
بتوصيف الحراك الطبيعي لشعب يتطلع إلى الحرية بأنه تحرك 

بدأ بسبب من العمالة. 
نعم نقول بأن الحراك لم يكن بفعل تآمري ولكننا لسنا بحمقى 
لننكر بأن الأجنبي المتآمر سـيحاول ركـوب أي حراك بدأه هو أم 

لم يبدأه. ومن هنا بدأت الأخطاء تتراكم.
4 ـ كان مفتـرق الطـرق مـا حـدث في درعـا من إهانـة لأهالي 
يطالبـون بالإفراج عـن أطفالهم المعتقلـين والمتعرضين للتعذيب 
البشـع لأنهم قلدوا ما يجري في تونس ومصر رافعين شـعارات 
ضد الرئيس. وبدلاً من أن يسـتجيب الرئيس لنصائح مباشـرة 
بضـرورة تطويـق الموضوع وزيـارة درعـا محتضنـاً المظلومين 
محيـلاً مهينـي كرامة الحورانيـين بقولهم لهم : «إنسـوا أولادكم 
وأنجبـوا غيرهم وإن شـئتم أعناكـم على ذلك» فإن لـم يكن هذا 
كسـر عظـم فمـا هـو إذاً؟ وإن سـكت الحورانيون عـن حقهم في 

الشرفية سقطوا من عيوننا جميعاً. 
وبـدلاً من إنزال أشـد العقوبـة بالأحمقين اللذيـن رميا بحجر 
فـي بئر لا يسـتطيع مائة عاقل إخراجه انحاز النظام ضد نفسـه 
وفـي مقتل لـه بعدم معاقبة هؤلاء بل بنقلهـم فقط إلى مكان آخر 

يمارسون فيه حماقاتهم.
 وكما ذكرت للرئيس في رسالة في 25-3-2011: «بمثل هؤلاء 
الأصدقاء لا تحتاجون إلى أعداء» ولقد وثق ما حدث نائب درعا 
الشـجاع فـي مجلس الشـعب في كلمتـه التي دعا فيهـا الرئيس 
لإنصـاف أهالـي درعا الذيـن لم يرفعـوا (حتى ذلـك الحين) أية 
شـعارات ضده بل مطالبـات بالحرية محاربة الفسـاد ونداءات 

اهالي درعا المستنجدة به شخصياً وليس إسقاطه.
5 ـ تمـادى النظـام فـي الحـل الأمنـي ورفـض أصدقاؤنـا في 
المعارضـة في الداخل الجلوس للحوار مع السـلطة ما لم تتوقف 
عن الحل الأمني وتفرج عن المعتقلين المحتجين ولم يشـاركوا في 
طاولة الحوار التي ترأسـها فاروق الشرع بل عقدوا بكل صعوبة 
مؤتمرهم في سـميراميس الذي شوش عليه شـبيحة وبعد ذلك 
اجتماعهـم في مزرعـة في الغوطة. وبـدأت المعارضة في الخارج 
تحركاتهـا وكان الجميـع يقولون حتى ذلك الحـين أن الأصل في 

المعارضة هو الداخل. 
6 ـ فـي الأشـهر الثلاثة الأولى كثـرت الاتصالات بنـا من أجل 
واجـب بذل المسـاعي الحميدة وكثير منها من سـوريين مهجرين 
معظمهم إسـلاميين تغربوا بعد أن سالت دماء أهاليهم وتعجبنا 
من نبل مواقفهم وعمق إخلاصهم مترفعين عن الشماتة والانتقام 
راجـين أصحـاب الجـاه منـا التدخل للإصـلاح. وقد ذكـرت هذا 

المسـتوى الراقي من الوطنية حتى قبل بدء الأحداث في رسالتي 
للرئيس فـي 3-3-2011 كما يلي: «ولا يمكننا إلا أن نقدر إيجاباً 
مواقف جمهور واسع من معارضين سوريين اختاروا بنبل وطني 
وبحكمة ووعـي أن يتجاوزوا الوقوف عنـد الصدامات الدموية 
الأليمـة التي حدثت قبل عقود ثلاثة وما نتـج بعدها من عذابات 
بالسـجن والهجرة وغيره ليتطلعوا إلى مسـتقبل سـورية: إلى 
سـورية للجميع. هي ليست لهم وحدهم ولا للمنفردين بالسلطة 
وحدهـم وإنمـا لجميعهم على أسـاس جديـد من حريـة وعدالة 

ومساواة وتداول لسلطة الشعب مصدر كل سلطة».
7 ـ فـي محاولة عربية بدأت من مكتـب رئيس المنظمة العربية 
لحقوق الإنسـان جاءني بيان طلب منـي الموافقة عليه مع رجاء 
للشـيخ حمـزة منصـور بالموافقة عليـه، ولما كان البيـان ضعيفاً 
بحجـة اسـتصدار موافقـة النظـام على اسـتقبال اللجنـة قمت 
بتعديلـه وأضفت إلى الجهد الأردني الشـخصية المعنوية الهامة 
لرئيـس وزرائنا الأسـبق أحمد عبيدات الذي وافق هو والشـيخ 
حمزة رئيس مجلس شـورى جبهة العمل الإسـلامي على البيان 
الـذي قمـت بإرسـاله إلـى المعارضة فـي الداخـل وإلـى القيادة 
السـورية عن طريق عضوالقيادة القومية الأخ محمد الهرماسي 
حتى يكون موقفنا واضحاً غير محتمل للبس. ولأهمية الموضوع 
وعلاقته بالشـيخ حمزة والإخوان المسـلمين أنقلـه كالتالي لأنه 

ينشر الآن لأول مرة: 
                     

بسم الله الرحمن الرحيم
مبادرة قومية عربية لدعم الحوار الوطني في سورية

2011-6-20

العظيـم ودوره    انطلاقـا مـن الايمـان بالشـعب السـوري 
العروبي الرائد وتضحياته التاريخية في سبيل القضايا العربية 
وعلى رأسـها القضية المركزية فلسطين وانطلاقاً من دور سورية 
القومي بدعم المقاومة والممانعة، ورفض الهيمنة الاجنبية وكون 
الازمة الحالية التي تمر بها سـورية الحبيبة بلغت من الشراسة 
حدا» غير مسـبوق مهددة الوحدة الوطنية التي آمن بها الشعب 

السوري طريقا للحرية والكرامة والحياة الأفضل.
وايمانا «منا بأن حريـة الوطن والمواطن متلازمتان فلا كرامة 
ولا حريـة للوطن بدون كرامة وحرية المواطـن، ولأن التدخلات 
الخارجيـة المشـبوهة بـدأت تطـل علينـا محاولة اسـتغلال هذا 
النهـوض الجماهيـري الواعـي لمصالحـه والحـراك الاجتماعي 
الشـرعي والحقانـي لدفع البلاد إلى أحضـان الأجنبي وحمايته 
المزعومـة في مسـار يؤدي الـى صراع يسـتهدف كرامـة وحرية 

الشعب السوري واستقلالية قراره. 
ولأن سـورية بشـعبها أولاً وأخيراً والذي منه تستمد شرعية 
الحكـم تمثل بالنسـبة لنـا قلـب العروبـة النابض وكانـت ركنا 
أساسـيا» في كل معارك النضال القومي، ولأننـا كنا دائما» معها 
فـي كل معاركها وكانت معنا في معظم معاركنـا، فقد رأينا أن من 
واجبنـا أن نعلن الموقف العربي القومي مما يجري في سـورية، 
ونوجه هذا النداء لندعو إلى وقف فوري لكل أشكال العنف ضد 
المحتجـين والدخول في حوار وطني سـوري حقيقي وفورا» بين 

النظام وشباب سـورية الأبي وقوى المعارضة الوطنية لتجنيب 
سـورية المخاطر التي لا يمكن مواجهتهـا الا باعادة بناء الوحدة 
الوطنيـة بنـاءا» قويـا» مبنيـا» على قواعد سـليمة تحقـن دماء 

المواطنين وتحفظ لكل مواطن حقه وحريته وكرامته.
إننـا إذ نؤكـد رفضنـا الأكيد لاسـتخدام العنف الرسـمي ضد 
الشـعب الأعزل الذي لا دخل له فـي أية اختراقات لفئات خارجة 
عن الاجمـاع والقانون بـل يتحمل مسـؤولية دخولهم على خط 
الاحتجاجات سـوء إدارة المعالجـة لنتطلع إلى القيـام بواجبنا 
نحو شـعب عظيم نجله ونحترم إرادته ونتضامن مع تضحياته 
إضافة إلى واجبنا نحو السلطة السياسية التي احترمنا مواقفها 
القومية ونقدر لها مواقفهـا المقاومة للعدوان على الأمة العربية. 
ونضـع في هـذا امكانياتنا وجاهنا الذي نعتقـد أنه محل ثقة من 
الجميـع للتوسـط العاقل الهدئ الهادف تجنيب سـورية شـعباً 

وحكماً مصائب رأينا سابقاتها في العراق وغيره.
واننا على استعداد لأن نضع كل امكانياتنا تحت تصرف بلدنا 
العزيز سـورية حكومة وشـعبا» للمسـاعدة في تأمين الشـروط 

الضرورية والموضوعية لبدء هذا الحوار. 
حمى الله سـورية الحبيبة وسـدد خطى الشـرفاء من ابنائها 

لتبقى قلب العروبة النابض.
 8 ـ بعـد ذلك تشـكل المجلس الوطني الانتقالي بتطور سـريع 
أن فيـه  وبدفـع ورعايـة أجنبيـة رأس حربتهـا فرنسـا. ومـع 
شـخصيات كثيرة محترمـة قد تكـون الأغلبية الواضحـة إلا أن 
وجود شـخصيات لا تخفي أبـداً علاقتها الحميمـة بمراكزالقرار 
الغربية في الوقت نفسـه خطير على قلة هؤلاء لأن هؤلاء القليل 
يسـتمدون قوتهـم من تلـك المراكز التـي تهيمن بالضـرورة على 
المجلـس بسـبب من وجـود معظم أعضائـه في الغرب ويخشـى 
بالضـرورة مـن فقـدان المجلـس لاسـتقلالية قراراتـه. ومـع أن 
المجلـس أعلن في بدايـة الأمر أن المعارضة فـي الداخل والتي لها 
امتـدادات في الخارج هي الأصل وأنـه مكمل لها ولا ينفرد بالأمر 
لوحده دونها، إلا أن الأمر تطـــور بشـــكل منذر بالخطر عندما 
بدأ كثير ممن ينضوون تحت المجلس بمهاجمة المعارضة الصادقة 
الصابرة فـي الداخل التي لا تختلف أبداً مع برنامجه سـوى في 
نقطـة واحدة، كان المجلـــس هو يعلـن موافقته عليها ابتداءً ألا 
وهي رفـض التدخل الأجنبي في شـؤون سـورية بالاضافة إلى 

رفض العسكرة. 
وبـدؤوا بمصـادرة الأمـر بالمطالبـة بالاعتـراف بهـم ممثـلاً 
وحيـداً للمعارضـة. ولمـا كانـت المعارضة فـي الداخل أقـل حظاً 
بامكانياتهـا المادية والإعلامية والتقنيـة الالكترونية في القدرة 
علـى التواصل مـع جماهير الشـعب خصوصاً في أرجـاء البلاد 
عـلاوة على صعوبة عملها في جو داخلي ممتـلء بالقمع، فرأينا 
كيف بـدأت المعارضة الخارجية بالتواصـل الاكتروني والهاتفي 
والتلفزيوني مع الشارع مقترحة هي الشعارات المطروحة، حتى 
وصل بعضها لتخوين المعارضين في الداخل والتدليس بشـأنهم 
موحية للجماهير ظلماً بأن هؤلاء هم أنفسـهم الذين شاركوا في 
طاولة الحوار مع السيد فاروق الشرع وأنهم بذلك عملاء للنظام. 
ووصـل الامر إلـى حد مؤلم جـارح مذهل عندما اعتدى شـبيحة 
المعارضة الخارجية في القاهرة على شرفاء مناضلين مثل حسن 

عبـد العظيـم ورجـاء الناصـر وهيثم منـاع وآخريـن. «فمرحى 
لديموقراطية» تنقلنا من شـبيحة النظام إلى شـبيحة معارضة: 
تقصـي مناضلـين أصيلين ثبتـوا في الداخـل سـجناً واضطهاداً 
متهمة إياهم بالخيانة لأنهم لا يخالفونها في شـيء سـوى رفض 
عسكرة الحراك ورفض التدخل الأجنبي. فشعارات هؤلاء الذين 
لا يقبل أي طعن فيهم 1. لاتفاوض قبل وقف العنف والإفراج عن 
الموقوفين و2. سلمية سلمية وعدم الرد على الجرائم بجرائم و3. 

لا للطائفية و4. لا للتدخل الأجنبي.
فـي هذا المفصل التاريخي تقع مسـؤولية كبرى رئيسـية على 
الإخـوان المسـلمين الذين هـم بيضة القبـان التـي إن ثبتت على 
الأصالة منعت بثقلها الهام انحياز المعارضة إلى العسـكرة وإلى 
التدخـل الأجنبي وأبقت كما هو متوقع من مبادئها الحل سـوريا 

وعربياً. 
ولا أعتقـد أن أي صـادق منتم للإخـوان يقبل أن يـرى تكراراً 
لموقف الحزب الإسلامي في العراق الذي جاء على ظهر الدبابات 
الأمريكيـة، كما إن الاخوان المسـلمين في العالـم العربي انضموا 
إلـى كل القـوى الوطنيـة والقوميـة والإسـلامية الأخـرى التي 
انتقدت بشـدة وأدانت انضمام السـيد البيانوني مراقب إخوان 
سـورية عام 2005 إلى جبهـة المعارضة التي شـكلها عبد الحليم 
خـدام فـي الخـارج. إن كل الوطنيـين والإسـلاميين والقوميـين 
اليوم يخشـون أن يكون موقف الأسـتاذ الشـقفة امتـداداً لذلك 
الموقـف. ولا نقصد بالحل العربي سـوى الجماهيـر العربية لأن 
جامعـة الـدول العربيـة أثبتـت أن لا حيلـة لهـا سـوى أن تكون 
جسـراً للتدخل الأجنبي للأسـف. إن كل طرف إن كان النظام أو 
المعارضـة إذا اعتقـد أن لا حل إلا به لوحده وعلى شـروطه فقط 
لن يفضي إلا إلى تفتيت سـورية وهو أمر قد يسـتهجنه الطرفان 
اليـوم ولكـن الأطـراف كلهـا بعـد أن تصـل إلـى طريق مسـدود 
ستعود إلى رأينا بعد أن تدوخ الأطراف بعضها بعضاً. طبعاً هذا 
إن كانت سـورية لم تتفتت قبل ذلك كما ذكرتكم في مقالة سـابقة 
بالدراسـة الأمريكيـة التي أطلعنـي عليها الباحث الاسـتاذ بول 
جريدينـي في واشـنطن عام 1968 والتي تخطـط لتفتيت العالم 

العربي إلى كانتونات طائفية.
أنـا أوافق الشـيخ حمزة كليـاً على ما جـاء في مقالتـه من أن 
النظام بسـوء إدارته للأزمة يتحمل المسؤولية الرئيسية لتردي 
الأوضاع. وفي الوقت نفسه أحثه والإخوان في الأردن أن يتبنوا 
بقوة ووضوح موقف عدم تأييد أية قوة معارضة تطلب التدخل 
الأجنبي. إن على الشـخصيات العربية التـي أثبتت عدم وجود 
أجنـدات باطنيـة عندهـا لا ضد النظـام ولا ضــــد الشـــــعب 
العربي السـوري العظيـم أن تتكاتف مدركـة أن قيمتها المعنوية 
مجتمعـة أهم مـن جامعـة الـدول العربية لكـي تفـرض بقيمتها 
الجمعيـة المعنويـة حـلاً على كل مـن كانـت العروبـة والوطنية 
مرجعيته عـن حق وحقيق، إن كان من النظـام أو من المعارضة: 
حلاً يحقق مطالب الشعب ويحفظ كيان الدولة العربية السورية 
موحـداً قوياً، كياناً ترد فيه المظالـم جذرياً وتتحق فيه الحريات 

ويقضى فيه على الفساد وينجي سورية من التبعية.

٭ ناشط سياسي اردني

ليث الشبيلات ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

من يعتذر لمن في العراق؟

في مصر كما في غيرها: مخاطر اسطورة «إرادة الشعب»

المغرب: هل ستساهم انتخابات الجمعة في الاستقرار السياسي؟

 (1)

■ في الشام واليمن حرب ضروس يقودها الرئيس 
بشار الاسد في سورية وعلي عبد الله صالح في اليمن 
تحت ذريعة المحافظة على الامن والسيادة والاستقرار 
والوحـدة الوطنية ومحاربـة الارهاب. الاول يقول ان 
بـلاده سـورية تتعرض لمؤامـرة صهيونيـة امبريالية 
بتواطـؤ عربـي تقـوده الجامعـة العربيـة وان هنـاك 
عصابـات مسـلحة ومرتزقـة تمولهـم جهـات اجنبية 
المبـادرات  وان  واسـتقرارها  سـورية  بامـن  للعبـث 
العربيـة لم تعـط فرصة للنظام للتعامـل مع الاحداث. 
يقـول قـادة النظـام فـي دمشـق وانصارهـم مـن اهل 
القلـم في سـورية وبعض الـدول العربيـة ان الهجمة 
على سـورية ظالمة لانها الدولـة العربية التي تقف في 
صـف المقاومـة والممانعـة لـكل مخططـات الامبريالية 
الصهيـو ـ  اوربيـة وتواطؤ ودول المـوالاة العربية مع 

تلك المخططات.
يقينـي بـان معظـم حكامنا العـرب لـم يتعلموا من 
دروس الازمـات التاريخيـة، انهـم لـم يتعلمـوا مـن 
التاريـخ لانهم لم يسـمحوا بتدريـس التاريخ بطريقة 
علميـة واكتفوا بتاريخ اسـرهم ومـدد حكمهم وتاريخ 
قمعهم لمطالب الشـعب في اوطانهـم. كلنا نعرف مكانة 
سورية التاريخية واهمية موقعها الجغرافي، ونعرف 
اطماع الغير في الهيمنة على دمشق وبغداد والقاهرة. 
ـــ  لكن هل يعرف النظام السياسي الحاكم في دمشق ـ
حـق المعرفة بان الهجمة على سـورية الدور والتاريخ 
والمكانة ـــ ان المواجهه مع كل هذه القوى ستكون غير 
متكافئة وان الخاسـر الاكبر الشـعب السوري العظيم 
وكل مـا بناه. هـل تعلم النظام السياسـي في دمشـق 
مما حـل بالعراق الشـقيق وما حل بليبيـا والصومال 
ويوغسـلافيا  مـن دمار ودمـاء وتفكيك، اسـباب ذلك 
تعود الـى الثقة غيـر الواقعية بالنفـس وبقوة قبضة 
النظـام علـى مقاليـد الامـور وانـه يسـتطيع اخـراج 
الملايـين الى الشـوارع للهتـاف لبقاء النظام وسـقوط 
كل دعـاة التغييـر، ومن الاسـباب ايضا حب التمسـك 
بالسـلطة مـن البداية حتى القبر، ولـن يقبلوا بتداول 
السـلطة ولـو اصبح الوطـن مدمرا عن بكـرة ابيه يبد 

النظام وغيره من المتربصين بامتنا العربية.
كيـف يمكن انقاذ سـورية الحبيبة من دمـار قادم لا 
شـك فيه؟ الرأي عندي ان يسـلم الرئيس بشار الاسد 
رئاسـة الدولة الى نائبه السيد فاروق الشرع، ويسلم 
مهام الحزب الى نائبه السيد محمد بخيتان ويتوارى 
عن الانظار، على ان يتولى نائبا الرئيس حل الاجهزة 
الامنيـة الطائفيـة، وسـحب كل المظاهـر المسـلحة من 
الشوارع والارياف، وتشكيل وحدة امنية مستقلة من 
شـرفاء الحزب والجيش والمعارضـة لتتولى المحافظة 
علـى الامـن الداخلـي، اجـراء اصـلاح فـوري لجهـاز 
الاعـلام بمـا يتناسـب وظـروف المرحلـة الانتقاليـة. 
الدعوة لتشـكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية مكونة 
مـن المعارضـة بـكل فصائلهـا الداخليـة والخارجيـة 
ومن شـرفاء حزب البعث العربي الاشـتراكي. تشكيل 
محكمة وطنية مستقلة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة 
والامانة ليتولوا محاكمـة كل من اتهم بارتكاب جرائم 
ضد الشـعب السـوري في ثورتـه / انتفاضته المباركة 
ضد النظام المتهم بالفسـاد والاستبداد والعابث بالمال 

العام. 
بهذه الاجراءات نستطيع افشال المؤامرة الخارجية 
على سـورية، وقطع دابر «العصابات المسـلحة» التي 
يقـول بهـا النظـام السـوري، فهل يفعل بشـار الاسـد 
ويتـرك السـلطة حماية لسـورية وسـيادتها ووحدة 

اراضيها؟
 ( 2 )

امـا اليمن الشـقيق فانه لم يعش حالـة في تاريخه 
الطويل اسـوأ من حاله اليوم تحت حكم علي عبد الله 
صالح، انه يقود البلاد الى كارثة سياسية واجتماعية 
انه يقودها نحو الانهيار، الكل يعلم انه لم يعمل طوال 
حكمـه على بناء الدولة اليمنية كما يجب. ويقيني بان 
المعارضة بكل مكوناتها من الشـيوخ والشباب ونساء 
اليمـن الباسـلات يعملـون جميعا علـى المحافظة على 
الدولـة مـن الانهيـار لان الرئيس مصر علـى ان يحكم 
اليمـن ويورثهـا لنسـله والا يدمرها ويفـكك وحدتها. 
هذا الرجل اسـتطاع ان يمرر اكاذيبه على كل القيادات 
العربيـة والغربيـة واسـتطاع ابتزازهـم ماليـا تحت 
ذريعـة محاربة الارهاب. يوحي للغرب وللجيران بان 
اليمن مأوى الارهاب الدولي وانه القادر على التصدي 
لتنظيم القاعدة وفصائـل الارهاب الاخرى وان بقاءه 
في الحكم هو الضامن لامن واستقرارالجزيرة العربية 

ودحر الارهاب. 
 يجمـع اهـل اليمـن العامـة والخاصـة ان تنظيـم 
القاعدة هناك هو تنظيم وهمي يديره ويموله عبد الله 
صالـح ليبتـز به دول الجـوار وامريـكا للحصول على 
المسـاعدات المالية بذريعة محاربة الارهاب. والغريب 
ان دول مجلـس التعاون مـا برحت تصدقـه وتطالبه 
صلاحيتهـا  انتهـت  التـي  مبادرتهـا  علـى  بالتوقيـع 
ورفضها الشـعب اليمني بالاغلبيـة المطلقة. غريب ان 
يقف مجلس التعاون متشـددا تجاه النظام السـوري 
ومتراخيـا بل اسـتطيع القـول حاميا لنظـام علي عبد 
اللـه صالـح من السـقوط رغـم الجرائم التـي ارتكبها 
طاغيـة اليمـن الحـدث. وقـد يسـلم البـلاد للحـرس 

الجمهوري الذي يقوده ابنه.
اخـر القول: على مجلس التعـاون ان يرفع يده عن 
حماية نظام االاسـتبداد والفجور في اليمن والا فانهم 

شركاء في ابادة الشعب اليمني.  

دمشق وصنعاء انقذوا 
اوطانكم من التدمير  رأي القدس

■ خلال الأسـبوع الماضي، شـهدنا مـا يمكن بوصفه 
بأنـه مظاهـر «وحـدة عربية» نـادرة. فمـن المحيط إلى 
الخليـج –حقيقة لا مجازاً- (ومـروراً بالبحر الأبيض) 
كانت المظاهـرات تنطلق منادية بتحقيـق الديمقراطية 
أو استكمالها. ففي المغرب انطلقت المظاهرات احتجاجاً 
علـى انتخابـات يراهـا الثـوار منقوصة وعلى أسـاس 

دستور غير ديمقراطي، والأمر نفسه في الأردن. 
وفـي الكويـت تظاهـر البرلمانيـون والشـباب ضـد 
البحريـن  الفسـاد والتلاعـب بـإرادة الشـعب. وفـي 
تنطلـق المظاهـرات ضـد دكتاتوريـة العائلـة الحاكمـة 
التي اختارت الخداع بدل الإصلاح. وإضافة إلى الحال 
المعلـوم فـي اليمـن وسـورية المنكوبتين، فـإن الله أبى 
إلا أن يفضـح فلـول نظـام حسـني مبـارك المتخفية في 
زي ما يسـمى بالمجلـس العسـكري الذي أعلـن تأييده 
للثـورة ولكنه أضمـر غير ذلك. وقد تهيـأ الجو الآن في 
مصـر لانطلاق ثـورة حقيقيـة تغير الأوضـاع بصورة 
جذرية، وتحرم قادة جيش مبارك من وراثة الثورة كما 
كانـوا يحلمون، بحيـث تقتصر تطلعات المشـير محمد 
حسـين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سـامي عنان 
(الحاكـم الفعلي لمصر حالياً) علـى النجاة من المحاكمة 
بنفـس التهم التـي وضعت مبـارك في قفصـه، بدلاً من 
حلمهما السـابق في الاسـتمرار في حكم مصر من وراء 
الكواليـس على هيئة جيش يريـد أن يتحول إلى مافيا 

خارج القانون وفوقه.
ولكـن مـا كشـفت عنـه الأزمـة فـوق ذلك هو سـوء 
فهـم كبيـر لـدى النخبـة السياسـية المصريـة عمومـاً، 
الديمقراطيـة  لشـروط  خصوصـاً،  والإسـلاميين 
الحقيقية. فقد تفجر الخلاف الأخير حول وثيقة المبادئ 
الدسـتورية المقترحة، والمعروفة ب «وثيقة السـلمي»، 
نسـبة إلى معدهـا الدكتور علـي السـلمي نائب رئيس 
الـوزراء للتنميـة السياسـية والتحـول الديمقراطـي. 
وقد فجرت الوثيقـة الخلافات على محورين: الأول هو 
الخلاف علـى المادتين 9 و 10 من الوثيقة، وما اشـتملتا 
عليـه من حرمـان البرلمـان النظر فـي ميزانيـة القوات 
المسـلحة وعدم سـن أي تشـريعات تخص الجيش قبل 
عرضهـا على المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة. وتمنح 
هـذه المـواد القـوات المسـلحة ومجلسـها حـق حمايـة 
اسـتقلال وسـيادة البـلاد، وتشـترط موافقـة المجلس 

علـى قـرار إعـلان الحرب. أمـا محـور الخـلاف الثاني 
فينصب حول سـعي الوثيقة إلى تقييد سـلطة البرلمان 
المزمـع انتخابـه في اختيـار لجنة إعداد الدسـتور، في 
مخالفة لنتائج الاستفتاء الشعبي التي خولت البرلمان 
صلاحية اختيار هـذه اللجنة. وقد اقترحت الوثيقة أن 
يختار البرلمان عشـرين عضواً فقـط من أعضاء اللجنة 
المائـة، بينما تقوم منظمات المجتمع المدني ومؤسسـات 
أخـرى باختيار الباقـين. كذلك أعطـت الوثيقة المجلس 
العسـكري حـق الاعتـراض علـى الدسـتور المنتظـر، 
حتـى بعد تشـكيلها الجديد أمـام المحكمة الدسـتورية. 
وقد اعترضت الأحزاب الإسـلامية علـى هذا الجزء من 

محتوى الوثيقة، ورأت فيها تجاوزاً لإرادة الشعب.
هذا الخلاف بدوره انعكاس لخلاف سـبق اسـتفتاء 
مارس حـول آلية الانتقـال الديمقراطي، بـين الأحزاب 
الليبرالية واليسـارية، ويدعو إلى إقرار دسـتور متفق 
عليـه قبـل إجـراء الانتخابـات البرلمانية والرئاسـية، 
والمجلـس  الحكومـة  وأيدتـه  الإسـلامية  والأحـزاب 
العسـكري، ويـرى أن تعقـد الانتخابـات أولاً، ثم يقوم 
المجلـس المنتخب بإعداد الدسـتور. وقد أيد الاسـتفتاء 

الشعبي الرأي الثاني بأغلبية ساحقة.  
ومـن الواضـح مـن طبيعة الخـلاف وهويـة أطرافه 
الإسـلاميين  بـأن  مشـترك  اعتقـاد  علـى  يسـتند  أنـه 
الأطـراف  وأن  القادمـة،  الانتخابـات  سيكتسـحون 
العلمانية والليبرالية تتخوف من أن تؤدي هيمنة هذه 
الأحـزاب إلى إجراء تغييرات واسـعة فـي بنية الدولة 
علـى حسـاب حريـات الآخريـن وحقهـم في المشـاركة 
السياسـية الفاعلة. أما الأحزاب الإسلامية فإنها تنطق 
من ثقتهـا في الفوز في الانتخابات وتود أن تطلق يدها 
فـي إعـداد الدسـتور بالصيغة التـي تراهـا على ضوء 
التفويـض الشـعبي الـذي تتوقعـه. ويبـدو أن وثيقة 
السـلمي هـي محاولة من جديـد للتوفيق بـين الرأيين، 
بحيـث يقوم المجلـس المنتخـب بإعـداد الدسـتور، مع 

الأخذ في الاعتبار تحفظات الآخرين.

مـن  كثيـر  فيـه  الديمقراطيـة  للعمليـة  الفهـم  هـذا 
القصـور. فالديمقراطية لا تعني انفراد الأغلبية بالقرار 
في كل الأمور، وخاصة في الأمور المصيرية والحاسمة، 
مثـل إقـرار الدسـتور. ذلـك أن مـن أهـم أسـس النظـم 
الديمقراطيـة هـو احتـرام حقـوق الأقليـات والحقوق 
الأساسـية لـكل المواطنـين. فليـس مـن حـق الأغلبية، 
مهمـا كان حجمها، أن تفعل ما فعلـه النازيون في ألمانيا 
أو الصـرب فـي يوغسـلافيا، مـن تجريـد المواطنين من 
حقوقهم الأساسية وممارسة الترحيل والقتل والإقصاء 

والإبادة في حقهم، مهما كانت المعاذير والحجج.
المفارقة هو أن بعض التنظيمات الإسلامية المتشددة، 
مثل حـزب التحرير وبعض التيارات السـلفية، تكرس 
لسـوء الفهم هـذا بتبريـر رفضها للديمقراطيـة بادعاء 
أنهـا حكم الهـوى والرضـوخ لكل مـا تـراه الأغلبيات. 
الديمقراطيـة  حـول  الصحيـح  الفهـم  يخالـف  وهـذا 
وأسسها المتعارف عليها، كما أنه أبعد ما يكون عن واقع 
الممارسـة. ذلك أن مجرد وجود المؤسسات المنتخبة من 
ودور  السـلطات  فصـل  ومبـدأ  وحكومـات،  برلمانـات 
المؤسسـات غير الحكومية مـن إعلامية ومدنية ودينية 
وغيرهـا، كلهـا تدحض مثل هـذه النظرة التبسـيطية. 
فالبرلمانات لا تسـتجيب لنزوات الشارع، وهي مصممة 
بحيـث تجـري مداولاتها في جو موضوعـي، بعيداً عن 
الضغـوط، وعلى أسـس متعارف عليهـا. ولو تجاوزت 
حدودها، حتى تحت ضغط شعبي، فإن القضاء يتدخل 

لوقفها عند حدودها.
ويمكـن أن نضرب هنا مثـلاً الواقعة الشـهيرة التي 
كان بطلهـا النائـب البريطانـي المحافظ إينـوك باويل، 
وخطابـه الشـهير في مدينـة برمنغهام فـي أبريل عام، 
1968، حيـث اعتـرض فيـه علـى هجـرة الملونـين إلـى 
بريطانيا، وعلـى قوانين مكافحة التمييـز العرقي. وقد 

جـاء فـي خطاب باويـل الملتهـب تحذيراً مـن أن هجرة 
السـود قد تـؤدي إلـى اسـتبعاد البيض، وإلـى صراع 
تتدفـق فيـه الدماء أنهـاراً. وقد ارتفعت شـعبية باويل 
ارتفاعـاً صاروخيـاً عقـب إلقـاء ذلـك الخطـاب، حتـى 
بـين القطاعـات العماليـة التـي تؤيد الحكومـة، بحيث 
أن بعض السياسـيين عبـر عن اعتقاده بـأن 80 ٪من 
الشـعب كانت تؤيده. وقد سيرت المظاهرات تأييداً له، 

وأصبح بطلاً في نظر العامة. 
ولكـن رد فعـل النخبة ضـده كان حازمـاً، حيث قام 
زعيـم المعارضة وقتهـا إدوارد هيث بفصلـه من موقعه 
كوزيـر دفاع فـي حكومة الظـل، ولم تقـم لباويل قائمة 
بعدها، رغم أن المحافظين بقيادة هيث كسبوا انتخابات 
عام 1970 بتأثير الفورة الشـعبية لصالـح باويل. وقد 
بقـي خارج اللعبـة السياسـية حتى وفاته عـام 1998. 
وفي هذا تأكيد لا جدال فيه على أن قوة وسـلامة وقيمة 
العملية الديمقراطية تتأتى من قدرتها على الوقوف في 

وجه التيارات المتطرفة، مهما كانت شعبيتها.
مـن هنـا يمكـن أن نسـتخلص أن خطـاب الحركات 
الإسـلامية عن تقديم «الإرادة الشـعبية» على التوافق 
الوطنـي حـول مقومـات الدسـتور هـو خطـاب غيـر 
ديمقراطـي وغيـر إسـلامي معـاً. فليس من المسـوغ أن 
تفتـي مجموعة حصلت على غالبية المقاعد في البرلمان، 
غالباً بدون غالبية شعبية، في مصير الأقلية المسيحية 
مثلاً وحقوقها الكاملة في المواطنة. وعليه فمن مصلحة 
الدسـتورية  المبـادئ  علـى  التوافـق  يتـم  أن  الجميـع 
على أسـاس الحقوق المتسـاوية للجميـع، وكذلك على 
أسـاس القيم العليا الإنسـانية والدينية، بحيث يشعر 
كل المواطنـين بالأمـان، وكل القـوى السياسـية بالثقة 
بدورها ومشـاركتها. ويجـب أن يتم التوصـل إلى هذا 
التوافق بالحوار والتنازلات المبادلة من أجل إعلاء قيم 
التعايـش والتعدديـة. أما البديل فهو الصراع المسـتمر 
والتصـدع، وبالتالي إما الحرب الأهليـة أو العودة إلى 

الدكتاتورية.

ولا ينطبق هـذا الأمر على الشـرخ القائم بين القوى 
لمسـتقبل  المتضاربـة  ورؤاهـا  والعلمانيـة  الإسـلامية 
البـلاد، بل ينسـحب كذلـك علـى خلافات أخـرى، مثل 
الخلافات الطائفية في سـورية والبحريـن ولبنان، أو 
القبليـة والعرقية كما هـو الحال في اليمن والسـودان 
سياسـية  خيـارات  علـى  الخلافـات  أو  والصومـال، 
متعارضـة كمـا هو الحـال في فلسـطين ولبنـان. فلا بد 
مـن تسـوية كل هـذه النزاعـات عبـر الحـوار كشـرط 
لتحقيـق الديمقراطيـة، لأن المؤسسـات الديمقراطيـة 
ليسـت مصممة لحسـم مثل هـذه الخيـارات. فلا يمكن 
حسـم قضية سـلاح حزب الله أو إنهاء اتفاقية أوسـلو 
أو غيرهـا مـن القضايا الكبـرى بالتصويـت. وقد رأينا 
كيـف أن الانتخابـات فـي فلسـطين قـد أدت إلـى حرب 
أهلية، وتوشك أن تؤدي إلى الأمر نفسه في لبنان. هذا 
مع أن العالم والأطراف المعنية شـهدت وتشـهد بنزاهة 
تلك الانتخابات. المرجو إذن من التيارات الإسلامية في 
مصر، وخاصة حركة الإخوان المسـلمين، أن تسارع هي 
بطرح وثيقة مبادئ دستورية تتراضى عليها كل القوى 
السياسـية، وأن تقبل بكل المطالب الرامية إلى إشـراك 
القـوى السياسـية الفاعلـة فـي صياغة هـذه الوثيقة، 
بغـض النظر عـن أوزانهـا الانتخابية. فهـذا أدعى إلى 
طمأنة الجميـع وإيجاد التوافـق والتراضي الضروري 

للسلم المدني.
كنـا علقنا في أوقات سـابقة علـى أن حركة الإخوان 
في مصر (وحركات إسلامية أخرى في المغرب وغيرها) 
سـعت إلى طمأنة شركائها في الوطن عبر تحديد نسبة 
مشاركتها في المؤسسـات التشريعية، وذلك عبر تقديم 
عـدد من المرشـحين أقل مـن الأغلبية المطلقـة. وهذا في 
نظرنـا موقـف غريـب، واتهـام للـذات، واعتـراف بأن 
الحركة تخيف الآخريـن. وكان الأحرى بهذه الحركات 
أن تتحرى في الأسـباب الحقيقية لهذا الوضع الشـاذ، 
ومعالجتـه جذريـاً بدلاً من هـذا العلاج غيـر الطبيعي. 
والحـل كمـا نـرى فـي التوافق علـى ثوابت دسـتورية 
تضمـن حقـوق ومصالـح الـكل، ثـم عـدم التحـرج من 
ترشيح أي أعداد شاءت، وأن تحقق أي أغلبية تيسرت 

لها، دون أن تخيف أحداً أو تخافه.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ يعيـش المغـرب يـوم الجمعـة مـن الأسـبوع الجـاري انتخابات 
تشـريعية تأتـي في سـياق مختلـف بسـبب تزامنها والربيـع العربي 
الداعيـة  فبرايـر   20 حركـة  وبـروز  للجـدل  مثيـر  جديـد  ودسـتور 
للمقاطعـة والدور الذي تكتسـبه كفاعل سياسـي مـن الدرجة الأولى. 
وكل هـذه التطورات تجعلنا نطرح تسـاؤلا عريضا: هل سـتكون هذه 
الاسـتحقاقات مقدمـة لاسـتقرار سياسـي أم مقدمـة لتوتـر سياسـي 

واجتماعي؟
وكباقي الدول العربية، يعيش المغرب ربيعه العربي بشـكل مكثف 
ومحتقن سياسـيا ولكن فـي إطار من الهدوء النسـبي مقارنة مع دول 
أخـرى، ولا نعنـي الأنظمـة الجمهوريـة مثـل سـورية واليمـن وليبيا 
ومصـر بقدر ما نعني الأنظمة الملكيـة مثل البحرين والأردن والكويت. 
فالنظام يتجنب اسـتعمال القـوة وحركة 20 فبرايـر تتظاهر محترمة 
الأعراف الدولية الخاصة بالتظاهر السلمي.  وفي الوقت ذاته، يسجل 
هـذا البلـد مفارقـة سياسـية مقلقـة، فبينما ترحـب الـدول الأوروبية 
بالإصلاحـات السياسـية التي أقدم عليها النظام وعلى رأسـها تعديل 
الدسـتور، تتعمـق الهـوة السياسـية بـين أغلبيـة الشـعب ومكونات 
المشـهد السياسي الرسـمي من نظام وأحزاب مشـاركة في المؤسسات 
بسـبب رفض هذا الدسـتور الذي يقترب باحتشـام مـن مفهوم الملكية 

البرلمانية التي ينادي بها الكثيرون.
وبعيدا عن التشـاؤم المطلق أو الفكر العدمي، فعمليا، تفيد عدد من 
المؤشرات السياسية والاجتماعية باستحالة مساهمة هذه الانتخابات 
فـي اسـتقرار حقيقي في البلاد مسـتقبلا نظرا لحجـم التطورات التي 
تتبلـور في المجتمـع المغربي وتفـرز عوامل جديدة لا تأخذها السـلطة 

الحاكمة بعين الاعتبار. ومن أبرز هذه التطورات نجد:
شـعور بخيبة الأمل لدى جزء لا بأس به من الشـعب المغربي بعدم 
قطف أي ثمار سياسية من الربيع العربي في وقت أصبحت دول كانت 
غارقـة في الدكتاتورية تسـير نحـو ديمقراطية حقيقية وعلى رأسـها 
تونس، بينما في المغرب يستمر اللاعبون السياسيون أنفسهم وتستمر 
أجواء الفساد صارخة. فتونس تحاكم زين الرئيس المخلوع العابدين 
بـن علي وتحاكم مصر حسـني مبارك بينما في المغـرب المتورطون في 
الفسـاد في المغـرب ابتداء مـن أصغر البلديـات وحتى المحيـط الملكي 
ومسـؤولين في المؤسسـة العسـكرية بدون عقاب رغم الفضائح التي 
يعرفهـا الجميع ونشـرتها وثائق ويكليكس. ومن بـاب المقارنة، حطم 
التونسـيون رقما قياسـيا عالميا في المشـاركة في الانتخابات الأخيرة 
بنسبة قاربت 90٪ وتهافت المصريون على صناديق الاقتراع لتعديل 

الدسـتور بنسـبة فاقت 70٪ ورأينا صفوفا 
امتدت لمئات الأمتار للناخبين في البلدين من 
أجـل التصويـت، بينما نجد فـي المغرب غلبة 
دعوات مقاطعة الانتخابات التشـريعية أكثر 

من المشـاركة فيها ونفتقر لصور مشـاهد لصفوف تمتد فقط لعشـرين 
مترا للمصوتين على الدستور في تموز/يوليو الماضي، ونتفاجأ بنسبة 

73٪ وكأن الناخبين كانوا يلبسون طاقية الإخفاء.
ونتسـاءل هنـا: هـل المواطـن المغربي عدمـي مقارنة مع التونسـي 
والمصـري؟ الجواب لا، التونسـي يـرى في صناديق الاقتـراع مخرجا 
للأزمة والانتقال نحو الديمقراطية والمغربي يرى في صناديق الاقتراع 

مهما كانت شفافية زجاجها تكريسا لواقع فاسد لا يكاد يتغير. 
اسـتمرار النظـام القائـم في التعامـل حصريا مع أطراف سياسـية 
لـم تعد فاعلـة بالقدر الكافي في الحقل السياسـي وعاجـزة عن إقناع 
المواطن المغربي بالتوجه الى صناديق الاقتراع، ويكفي الاستدلال بأن 
جميع الأحزاب المشاركة في انتخابات يوم الجمعة لم تلّح على إصلاح 
الدسـتور بل كان مطلبـا لقوى سياسـية وحركات مدنيـة تقاطع الآن 
هذه الانتخابات. فبعض الأحزاب التاريخية مثل الاستقلال والاتحاد 
الاشـتراكي فقدت الكثيـر من بريقها بسـبب الممارسـة الحكومية، كما 
سـيكون من الخطأ السياسـي اعتبار حزب العدالة والتنمية المشـارك 
فـي مؤسسـات الدولـة منـذ قرابـة 15 سـنة بمثابـة «حـزب النهضة» 

التونسي.
استمرار معارضة أطراف أمنية وسط المؤسسة الحاكمة لأي محاولة 
لنسـج جسـور الحوار السياسـي مع بعض مكونات حركـة 20 فبراير 
مثـل النهج الديمقراطـي وحركة العدل والإحسـان وعدد من جمعيات 
المجتمع المدني التي أصبحت فاعلا سياسيا بامتياز. ورغم اتهام حركة 
20 فبراير بالتطرف في بعض الأحيان اعتمادا على انفلاتات محدودة 
من خلال ترديد شـعار «الشـعب بريد إسـقاط النظـام»، فهذه الحركة 
يحسـب لها أنها جعلت تنظيما ماركسـيا لينينيا «النهج الديمقراطي» 
وحركـة إسـلامية جذريـة مثـل «العـدل والإحسـان» تنـادي بالملكية 
البرلمانيـة بدل الجمهورية التي نـادت بها دائما. في هذا الصدد، تفتقر 
الدولـة لرؤية اسـتراتيجية للتعامل مع القوى السياسـية، وكان أكثر 

مـن معلـق ومحلل سياسـي مغربـي قد صرح 
خـلال الأسـابيع الماضيـة بمـا يلي: «لـو كان 
الحسـن الثاني حيا لقام بالتحـاور مع حركة 
20 فبراير». ويتسـاءل الكثيرون: كيف يمكن 
للمؤسسـة الحاكمة في المغرب اسـتيعاب البوليسـاريو مسـتقبلا في 
وقت عجزت فيه عن خلق حوار مع حركات سياسية تقيم في المغرب؟

ويبقى المعطى الأساسـي وربما الحاسـم مسـتقبلا هو تبلور ثقافة 
سياسـية جديدة وسـط المجتمع المغربي. فرغم تمتـع المواطن المغربي 
بوعـي سياسـي قـوي إلا أنـه كان حتـى الأمس ينهـج اللامبـالاة في 
رؤيته للتسيير الحكومي والممارسة السياسية وهو ما يفسر المشاركة 
الضعيفـة فـي الانتخابات التي أجريـت خلال الأربعين سـنة الأخيرة 
ولاسيما خلال العشـر سـنوات الأخيرة التي توصف بالعهد الجديد، 
أي منـذ مجـيء العاهل المغربي الملك محمد السـادس إلـى الحكم. لكن 
التصـور السياسـي لـدى المواطـن المغربـي تغيـر مـع انفجـار الربيع 
العربـي وسياسـة «الاحتقـار» التي تمارسـها الدولـة. فأصبحت تلك 
الأغلبية مـن المواطنين اللامبالين والصامتـين تطالب بإصلاح حقيقي 
وجـذري بعيدا عـن «مفهوم خصوصيات المغرب» التـي وظفت لتبرير 
ممارسـات الفساد. وانتشرت ثقافة الاحتجاج بشكل لم يعهده المغرب 
خلال الخمسين سنة الأخيرة. وتتمظهر الثقافة السياسية الجديدة في 
اسـتمرار تظاهرات حركـة 20 فبراير وارتفاع نسـبة الاحتجاجات في 
مختلف مناطق المغرب بما فيها القروية التي كان سـكانها حتى الأمس 
القريـب يفضلون الصبـر والمعاناة على الاحتجاج ضـد «المخزن». كما 
تتميـز الثقافـة الجديدة بالتركيز مباشـرة على مسـؤولية المؤسسـة 
الملكيـة التـي كان قليل مـن المغاربـة ينتقدونهـا حتى الأمـس القريب 
ويركـزون علـى حاشـيتها. ودائما فـي إطار التسـاؤلات، كيـف أمكن 
للأجهزة الأمنية والاسـتخبارتية والقضائية فـي اعتقال قرابة ثمانية 
آلاف شـخص بتهمة الإرهاب ولم تنجح في اعتقال ومحاكمة مئات من 

الفاسدين الذين حولوا المغرب إلى مزرعة خاصة؟
المعادلـة السياسـية فـي المغـرب تتغيـر  بوتيـرة سـريعة، فحتـى 
الأمس كانت السـلطة القائمة تتسـتر بل وشـجعت على الفساد المالي 
والسياسـي وسـط الفاعلين السياسـيين. ويتذكر الجميع مقولة الملك 

الراحل الحسـن الثاني سـنة 1972 عندما خاطب الضباط العسكريين 
إثـر الانقـلاب الفاشـل الـذي نفـذه الجنـرال  محمـد أوفقيـر «اتركوا 
السياسـة واهتموا بالمـال والأعمـال»، ووقتها تحول بعـض الضباط 
الكبـار إلى رجـال أعمال على الطريقة الحزب الحاكم سـابقا في مصر. 
الخطاب نفسـه وجهه الحسن الثاني بطريقة غير مباشرة الى الطبقة 
السياسـية التـي قـام بإنشـائها، حيـث سـمح للبرلمانيـين والـوزراء 
والمستشارين في البلديات بالنهب المطلق، منهم من خاف ربه واحترم 
ممتلـكات الشـعب وهـم الأقليـة بينمـا أصبحـت الأغلبية عضـوا في 
نـادي «علي بابا والأربعـين حرامي». ومن لم يصدق، فلينجز دراسـة 
سوسـيولوجية لنوعيـة الطبقـة السياسـية فـي المغرب منذ أواسـط 
السـبعينات وحتـى يومنا هـذا ليرى كيـف راكم عدد من السياسـيين 
المـال بطريقـة النهـب. هذه السياسـة سـمحت للنظـام بالتوفـر على 
الأغلبيـة في طبقة سياسـية يتلاعب بها كما يشـاء، ومن تجرأ، فملف 
اختلاساته يحال بسـرعة البرق على القضاء. والجديد، هو استحالة 
اسـتمرار اعتماد المؤسسـة الحاكمة على هذه النوعية من السياسيين 
لأن سياسـة شراء الذمم لم تعد تنفع مع شعب استيقظ فجأة ويطالب 

بالإنصاف.
فـي الوقـت ذاته، لا يتوفـر أي حزب علـى حظوظ للفـوز بأكثر من 
15٪ مـن الأصـوات ولا يوجد أي سياسـي يحظى باحتـرام كاف من 
طـرف الرأي العام يؤهله لتولي مسـؤولية رئاسـة الحكومة. فالمغرب 
يفتقر لسياسـيين مخضرمين من طينة المرحومين عبد الرحيم  بوعبيد 
(يسـاري) وعلال الفاسـي وعبد الخالق الطريـس (محافظين) الذين 
لـم يكونوا يحظون فقط باحترام المغاربة سـواء كانوا من اليسـار أو 
اليمين بل كانوا من أعمدة الاسـتقرار السياسـي وسـاهموا في توازن 

سياسي في مواجهة الملكية.
وعودة الى انتخابات يوم الجمعة، ونظرا للسياق الذي تجري فيه، 
الربيـع العربـي، والتطورات التي يشـهدها المغرب من فقـدان الطبقة 
السياسـية الكلاسـيكية لأي مصداقية من جهة، وبروز وانتشار ثقافة 
الاحتجـاج والرفـض وظهور لاعبين سياسـيين جدد مـن جهة أخرى، 
يبقى من باب المنطق الاعتراف بصعوبة مسـاهمة هذه الاسـتحقاقات 
في استقرار سياسـي واجتماعي في مغرب الغد. فكما لم يرض تعديل 
الدستور الكثير من المغاربة وإن كان قد صفق له الخارج، لن تجد هذه 

الانتخابات استجابة من طرفهم.

٭ صحافي من المغرب يقيم في اسبانيا

د. حسين مجدوبي٭

د.عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
الروحــي  الزعيــم  الصــدر  مقتــدى  الســيد  ينتقــد  ان   ■
العراقــي المعــروف الســيدة مريم الريــس مستشــارة رئيس 
الــوزراء العراقي نوري المالكي لانهــا ادلت بتصريحات لمحطة 
تلفزيونية امريكية شــكرت فيها الولايــات المتحدة لتحريرها 
العــراق، فهذا من حقه، وان يطالبها بالاعتذار عنها فهذا ايضا 
مطلب مشــروع في اطار حرية الرأي، ولكن السيدة الريس لم 
تجانب الحقيقة على الاطلاق، وكانت صادقة مع نفسها ومع 

الحلفاء الامريكيين.
الولايات المتحدة الامريكية هي التي اطاحت بنظام الرئيس 
العراقــي صدام حســين، عندمــا اخرجــت قواتــه بالقوة من 
الكويــت، ودمــرت معظــم البنى التحتيــة العراقيــة من خلال 
قصــف جــوي مكثف، ثــم الحقت ذلــك بفرض حصــار جوع 
العراقيين واذلهم، وحطم نفســيتهم وقتــل مليونا من ابنائهم 
واجهــزت عليــه، اي النظــام، عندما غــزت العــراق واحتلته، 
وحلت جيشــه، وبذرت بذور المحاصصة الطائفية على شــكل 
تأسيس مجلس للحكم غالبيته من الشخصيات العراقية التي 

تواطأت مع احتلالها.
الدور الامريكي كان حاســما بكل المقاييس طوال السنوات 
الثمانــي الماضية، حيث خســرت القــوات الامريكيــة حوالي 
اربعة آلاف قتيل، وثلاثين الف جريح، وفوق كل هذا وذاك ما 
يقرب مــن تريليون دولار، والفضل في ذلك يعود الى المقاومة 
العراقية التي رفضت هذا الاحتلال والعملية السياسية المنبثقة 

عنه، والقيادات التي تبوأت المناصب الرئيسية بدعم منه.
الوضــع العراقي يزداد ســوءا، ولا احد يســتطيع ان يتنبأ 
كيف ســيكون عليه الوضع بعد قرار الادارة الامريكية ســحب 
جميع قواتها من العراق بنهاية العام الحالي، وهناك من يحذر 
باحتمال حدوث انهيار امني واعمال عنف، نتيجة الفراغ الذي 

يمكن ان ينتج بسبب هذا الانسحاب وفق اقوال هؤلاء.

العراق قبــل الاحتلال الامريكــي كان قوة اقليمية رئيســية 
عظمى مهابــة الجانب من جميــع جيرانها، ولكنــه تحول الآن 
الى قوة هامشــية مهملــة بلا اي دور فاعل فــي المنطقة، مقطع 
الاوصــال، ومقســم على اســس طائفية، ويســوده الفســاد 
بمعدلات قياسية ليس لها مثيل في اي دولة اخرى في العالم.

صحيح ان العــراق كان محكوما بقبضــة حديدية، من قبل 
نظــام غير ديمقراطــي، وصحيح ايضا ان منســوب الحريات 
التعبيرية يعتبر عاليا في العراق الجديد، ولكن الصحيح ايضا 
ان الشــعب العراقي، وفي ظــل الديمقراطية، ما زال يعاني من 
انعدام الامن، ونقص كبير في الخدمات الاساسية من كهرباء 
وماء وتعليم، مع اختفاء شبه كامل للطبقة الوسطى، وتحوله 

الى بحيرة للنفوذ الايراني المتزايد.
المناطــق الشــمالية في العراق (كردســتان) هي المســتفيد 
الوحيد او الاكبر من الاحتلال، فهي تشــهد مرحلة من الرخاء 
والاســتقرار بفضــل حصتها الضخمــة من العوائــد النفطية، 
ونجاح قياداتها في ادارة البلاد بطريقة اكثر كفاءة، مع الاخذ 

في الاعتبار طبعا المساعدات الامريكية في مختلف المجالات.
الامتحــان الحقيقي للعــراق والنخبة السياســية الحاكمة 
فيه ســيأتي بعد انســحاب القوات الامريكية من حيث تحقيق 
التعايــش والتوافــق واقامــة نظام غيــر طائفي يعيــد للعراق 
هويته الوطنيــة الجامعة، ويكرس وحدتــه الوطنية والتراثية 
معا، وبما يؤدي في نهاية المطاف الى استعادة دوره الريادي 

في المنطقة.
مــن يتوجب عليه الاعتذار ليس الســيدة الريس مستشــارة 
المالكــي فقط، وانما كل الذين تواطــأوا مع الاحتلال الامريكي 
لاحتــلال بلدهــم، وايصاله الى هــذا الوضع المأســاوي الذي 
يعيشــه، وان كان يجــب محاكمــة جميــع هــؤلاء ايضــا امام 

محاكم الشعب العادلة لان الاعتذار وحده لا يكفي.
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• الأديــب المغربي الدكتور عبد الإله بن عرفة يقوم 
حاليــا بجولــة أدبية في الإمــارات بدعوة من الشــيخة 
شـما آل نهيان، رئيســة مركز الشــيخ محمد بن خالد 
آل نهيـان، كما سيســتضيف معهد العالــم العربي في 
باريــس يوم 2 كانون الأول (ديســمبر) القادم الروائي 
نفسه للمشاركة في الندوة الدولية التي تقام  بمناسبة 

مرور الذكرى 900 على وفاة الغزالي. 

وضمــن  الأهليــة،  عمــان  جامعــة  تســتضيف   •
فعاليات المنتدى الثقافي لكلية الآداب الروائي صبحي 
فحماوي، للحديث حول روايته (قصة عشق كنعانية)، 
وتقدم د. عالية صالـح خلال الندوة قراءة نقدية حول 
«ميثولوجيــا الآلهة الكنعانية في هــذه الرواية»، وتدير 
الندوة د. فداء غنيم. وذلك الســاعة الثانية عشــرة، من 
يــوم الخميس المقبل في مدرج الدكتور أحمد الحوراني 

للتعليم الإلكتروني.

• الإعلامــي المغربي محمد السـراج الضو القيادي 
في النقابــة الوطنية للصحافة المغربيــة يتلقى التعازي 

في وفاة والده.

• شــارك د. وائل الرّبضي باسم جامعة آل البيت، 
ود. سناء الشـعلان باسم الجامعة الأردنيّة في مؤتمر 
«الواقع والواقعية في مدن العصور الوســطى» الدولي 
في دورتــه الـ 57 الذي عقد في جامعة تريســت في في 

إيطاليا.

• صدرت بالرباط الطبعة الثانية لكتاب «من كنعان 
إلــى إســرائيل» لمؤلفه محمـد الأمين الفشـتالي والذي 
يــؤرخ فيه لأهــم المراحل المؤلمة التــي أدت إلى اغتصاب 
فلســطين والتنكيــل بشــعبها لصالــح تنفيذ المشــروع 

الصهيوني.

• يطلــق مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي موســمه 
الثقافي التاســع والعشرين، في التاسعة والنصف من 
صباح اليوم، فــي مقره بمؤتمر «اللغــة العربية ووحدة 
الأمة» بمشــاركة د. حسن نافعة من مصر، حول «اللغة 

العربية والأمن القومي العربي والقرار السياسي».

• الكاتبــة الســعودية أروى عاشـور وقعــت فــي 
جنــاح المؤسســة العربية للدراســات والنشــر، أحدث 
اصدار أدبي لها بعنوان «ثورة امرأة» وذلك في معرض 

الشارقة الدولي 30 للكتاب.

من يتآمر
على سورية؟

الياس خوري

بعد تفكك خطاب الامارات الســلفية والعصابات المســلحة، وظهور 
تهافتــه، لجــأ النظــام الســوري الى خطــاب المؤامــرة الاســتعمارية، 
وخصوصــا بعد قرار الجامعة العربية. وهو خطــاب يلاقي الكثير من 
الهوى عند بعض القوى السياسية لأنه يغطي خطابها الفئوي بمسألة 
مبدئية تتعلق بالتصدي للقوى الكولونيالية الطامعة في ثروات المنطقة 
العربيــة، ويجــد بعض الرواج في اوســاط مثقفين ينتمــون الى التيار 
القومي او اليســاري، لأنه يشــكّل مهربا من ضرورة مواجهة كســلهم 

الفكري، امام متغيرات كبرى ليست مألوفة في قواميسهم العتيقة.
شــرط تشكّل خطاب المؤامرة هو فقدان الذاكرة. وهذا يقتضي محو 

الوقائع التي صنعت بدايات الثورة الشعبية السورية:
الحقيقة الأولــى هي محاولات اولية قامت بهــا مجموعات صغيرة 
تنتمــي الــى اليســار العلمانــي للتحــرك في دمشــق. وقــد ووجهت 
التحــركات الصغيــرة التــي قام بهــا هؤلاء بعنــف شــديد، منعها من 

التحول الى ظاهرة تتعدى اوساط المثقفين.
الحقيقة الثانية، هي مأســاة اطفال درعا، الذين كتبوا على الحيطان 
شعار «الشعب يريد اسقاط النظام»، نتيجة تأثرهم بالمناخ العام الذي 
صنعتــه الثورتان التونســية والمصرية. تحــوّل هذا الحــدث الصغير 
الــذي صنعه الأطفــال، الى تعبير صــارخ عن واقع مــزدوج الدلالات. 
فقــد عبّر مــن جهة عن جرأة الأطفــال على التعبير حــين يصمت الكبار 
خوفا او تحســباً، كما كشــف من جهة ثانية طبيعة النظام المخابراتي 
الوحشي الذي يحكم سورية منذ اربعة عقود. بدلا من ان يعتذر النظام 
عن تعذيــب الأطفال ويعاقب مرتكبي هذا الفعل الشــنيع، اســتمر في 
اعتقالهــم، واهــان اهلهم الذيــن ذهبوا للتوســط اليه عبر مســهم في 
شــرفهم واعراضهم، ما اشعل شــرارة الثورة في حوران، التي امتدت 
الى سورية كلها. الى ان وصلت الأمور الى تحول الطفل الشهيد حمزة 

الخطيب بجسده الممزق الى رمز وايقونة. 
الحقيقــة الثالثــة هي الاســتخفاف بمطالــب الشــعب، وقيام رأس 
النظام باســتبدال تعبير «الجرذان» الذي اســتخدمه القذافي، بتعبير 
«الجراثيــم»، من اجل وصــف المتظاهريــن، مظهراً التعنــت والصلف 
والكبريــاء، وهــي ســمات جعلت مــن القمع الــذي لا يرحم الوســيلة 
الوحيــدة لمواجهة الحركة الشــعبية، بحيث صــارت المظاهرات حقولا 

للقتل والجريمة.
هــذه الحقائــق الأولية يجــب ان تكون اســاس اي كلام عن الوضع 
السوري الراهن. قبل ان يتحدث النظام عن مؤامرة امريكية- قطرية- 
ســعودية لاســقاطه، وقبل ان يتحدث معارضوه عن ظاهرة التمســك 
الاســرائيلي ببقائه، علــى التحليل ان ينطلق من هــذه الحقائق الثلاث  
كي يتلمس وســيلة لفهم الثورة الســورية، باعتبارها ثورة عفوية قام 
بها الشعب يأساً من النظام، ودفاعاً عن كرامته الانسانية التي ديست 
بالبوطــات العســكرية، ومــن دون ان ينتظــر معارضة هشّــمها القمع 

وهمّشها.
من الصعب ان نقتنع بفرضية المؤامرة العفوية! فهذا النوع من الكلام 
البائــس ينتمي الــى الماضي، ولم يعد قادرا علــى مخاطبة احد، فكيف 
يُقنع السوريين الذين شاهدوا آلة القمع التي تطحنهم وهي تمتزج بآلة 

الكذب التي تعمل على تحطيم صورة بطولة نضالهم ونبله.
الانتفاضة الشــعبية العفوية لم تفاجىء النظام الاستبدادي وحده 
بــل فاجأت المعارضــة الديمقراطية ايضاً، كما فاجأت العالم بأســره. 
والارتبــاك الدولــي الذي شــهدنا فصوله مــع الايام الاولــى للثورتين 
التونســية والمصرية، تكرر في ســورية على مدى ثمانية اشهر كاملة. 
هــذا لا يعنــي بالطبــع ان لا وجــود لاحتمــالات تآمرية علــى المنطقة. 
المؤامــرة وجدت حين بدأ النظام المصري فــي التهاوي، فجرى تركيب 
ديكتاتوريــة مقنعة من اجل اجهاض الثورة. كما ان المؤامرة في الحالة 
الليبيــة لم تكــن ممكنة لولا عنــاد الديكتاتور الأحمق، الذي اســتجلب 
التدخل الخارجي، وقاده الهوس بنفســه الى قرار تدمير الوطن كثمن 

لسقوطه عن عرشه الوهمي.
المفاجــأة بالثورة لا تعفي الثوريين وقوى المعارضة من المســؤولية.  
وحدها الثورة من يستطيع حماية سورية من التفكك الذي يهدد الوطن، 
بســبب السياسة الرعناء للنظام، التي تستند الى الدعم الخارجي، ولا 

تتورع عن تحطيم كل شيء.
الثورة السورية في شهرها التاسع تواجه اربعة اخطار:

الخطــر الأول هــو الانجرار الى الممارســات الطائفية. هــذا هو الفخ 
الاكبــر الكفيــل بتحطيــم كل القيم التي ســقط الألوف دفاعــا عنها. لا 
للانتقــام الطائفي مهما كانت الاســباب، ومســؤولية المجلس الوطني 
وجميع قوى المعارضة ادانة هذا السلوك، والا تكون الثورة قد سقطت 

في العنصرية، وبدأت تحفر قبرها بيدها.
الخطر الثاني هو استخدام الســلاح. هناك انشقاقات في الجيش، 
وتشكيلات عسكرية متعددة تقول انها تنتمي الى الجيش الحر. يجب 
ان يخضع هذا الجيش لاستراتيجية تضعها القيادة السياسية، كي لا 
يتحول اداة يســتخدمها الخارج. ويجب على العسكريين ان يفهموا ان 

الثورة السورية هي ثورة شعبية سلمية وليست انقلابا.
الخطــر الثالــث، هــو الترويــج للتدخل العســكري الخارجــي. هذا 
التدخــل هــو مقتل الثورة لأنه يشــجع على ســيادة الوهم بــأن الدول 
الغربية الاســتعمارية ستأتي لأنقاذ الشــعب من سطوة نظام احترف 
الانحنــاء وتقديم الخدمات للخارج، في مقابل تأبيد ســلطته. التدخل 
العسكري الخارجي لن يأتي، هذا اذا اتى اصلا، الا لحظة ترنح النظام 
عشية سقوطه، وهو بهذا المعنى سيكون بلا معنى، وسيعرض سورية 

للوقوع في فخ المؤامرة.
الخطــر الرابــع، هو عــدم ايــلاء العمل السياســي كامــل الاهتمام. 
النظام يناور ويخادع، لكن هذا لا يعني ان لا يستمر الضغط السياسي 
عليه. لكــن الضغط العربــي والدولي علــى اهميته، لن يحلّ المشــكلة. 
المشــكلة يحلها الشــعب الســوري الذي حين يخوض معركته من اجل 
الديموقراطية، فهو لا يخوضها من ضمن عقلية المحاور العربية، وليس 

من اجل تغطية الاستبداد النفطي، بل من اجل حرية سورية والعرب.
مســؤولية انقاذ ســورية مــن المؤامــرة التــي يقودها اليهــا جنون 
النظــام ومشــروعه الانتحاري، تقع علــى عاتق المعارضــة ومناضلي 
التنسيقيات. الطريق قد يكون صعبا وطويلا، لكنه طريق الحرية الذي 

رسمته كرامة الناس وهي تتصدى للاذلال والقمع.
٭ ٭ ٭

 ميدان التحرير
عــاد الميــدان الى اصحابــه، وعاد ثوار مصــر الى ميدانهــم. لم تعد 
الديكتاتوريــة المقنّعــة حينــا والســافرة حينــا آخــر ممكنــة. المجلس 
العســكري ينقلب على الثورة قبل تحقيق اي من انجازاتها، ويعود الى 

اساليب القمع.
عاد الشباب الى الميدان من اجل كتابة صفحة جديدة في ثورتهم.

لا تستطيع الثورة ان تتوقف في منتصف الطريق.
منتصف الطريق يفتح الباب واســعا امام الثورة المضادة، ويسمح 

لمؤامرة افراغ الثورة من مضمونها بأن تنتصر.
وهذا ما يعيه شــباب مصر وهــم يواجهون الرصاص نفســه وفي 

الميدان نفسه.
انهم يحملون وطنهــم في حناجرهم المجروحــة بصيحات الحرية، 

وفي قبضاتهم المرفوعة الى الأعلى.
لهم الحب والتحية والتضامن.

  
 

تناول الرجل طعاما صحيا قد يعزز نجاح التخصيب الصناعي: 

متوسطو الطول.. الأكثر انجاباً
■ واشـنطن ـ يو بي اي: أظهرت دراسة نشرت في الولايات 
المتحدة أن الرجال ذوي الطول المتوسـط ينجبون العدد الأكبر 

من الأولاد.
وأوضـح باحثـون مـن جامعـة «غرونيغـن» الهولنديـة في 
دراسـة نشـروها في دوريـة «البيئـة السـلوكية والبيولوجيا 
الاجتماعيـة» الامريكيـة إن الرجال الذين يبلـغ طولهم حوالي 

178 سنتمتراً أنجبوا بمعدل عام أكثر من ولدين.
وعـزا الباحثون هذه الظاهرة إلـى احتمال أن يكون الرجال 

ذوي الطول المتوسط يتزوجون في وقت مبكر.
وقـال الباحثـون إن الدراسـة تعكـس الاعتقاد السـائد بأن 

الرجال الأطول أفضل في إنجاب الأطفال.
وقـال الباحث غيرت سـتولب «يبـدو أن الرجال متوسـطي 

الطول يحصلون على شـريكة قبـل نظرائهم قصيري أو طويلي 
القامة».

غيـر أن الباحثـين قالـوا إن تأثير الطـول قليل نسـبياً إذا ما 
قورن بأهمية الدخل المالي أو الثقافة.

وقالت دراسة برازيلية ان تناول الرجل طعاما غنيا بالفواكه 
والحبـوب والاقلال مـن تناول اللحـوم الحمـراء والكحوليات 

والقهوة يزيد من فرص نجاح التخصيب الصناعي.
وعلـى الرغـم من ان مشـكلات الانجـاب لدى المـرأة مرتبطة 
بوزن الجسم بالاضافة الى التدخين وشرب الكحوليات لم يكن 
واضحا قبل الان مااذا كان نفس الامر يسـرى على الرجل خلال 

العلاج بالتخصيب الصناعي.
وقال ايدسـون بورجيس من مركز الاخصاب في ساو باولو 

فـي دورية الخصوبـة والعقم ان «تركيز السـائل المنـوي يتأثر 
سلبا بمؤشر كتلة الجسـم وتعاطي الكحوليات ويتأثر ايجابيا 

بتناول الحبوب وعدد الوجبات في اليوم.
«قـدرة الحيوانات المنويـة على الحركـــــة تتأثر ســـــلبا 
ايضـا بمؤشـر كتلـة الجســــم وعـادة تعاطـي الكحوليـات 
والتدخـين في حين انهـا تتأثر بشـكل ايجابي بتنـاول الفواكه 

والحبوب».
ومؤشر كتلة الجسم هو مقياس للوزن مقابل الطول.

واظهرت الدراسة ارتباط زيادة الوزن وتعاطي الكحوليات 
بانخفاض تركيز السائل المنوي وقدرة الحيوانات المنوية على 
الحركـة والسـباحة في حين ارتبـط التدخين بالتأثير السـلبي 

فقط على قدرة الحيوانات المنوية على الحركة.

وبالاضافـة الى ذلـك تراجعت معـدلات زرع الاجنة والحمل 
بشكل كبير عندما تناول الرجال في تلك التجربة قدرا كبيرا من 

اللحوم الحمراء.
وعلى الجانب الاخر فقد ارتبـط تناول قدر اكبر من الحبوب 
مثل القمح او الشوفان اوالشعير بتحسن تركيز السائل المنوي 
وقدرتـه علـى الحركـة. وارتبط تنـاول الفواكه بزيادة سـرعة 

وخفة حركة الحيوانات المنوية.
وقـال بورجيـس ان هـذه النتائج تتفـق مع فكـرة ان تناول 
فيتامينـات ومعـادن واحمـاض امينيـة معينـة قد تسـاعد في 
الحفـاظ على جـودة السـائل المنوي او تحسـينها فـي حين ان 
تنـاول قـدر كبير جـدا مـن الكحوليـات وهرمونـات معينة في 

اللحوم المصنعة قد يكون مضرا للسائل المنوي. 

أول مبادرة من نوعها فى العالم:
تعبئة السجائر فى عبوات

موحدة بلون أخضر فى استراليا 

أكثر من 700 امرأة في ألمانيا
 يقاضين طبيبا بدعوى تصويرهن سرا أثناء الفحص 

■ سـيدنى ـ د ب ا: مـن المقـرر أن يتـم تعبئـة السـجائر فى 
عبوات موحدة خضراء  ابتداء من  كانون أول/ديسـمبر 2012 
وذلك بمقتضى تشريع لمكافحة التدخين من المقرر أن يبدأ العمل 

به فى استراليا الاثنين. 
وستختفي الشعارات والعلامات التجارية المميزة للشركات 
المنتجـة للسـجائر من  على العبوات فـى إطـار أول مبادرة فى 

العالم تهدف لإزالة آخر مظهر علني للدعاية للسجائر. 
وسـيتم وضع اسـم الشـركة بخـط صغير تحـت تحذيرات 

كبيرة وواضحة بشأن التأثيرات المدمرة للتدخين. 
ويشار إلى أن التدخين الذي يقال إنه يقتل 15 ألف استرالي 

سنويا يتعرض للهجوم فى استراليا منذ مئة عام تقريبا. 
وقـد أدى ارتفـاع الضرائـب وحظر الإعلانـات وفرض قيود 
علـى المبيعـات لخفض معـدلات التدخين لمسـتوى يدخل ضمن 
أدنـى المعـدلات فـى العالم. وتبلغ نسـبة المدخنـين نحو 16 ٪ 
بين الرجال و14 ٪ بين النسـاء مقارنة بــ40 ٪ و32 ٪ على 
التوالـي عـام 1983.  وتعهدت  شـركات التبـغ باتخـاذ إجـراء 
قانونـي ضـد ماتقـول إنـه انتهـاك لحقـوق العلامـة التجارية 

الدولية وحقوق الملكية الفكرية. 
وقالـت الحكومـة إنها واثقة من فشـل أي طعـن قانوني ضد 

المبادرة. 

■ فرانكنتـال (ألمانيـا) ـ د ب أ: تقدمـت أكثـر مـن 700 امرأة 
بمدينـة شيفرشـتات بألمانيـا بدعـوى ضـد طبيـب الأمـراض 
النسـائية الـذي يتعالجن عنـده يتهمنه فيها بتصوريهن سـرا 

أثناء الفحص الطبي. 
و قـال لوتـار ليبيـج، وكيـل المدعي العـام بمدينـة فرانكتال 
القريبـة مـن مدينـة شيفرشـتات، إن التحقيقات فـي الدعوى 

ستستغرق وقتا بسبب العدد الكبير للصور. 
ويتهـم طبيب النسـاء بتصويـر نحو ثلاثة آلاف امرأة سـرا 

أثناء خضوعهن للفحص في عيادته. 
وقال ليبيج إن المحققين انتهـوا بالفعل من تحديد هوية 800 

مـن هذه الحـالات وسـؤال أصحابهن عمـا إذا كن يـردن تقديم 
دعـوى ضـد الطبيب أم لا «وهناك نسـبة بسـيطة جـدا منهن لا 

يردن تقديم دعوى ضد الطبيب». 
كما تقدم عدد إضافي من النساء بدعوى ضد الطبيب. 

وعثـر المحققـون في وقت سـابق لدى الطبيب علـى أكثر من 
35 ألف صـورة التقطـت للمريضات أثنـاء خضوعهن للفحص 

الطبي. 
ويعاقـب القانـون الألماني كل من ينتهـك حرمة الخصوصية 
بالتقاط صور لمناطق العورة شـريطة أن تكون هناك دعوى من 

قبل الشخص الذي وقع عليه هذا الجرم. 

من مبتكرات مصمم الأزياء البوليفي ماريون ماســيدو عرض هذا التصميم المصنوع من الورق في 
عرض اقيم في «لاباز» ببوليفيا.

احووااللل االلنناااسسس

سروال محمد علي كلاي
 بأكثر من 170 ألف دولار

■ لاغونـا نيغيـل ـ يـو بـي اي: بيـع 
السـروال الرياضي الذي ارتـداه الملاكم 
الامريكـي الشـهير محمد علـي كلاي في 
مباراتـه الأولـى ضد منافسـه جو فريزر 
فـي ما عرف بـ»مباراة القـرن» بأكثر من 

173 ألف دولار في مزاد في كاليفورنيا.
الالكترونـي  «باتـش»  موقـع  وذكـر 
أن سـروال محمـد علي الـذي ارتداه في 
مباراته الأولى ضد جو فريزر في 8 آذار/

مارس عـام 1971 بيـع في دار مـزاد «أي 
سـي بـي» فـي مدينـة لاغونـا نيغيل في 

كاليفورنيا مقابل 173102 دولاراً.
وجذب السروال 19 مزايد.

وقال منظمـو المزاد إن السـروال «هو 
أهـم التـذكارات في عالـم الملاكمـة التي 

تعرض في مزاد».
وقال مديـر دار المـزاد ديفيـد كوهلير 
إن «علـي بعد خسـارة المبـاراة أمام جو 

فرايزر لم يرتدي سروالاً أحمر مجدداً».

تجميل أنثى تمساح 
استعداداً لموسم.. التزاوج

■ كانبيـرا، أسـتراليا ـ يـو بـي اي: 
خضعـت أنثى تمسـاح لورشـة تجميل، 
لقيت خلالهـا كل عناية ممكنة مثل تقليم 
وطلي الأظافر ونزع الجلد القاسي، وكل 

ذلك استعداداً لموسم تزاوج التماسيح.
نيـوز»  تـي  «أن  شـبكة  وأفـادت 
غراسـميدر  لـوان  ان  الأسـترالية 
مديـرة مركز تجميـل في مدينـة داروين 
الأسـترالية تجيـد لفـت الانتبـاه وآخـر 
صيحاتهـا اسـتئجار تمسـاح أنثـى مـن 
مركز أبحاث تماسيح وتحضيرها لموسم 

التزاوج.
وقالت غراسميدر ان «موسم التزاوج 
على الأبواب والتماسـيح الذكور تتقاتل 
للوصـول إلـى الأماكن المحـددة لاختيار 

الإناث».

صحن «ناطق» ينبّه 
عند إلتهام الطعام بسرعة

■ لندن ـ يو بي اي: «رجاء خفّف سرعة أكلك»، عبارة ينطق بها الصحن 
الجديد الذي طوّره باحثون سويديون كسلاح جديد لمحاربة السمنة.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن الصحن «ماندوميتر» يراقب 
كميّـة الطعام التـي تؤكل ويدعو المسـتخدم الـذي يلتهم الطعـام لتخفيف 

سرعة الأكل.
وسيسـتخدم الجهاز البالـغ ثمنـه 1500 جنيه اسـترليني، بمبادرة من 
جهاز الصحة الوطني البريطاني لمسـاعدة مئـات العائلات التي تعاني من 

السمنة للتخفيف من الوزن.
ويتألـف الجهاز من جزئين، وهـو ميزان يوضع تحت الصحن وشاشـة 
كمبيوتـر صغيـرة تظهر رسـماً بيانياً للطعام الـذي يتناقـص تدريجياً مع 

تناول الشخص له.
ويظهر على الشاشـة خط أحمر يؤشـر على سرعة تناول الطعام، وخط 
أزرق يظهـر المعدل الصحي، وفي حال ابتعد الخط الأحمر عن الخط الأزرق 

كثيراً ينطق الجهاز داعياً المستخدم لتخفيف سرعة الأكل.
كمـا تظهر رسـائل على الشاشـة تقول «هل شـعرت بالشـبع؟»، لتذكير 

الشخص إن كان أكل ما يكفي من الطعام.

كلب وفي يحرس قبر صاحبه
■ بكـين ـ يو بي اي: لم يتقبل كلب وفي في الصين وفاة صاحبه، فانتقل 

للعيش قرب قبره ليحرسه من كلّ من يقترب منه.
وذكرت تقارير إعلامية أن سـكان قرية بانجياتون في إقليم شاندوغ في 
وسـط الصين تأثروا كثيراً لرؤية الكلب يعيش منذ نحو أسبوع بالقرب من 

قبر صاحبه المتوفي ويحرسه من أي شخص قد يقربه.
ونقلـت القنـاة عـن قـــرويـين إن رجلاً يدعـى لاو بان توفـــــي بداية 
تشـرين الثاني/نوفمبر عـن عمر 68 عاماً من دون ان يتـزوج قط، وقد ربى 

كلباً.
ونظـف جيران لاو منزلـه بعد وفاته ولاحظـوا فقدان الكلـب واعتقدوا 
أنه هرب، ولكنهم ذهلوا حين وجدوه بعد أسـبوع يجلس قرب قبر صاحبه 

ويرفض المغادرة حتى بعد محاولة إجباره على ذلك.
وقـد اصطحب الجيـران الكلب إلى القريـة لإطعامه ولكنـه أخذ الطعام 

وعاد به إلى المقبرة.
وقـال القرويون إنهم يجلبون الطعام إلى الكلب بانتظام لشـدة تأثرهم 

بوفائه.

أم تعترف بإلقاء طفلها
 من نافذة الطابق الخامس 

■ برلـين ـ د ب أ: اعترفـت أم ألمانيـة بإلقـاء طفلهـا الذي لـم تمض على 
ولادته سوى ساعات قليلة من نافذة الطابق الخامس بمنزلها. 

وأكد متحدث باسم شرطة مدينة برلين الإثنين بأن الطفل الذي عثر على 
جثته في وقت سابق توفي جراء السقوط. 

ومن المقرر أن تمثل الأم التي تبلغ من العمر 40 عاما أمام قاضي التحقيق 
في وقت لاحق. 

وأفرجت الشرطة عن ابنة المرأة/15 عاما/ وشريك حياة المرأة وهو رجل 
في الرابعة والأربعين من عمره. 

وحسـب الشـرطة فإن المرأة ولدت الطفل مسـاء أمس الأول السـبت في 
شقتها ثم ألقت به من النافذة. 

واكتشـف أحـــــد السـكان جثـة الطفـل بعـد نحو عشـر سـاعات من 
ميلاده. 

وقـادت آثـار الدمـاء الشـرطة إلـى مسـكن المتهمـة وقامت قـوة خاصة 
باقتحامه. 

ولم تعرف دوافع الأم وراء الجريمة حتى الآن. 
وأكدت الشرطة أن شريك المرأة معروف لديها باستخدام العنف. 

وذكـرت تقارير إعلامية أن المرأة المعنية أنجبت طفلا قبل عامين وأعطته 
لأسرة تبنته. 

أزياء من ورق!


